سلسلة 


02 ل 


دحيور 
رزة السرم 
ع زازق وقلللة مره 


المجاد الثالت 


سمسلسلاهء 


القتصص القرآنى 


مز اشرق 
راذنا للدي 


المجلد ا لثالث 


. تنيسسمم وفويسم 7 و سكمم :. 
ظ ٠‏ ععطرمويم شيك . 
شعيسب. فق العكقرآن 
لوققه مسن وعوت . 


جمذناء الظالبين | 
شيب بن أل مدرين وأصماب ألا 


فيسبه وكومه وميعته : 
بعث الله نبيه شعيبًا - عليه السلام - فى مدين .. 
و مين ؛ اسم مدينة أى إقليم فى أطراف الشام مما يلى الحجاز ويطلق 
عليها اسم ١‏ معان؛ أيضا .. ظ 
و :هدين؛ اسم قبيلة أيغنا كانت تقطن هذا المكاء(') 


وأفهل 1 مذين | عرب ؛ وتبيهم # شعنبب ا غربى . وقد ورد في ذلك حديث 
شريف رواه أب ذر -رضى الله عنه - عن النبى - يَيْدْهُ - حين سأله عن 
الانبياء و عدد هم . فقال - فيما ذكره - : منهم أربعة غرب قود وصالح 
وشعيب ونبيك يا أبا ذر .. وقد .تقدم هذا الحديث .. 


وهذا الاسم غربى مرتجل: وقئل : هو تصغير «شعب ؛ يفتح الشين أو 
#سسرها .. 


واسم بالسريانية :خبرى؛ بن يشخر بن لاوى بن يعقوب - عليهم 
السلام - وقد يكون : يشخر »؛ هذا تصحيفا للاسم ؛ يشجر ؛ كما صحف خبرى 
إلى ١‏ جزى » أو الفكس . 1 


وذكر بعضهم أن اسمه بالعبرائية ويثروب ؛» وبالعربية شعيب ؛. وهو ابن 
عيفا بن بَوْبَب - بزئة جعفر - بن إبراهيم - عليه السلام -). 


وقال المسعودى : هو شعيب بن نويت بن راعوايل بن مر بن عنقاء بن 
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. ١١4 فى رجاب الأثبياء والرسل د . عبد الحليم محمود ص‎ )١( 
, 151 تفسير المئان جه 8 سن‎ )1( 
ص 9؟.‎ ١ (؟) مروج الذهب جة‎ 


3 


قال: وكان لسانه عربيًا . ويلقب بخطيب الأنبياء . 


اما القرطبى فيقول : هو شهيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم 
وهو حمو موسى . والد زوجته .. فقد ورد فى التوراة فى سقر الخروج 
- الاصحاح الثالث - : أن اسمه ؛ يثرون ؛ والغبارة نصها : وأما موسى فكان 
يرعى غنم ٠يثرون‏ ؛ حميه كاهن ١مديان ..٠‏ 


ويثرون هو يثروب - السابق بتصحيف بين الباء والنون - . 

وله اسم آخر أيضًا - ولعله لقب - هو ٠روعثئيل:‏ ومعناه الصديق أو 
الصادق فى عيادته .. 

وغلى ذلك قلا حجة لمن يقول : إن شعيبًا كان متقدمًا على زمن موسى 
- عليه السلام - . 

قد يكون متقدمًا فى الرسالة ؛ وذلك حَق لأن موسى - عليه السلام - نبىء 
بعد عودته من مدين وهو فى طريقه :إلى :مضر مصطحبا اهله.. 


قد أدى رسالته . وأهلك الله من كقروا بهء ونجا هو ومن امن به واقاموا 
وقد ورد من الأشخبار الصهميحة ما يقيد أن شعبيًا هو صهر موسى 
- عليهما السلام -- أخرج الطبرانى : نعم الحى عنزة ميغى عليهم منصورون 


رفغط شعيب وأآختان فوس" 


لقد اختلف الرواة فى اسمه ونسبه كثيرًا . ولكن ذلك لا يقدح فى وجوده 
فاط أن ذكره القرآن , وأورد قصته فى مواضع متفرقة . 


العال شك : 


أما ٠مدين‏ ؛ باغتباره علما لرجل . فهو واحد من ستة ولدتهم + قطورة ؛ 
العملاقية زوجة إبراهيم - عليه السلام - بعد وفاة دسارة». 


وهؤلاء الإخوة هم: زمران. ونقشان. ومدان, ومديان وهو مدين, 
وبشباق ؛ وشوحا . ْ 

والمدينيون عرب ؛ والعرب يفتحون ميم الكلمة ؛ واهل الكتاب يكسرونها . 

وأرضهم كانت تمتد من خليج العقية إلى موأب وطور سيناء . وبعضهم 
يقول : إنها كانت تمتد من شيه جزيرة سيناء إلى الفرات. ويقول: إن 
الإسماعيليين كانوا من سكان مدين!". 

أما لقبه خطبب الأنبياء فلحسن بيانه وقدرته على مراجعة قومه وإقامة 


شعيب فى القرآن الكريم” 

وقد ورد اسم شعيب في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة فى أربع سور 
شى : الأعراف وشوند والشعراء والعنكيوت. 

والسور الثلاث الأولى تعرضت بالتفصيل لقصته . واوردت مجادلته لقومه 
ومحاجته لهم . سواء كانوا فى مدين أي الأيكة . . 

وقال القرآن الكريم عن قوم شعيب مرة بأنهم آهل مدين. ووصفهم فى 
سورتى الحجر والشعراء بأنهم أصحاب الأيكة . 

والأيكة هى واحدة الأيك وهى الشجرة العظيمة ؛ وكانوا يعبدونها من دون . 
الله. قال -تعالى -: 9وَإِنْ كَانَ أُصْحَابٌ الأيِكَةِ أظَالِمِين ٠‏ فَائتقمنا 


مِنْهُمْ 4!'). 


[8) تقسير العثار . 
(5) الآيتان 7/4 , 5 من سورة الحجر . 


5 ع 


وقال - تعالى > : 


١‏ 5 5 يم ا#ام ع ا اوضع ام اروم عر ماس مراكم ايا عر ماليام - ٍِ ع مار »م 
صكذب اسعاب لفيكة المرسلين ززع إد فال للهم شعيب الا تشقون 2 إلى لك رسول 
وت 2 أ 


8 بير دم م ل عرص عر | م 5 ستباعي ابسن لق جع خب الي الى مزهي ارسي تين الام اكع تبي ...تحير فضي ...حي لبن اسن حت تحير عن 9 
أمين 2ج فأ نقوأ الله واطيعون (زتع وما اسكلك علبه من اجر إن أجرى إلا علك رب العَشلينَ ليه) 
ل َ ير .م ص و م ِ ص 

اها فيه رص ضع عرض 22+ مري ع #8 ع في عن كلا او ايش اع ألكذ يوني خرن .ريع خر نل دي 22 عن 
وفوا ألكيل ولا سكونوا من المخسر بن 020 وزنوابالقسطاس المستقم 0 ولَاتبحْسوأ الئاس 


ام عراب ار عام عر عت ل وى 2 َي 2 مي 2 ا مو مرعاس ذع عر ع اسيم 53 اسم اس لسع 
اشياءم ولاتعثوأفى الأرض مفسدين وه واتفرأ الذى لفك وله الا ؤلين ويه قالرا 
قا اج ترخب ان : 


بين و2 فاسقط عَلَيْنا 


- 


عد ثم ع عدج الل اير قم 


24 0 0 5 سمس م عرس ا 1 22 4 سم ”م ماشه 

عر وك الك عاص .2 فر عر ع ابن عار عي مح عركك بن ع اع قر عر ا عع ري 

اكسفا من ألسماء إن كنت من الصندئين 9ج قال رق اعم يما تعملون (زي فكذبره فَأحَذّهم 
صعب هر عع ف أ قي ساعن اعراسي .اعيا. واي ع م يد ع ع ا عار في شع ع 


2 متك 2ك 


2 جم لخي د قر ١‏ 
و إن ربك هوالعز يز ألرحم 2© 4" 


ولا تعارض فى الواقع .. فقد كان أضحاب الأيكة - كما يقول ابن عباس 
رضى ألله عنهما -- فيما أخرجه اسجاق بن بشر وابن عساكر عنه : أصحاب 
غيضة بين ساحل البحر إلى مدين .. وهذا يفيد أن ٠شعيبًا‏ ؛ أرسل إلى هذه 
المنطقة التى يقيمْ فيها هؤلاء جميعًا . وكانت حال أهل مدين واصحاب الأيكة 
فى الكفر والفساد واحدة. وكان يتنقل بينهم منذرًا ومصلحًا . 


رسالة شعيب : 
وتتضمن رسالة شعيب - عليه السلام - ما تضمنته رسالة الأنبياء 
السابقين وهى : 


الدعوة إلى عبادة الله وحده. وتبذ عبادة الأصنام التى كانوا يعبدونها 
من دون الله. والإيمان باليوم الآخر . وهذا ما دعا إليه شعيب قومه فيما 


(/؟) الآيات 115 : 183 من سورة الشغراء . 


أخبر عنه الله - تعالى - بقوله : هوَإِلَى مَدْيْنَ أخاهم شعَيْبًا قال يَاقَوْم اعْبْدوأ 
الله مَالَكُم من إلّه غيرُهْ,4!*!. 

الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات التى بها قوام سلامة المجتمع 
وتماسكه ونهضته وتقدمه . وقد تختلف العادات المرذولة المنهى عنها من قوم 
إلى قوم ومن جيل إلى جيل ولكنها كلها قى السوء سواء . 


نعمة. فهم يقيمون فى واد خصيب مثمر , يدعوهم إلى التأمل والتدبر 
والاهتداء إلى الله المنعم, الذئى أفاء عليهم هذه النعم الوقيرة والخيرات 
الكثيرة . ولكنهم تركوا ذلك واتجهوا إلى أصنام لا تنفع ولا تضر . 


واختار أصحاب الأيكة من بين أيكهم واحدة جعلوها إلهًا("). 


لقد ابتعدوا عن الطريق المستقيم , وأخطأوا الفطرة السوية : وآلغوا 
عقولهم» وأقبلوا على مخلوقات من. خلق الله يشركونها مع الله - جلت 
قدرته - فى العبادة . فأرسيل اللة إليهم ؛شعيبًا ؛ - عليه السلام - يردهم إلى 
الطريق المستقيم . ويدعو مغ-إلى-عبنادة- الله وحده قائلاً لهم : «قدْجَاءَثكُم بيئة 
من رُبكم4!” '1. 

وكأن شعيبًا بذلك قد أشار إلى معجزة أيده الله بها؛. ولكل نبى معجزة 
تبت رسالته ؛ وتصدق دعوته . ولم يأت فى القرآن الكريم ما يوضح بينة 
شعيب . ولكن العلماء أشارو! إلى ذلك . 


فمنهم من قال : إن بينة شعيب هى ما لفت به أنظار قومه إلى مصائر الأمم 
السابقة الذين كذبوا انبياءهم . وهى الحجة القاطعة التى كان يدلى بها أمام 
قومه ليبين لهم الرشد من الغى ؛ وقد أتاه الله فصاحة وبلاغة ومنطقا قويًا 
ويرهائًا ساطمًا .. 


(8) الأية 48 هن سورة الأعراف . 
(5) فى رحاب الأنبياء ص .11١5‏ 
)١٠١(‏ الأية 44 هن سورة الأعراف . 
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وهل هناك أقوى من الحجة الصادقة يفصح بها الرجل أمام خصمه 
فيفحمه بها.ء والحق سلطان ايلج وقوة قاهرة؟ 

ولكن جرت عادة الأمم انهم لا يؤمنون إلا إذا قرعتهم الحجة الحسية 
والمعجزة المادية التى لا تترك مجالاً لقائل او شبهة لحائر . ولذلك المح يعض 
الرواة إلى أن هناك معجزة مادية صاحبت شعيبًا - عليه السلام -- وهى البينة 
التى أشار إليها فى قوله. 

قال هؤلاء الرواأة : حين دعا شعيب - عليه السلام - قومه إلى الله قالوا 
له : 
إن نطقت الأصنام بصدق ما تقول صدقتناك . لا نقبل لك حجة غير ذلك. 
لقد قالوا له ذلك على سبيل التحدى والتعجيز , فهم يعلمون ان الأصنام 

ولكن شعيبًا - عليه السلام - قبل التحدى . وتقدم إلى الأصنام ٠‏ وقال لها : 
من ربكم ؟ ومن أنا ؟ 

فأنطق الله الأصنام بقدرته فقالت : :ربّنًا الله ورب كل شىء وخالق كل 
شىء. وأنت شعيب نبى الله ثم نكست الأصنام على رءوسها عن 
١‏ تب(" )١‏ : 
سر : 

ولكنهم مع ذلك لم يصدقوة : وهم-فئ ذلك ليسوا يدعا بين اقوام الرسل . 
فكثير من هؤلاء الأقوام كذبوا فحقت كلمة العذاب على الكاذبين . 

دعوته الإصلاحية : 

وقد ضمن شعيب - عليه السلام - دعوته إلى إفراد الله - تعالى س 
بالألوهية والعبادة دعوة آأخرى إلى مكارم الأخلاق والبعد عن الرذائل التى 
يرتكبها هؤّلاء القوم. وكانت هذه الرذائل تتمثل فى مظاهر عدة.. منها .. 

تطفيف الكدل والميزان : 

كان هؤلاء القوم إذا اشتروا يستوفون ء وإذا باعوا يخسرون .. 


.5١8 بدائع الزهور قى بدائع الدفور صن‎ )١١( 


وقد توعد الله أمثال هوؤلاء بقوله تعالى : 


ص لل عن عن 


١‏ َيل بمطفَفنَح ان بدا ا وال ثيس بوجت و إنا لو أو توق 


1 1 و وعم قر قر 
رود هع ألا ين أولتبك ميم مبعوثون 0[ ليو ليوع عظيم و يوم يقوم الئاس رب 
الْعَدييَي 4" 


وكان قوم شعيب كذلك . 


كان لهم مكيالان وميزانان. أحدهما واف يشترون به. والآخر ناقص 
يبيعون يه . 

احذرهم شعيب قائلاً لهم : يَاقَوَم. أعْبّدواً الل مالكم قِية إله غِيرُهُ وَّلا 
لقصو المكيال وَالفِيدٌان إنى أراكم بخير وإنى أخاف 1 عَذَابَ يوم 
مُحِيطِ4!'', 


لقد ذكرهم نعمة الله عليهم ؛ وأنّ ما هم فيه من الغثى والخير إنما هو 
فيض من رزق الله لهم ؛ فقد هيأ لهم سبل العمل ويسر لهم طرق الرزق». 
واصلح لهم الأرض فساروا فيهًا"وانتفعوا بخيراتها. فإذا جحدوا الثعمة 
غضب الله عليهم . والويل كل الويّل لفن عضب الله عليه .. 


وبخس الحقوق 

وحذرهم شعيب - عليه السلام - من بخس الناس حقوقهم .. وهو تحذير 
مترتب على ما سبق . قال لهم ٠ولا‏ تبخسوا الناس أشياءهم ؛ .. 

لقد حذرهم من إخسار الميزان لما يترتب على ذلك من مخاطر كثيرة ؛ ولأن 


(؟١)‏ الآيات ١ ١‏ 5 هن سورة المطففين . 
(19) الآبة غ4 من سورة هود. 


0 


ولذلك قال - تعالى - مخاطبًا الناس فى معرض المنة عليهم فى سورة 
الرحمن التى استقصت كل انواع النعمة التى انعم بها على الثقلين #َوَالسْمَآءً 
رَفَعَهَا وَوَضَعْ المِيرْان. الآتطفوأ فى الميزانٍ وَأَقِيمُواً الوزن بالقِسْطٍ وَلا 
تُخْسِرُوأً الميزائ»!؟' . 

يشير بذلك إلى وجوب العدل ؛ والعدل أساس الملك ؛ وفى الوصاة بإيفاء 
الميزان وصاة بإيفاء المكيال ضمئًا ‏ وكان اين عباس -رضى الله عنه- 
يقول : يا معشر الموالى ٠‏ وَلَيتم امرين بهما هلك الناس : المكيال والميزان . 
وقال قتادة: فى هذه الآية أعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل لك. وأوف 
كما تحب أن يوف لك فإن العدل صلاح الناس/”'),. 


والفساد , وأصبح المجتمع كله لا أمان فيه .. 


لقد دلت عبارة :ولا تبخسوا الناس .أشياءهم ٠»‏ على أنهم كانوا يتواصون 
على هضم الغريب وبخسه , وإن كائت تشمل بكس أنفسهم كذلك . فقد روى 
أنهم كانوا إذا دخل الغريب يأخذون ناراهمه ,» ويقولون : هذه دراهم زائفة» 
فيقطعونها ثم يشترونها منه بالبخس والنقصان . 5 
وربما قشا ذلك إلى غيره من المعاتى كهضم الناس حقوقهم وعدم 
الاغتراف بأقدارهم وأفضالهم. واغتيال حقوقهم المشروعة2, وتفضيل 
غيرهم ممن هم دونهم عليهم , وتخطيهم فى المناصب , وغضي النظر عن 
مزاياهم . 

. لقد حاول شعيب - عليه السلام - أن يفتح عيونهم على الحق ويبصرهم 
بأن ها يفعلونه من الأمور الخطيرة التى تقضى على الأمم وتقوض بنيان 
الشعوب .. 


(14! الآيات ؟ | 5 من سورة الرحمن : 
)١ 80‏ تفسير القرطبى جه 1" مس 5758 طظ دار الشفب . 


١١ 


إفسادهم فى الأرض : 


لقد كانت هناك رنذاتل أخجرى فى هولاء القوم. فهم لم يكتفوا بالشرك 
واغتيال الحقوق. ولكنهم أضافوا إلى ذلك الافساد فى الأرض بعد 
إصلاحها . 


والشرك إفساد فى حد :اته لأنه أنصى أنواء الظلم ٠‏ والظلم مؤذن بخراب 
العمران - كما يقول ابن خلدون - وقد حذر لقمان ابنه منه فى قوله 2 وإذ 
قال أَثْمَانُ لابْنهِ وَهُوْ يَعِظَهُ يا بُْتى لا ثشرِك بالله إِنْ الشرد الَظَلْمْ 
حي 614 1). 

وكان الشرك ظلمًا لأنه أعطى حق الخالق للمخلوق » وجحد صفات الخالق 
العظيم وخلعها على غيره. 


إلا أنه كات لقوم شعيم؟ و:.. ائل:أخرى فى الافساد . تشمل إفساد النظام 
فى المجتمع البشرى بذلك الظنم الذى أشاعوه ء من آكل أموال الناس بالباطل »: 
وبالبغى والعدوان على الأنفس والأعراض. وإفساد الأخلاق والآداب بالاثم 
والفواحش الظاهرة والباطنة » وإفسَاد. العمران بالجهل وعدم النظام . 

كل هذه ألوان هن الفساد أشاعوها فى الأرض بعد أن أنشاها الله على 
نظام صالح وآساس سليم . 

يضاف إلى ذلك إفسادهم العقل الذى جعله الله للائسان وسيلة هداية 
وطريق إصلاح لنفسه ومجتمعه . فإذا بهم يغفلونه ويلغونه ويتبعون وساوس 
الشيطان التى تضلهم وترديهم ٠‏ فيمارسون من الأقعال ما يحط من شأنهم 


ا 


وبسسيهم . 


(15) الآية ١‏ من سورة لقمان. 


١7 


قطع الطريق : 


ومن إفسادهم ء ! كانوا يقومون به من إشاءة الفوضى وقطع الطريق على 
المارة ونهبهم وأخذ أموالهم . ويفهم ذلك من قوله لهم : ؛ولا تقعدوا بكل 
ضراط تو عدون #اوء 


وقد أشار إلى هذا المعنى القرطبي فى تفسيره . وروى فى ذلك قول النبى 
- َيه - : رآيت ليلة أسرى بى خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته 
ولا شىء إلا خرقته . فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل لقوم من أمتك 
يقعدون على الطريق فيقطعونه , ثم تلا قوله تعالى : «وَلأتفعُدواً بكُلٍ صِوطٍ 
توعذون14"'!. 

وقد يكون المقصود بذلك ما كانوا يقومون به - وهو من لوازم حرفتهم 
فى التطفيف - من تعشير للتجار , فقد كانوا عشارين مكاسين . يأخذون من. 
الناس ما لا يلزمهم شرعًا عن طريق.القهر والجبر . وهذا ظلم وعسف تاباه 
الأديان وينفر منه الذوق السليم”. ويتقارض مع دواعى الأمن العام فى 


صدهم عن سبيل الله : 


ولم يكتف قوم شعيب بالإقساد بعد الإصلاح : ولكنهم كانوا يترصدون 
الطريق أمام الناس الذين يريدون الهداية. فيصدوتهم عن سبيل الله؛ 
ويزينون لهم طرق الشر والوغواء » ويمنعون الناس من التوجه إلى بيت شعيب 
حتى لا يتأثروا بدعوته . 

لقد كان قوم شعيب - عليه السلام - يفعلون الفعل الذى قلدهم فيه بعدهم 
كفار قريش فى عهد النبى - عَيْنْهِ - حين كانوا ينتظرون المواسم فيقولون 
للقبائل الوافدة إلى مكة : إياكم أن تسمعوا لمحمد أو تستجيبوا لدعوته . 


يحذرونهم منه . 


. 45 ثفسير القرطبي - سورة الأعراف - الأبة‎ )١01( 


١ 


وفيما يرويه ابن هشام فى ذلك قوله : وجعلت قريش حين منعه الله منهم 
يحذرون الناس ومن قدم عليهم من العرب ٠‏ وكان الطفيل بن عمرو الدوسى 
قدم مكة, فمشى إليه رجال من قريش, وكان الطفيل رجلاً شريفا شاعرًا 
تسيكاء فقاقى؟ لذ يا طقئل , لك قدعك بلاد نا ء.وهذا الرحل الذي عن الهرها 
- يقصدون محمدًا - قد أعضل ينا وفرق جماعتنا . وشتت أمرنا . وإنا نخشى 
عليك فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئًا .. قال الطفيل : فما زالوا بنى حتى أجمعت 
أسرى علي أنى لا أسمع منه شيدا ولا أكلمه؛, حتى حشوت أذنى كرسفا 
عمينةا- كوا عن آن يلقت شم داهن تولهء وآتا ل اريف أن السههل” '. 


ولكن الله آراد بالطفيل خيرًا . قسمع 


فأسلم و حسسسن إسلمه . 


وجاء الأعشى الشاعر يقصد التبى - ,لَه - بالمدينة : واعد قصيدة يمدحه 


فيها. ومتها: 
فآليت لا ارثى لها من كلالة 
متى ما تناخي عند باب أبن ااه 


نبى يرئى ها لا ترون وذكره 


ولا من حفى حبى تلاقى محمدا 
تراحى وتلقى من فواضله ندى 
أغار حلعمرى- فى البلاد وأنجدا 


وليس عطاء اليوم يمنعه غدا!(؟') 


ولكن قريشًا أحست به فاعترضت طريقه وأغرته بالمال: وطلبت منه آن 
بؤجل لقاءه بمحمد عامه هذا؛ فإن كان العام القادم آقبل عليه . ولكن شقاءه 
حاق به فعاد . ومات فى عامة هذا وخسر نفسه . 


هذا الذى كان يفعله القرشيون مع النبى - َي - صورة لما كان يفعله 


قوم شعيب معه. 


2 5# صن‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١4[( 
, 2 ١١ المرجم الايق ص‎ )١15[ 
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روئ اين غياس - رضى الله عنهما - قال : كانوا يجلسون فى الطريقٌ 
فيقولون لمن أتى عليهم : إن شعبيًا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم . 


وكانوا يدو عدون الناس ويخوفونهم أن يأتوا شعيبًا . ويهددونهم بالقتل 


فنهاهم شعيب - عليه السلام - عن القعود على الطرقات التى توصل إليه . 
وعن الصد عن سييل ائله. وعن جعل طريق الله المستقيعة ذات عوج بما 
يلقونه من شبهات كاذبة حولها . وما يزيفونه من آضاليل وشكوك كقولهم 


مثلا : « أصلاثك تَأمرْكَ أن تترْكَ مَايعيْدَ آباوئاً أو إن تُفعل فى أَموَالِنا مَا 
نشاء 4(" . | 1 


لقد لقى شعيد - عليه السلام - من قومه غنئا شديدا ؛ فقد حاربوه بوساش 
متعددة . ووقفوا فى طريق دعوته: بالترصاد . ٠‏ 


لم يغقلوا الحرب النفسية التى يبثها العدو قى نفوس الناس ٠»‏ وإثارة 
الشكوك والوساوس . حتى لا يكُون لكلامة'تأثير فيهم . وهذا سلاح من اخطر 
الأسلحة . تعد الحكومات الخديّثه'له:اجهزة إعلامية متطورة . وترصد لها من 
الآلات والدعاة وذوى الخبرة ما يقلب الباطل حقا والحق باطلا . 


ولم يتوان شعيب فى دعوته إلى الله ؛ ولم يتأثر بأساليبهم المختلفة ؛ ولكنه 
أقبل عليهم إقبال الناصح المرشد . وظل يذكرهم بنعمة الله عليهم قائلاً لهم : 


أتنسون أنكم كنتم عددًا قليلاً فأكثر- الله نسلكم حتى أصبحتم عددًا 
كبيرا ؟ 


أتنسون أنكم كنتم فقراء فأغناكم الله؟ 


. 171 تفسير المنار يك 8م ص‎ )٠١( 
الآية 41 من سورة هود.‎ )١11( 


١6 


فهزه نعم ينبغى عليكم أن 'تشكروها ولا تجحدوها . ومقتضى شكر الذعمة 
إقراد المنعم بالعبادة وعدم الاشراك به. 


ثم وجه أنظارهم إلى مصائر الأمم التى كذبت برسلها . وهى أمم بعضها 
بعيد عنهم فى الزمن ولكن ما زال ذكرها باقيًا فى الآذهان . وبعضها قريب 
منهم ترى آثار النقمة عليه بالمشاهدة والعيان , 


ذكرهم بمصير قوم نوح وصالح وهود وقوم لوط. قال لهم : «رَيًا قوم 
لا يُجرِمَتْكم شِقَاقِى أن يصبيبكم مثل ما أَصَابٌ قوم توح. أو قوم هُودٍ أو قوم 
صَالِح, وَمَاقَومْ لوط متكم ببَعيدٍ4"". 
لقد اشار بعبارته الأخيرة إلى آثار لوط الباقية وهى قريبة منهم . وما تزال 
آثار التخريب بادية لمن يشاهدها منهم مصداقا لقوله تعالى : #وتركناً فيهاً 
أيَُ للَذِينَ يَحْافُونَ العَدَابٌ الألِيمَ!" '! ولقوله تعالى : هوَإِْهَا لبسَبيل مُقِيم. . إن 
فى ذَلِكَ لآيَةُ للمؤْمِنِينَ74'. 
وكان شعيب - عليه السلام .يلوح بالتهديد» ولكنه فى الوقت نقسه 
يحاول إغراءهم واستمالتهم: ويغزيهُم برحمة الله ومغفرته إن هم تابوا 
وأنايوا . 


كان يقول لهم: 9وَاسْتففروأ ربكم ثم وبُوأ إليه إن رب رَحِيمْ 
وذود»” '.. ولكنهم كانوا يردودون عليه فى عجرفة واستكبار : اما نفقه 
كثيرًا مما تقول» .. 

إنه التغابى الذى يتصنعه المستكبرون عن دعوة الحق .. والا فإن كلامه 
دعو نه ؟ 

وأغلظوا القول وتوعدوهء وهددوه بالرجم تارة والنفى مع من آمن معه 
تارة أخرى . ٠‏ 


(؟؟) الأآية 85 من سورة فود. (*؟) الآية ”7 من سورة الذاريات . 
(14) الأيتان “7 , للا من سورة الحجر  .‏ (8؟) الأية -5 من سورة هود. 
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تقد كالوا فده وو إنا لثراك قننة شعنقا وقوه رسك الرجيكاك وها 
أنت علينا بعزيز ؛ وهو منطق منقوض من تلقاء نفسه .. فقد وصفوه 
بالضعف ونفوا عنه العزة. التى اثبتوها لرهطه. والاإنسان عزيز 
- عادة -- يقومه ؛ قوى برهطه. 


ولكن شعيبًا - عليه السلام - كان يرد عليهم قولهم فى ثقة وإيمان : 
أرهطى أعز عليكم من الله ؟ إن كنتثم تخافون بَْشَرًا قوتهم مستمدة من 
غيرهم فلم لا تخافون مَنْ قوته من ذاته وهو الله الذى لا حول ولا قوة 
لاحد إلا به ؟ إن تهديدكم لا يهمنى فإن الذى يكلوّنى هو رب البشر الذى 
جعلتموه وراءكم ظهريا . ونبذتم دعوته وأعرضتم عن عبادته . 

كان يخاطيهم بالمتطق. وماذ؛ يفعل المنطق مع من اغواه الشيطان 
وركب عقله ؟ 

إن أعظم فتنة فتن بها الناس هن المبال . وشعيب فى نظر هؤلاء القوم 
يقف فى طريق تثمير المال وتكثيريه فى أيديهم . 

وإنصافًا لشعيب - عليه السلام-:فإئه لم يفعل ذلك ؛ ولكنه وقف فى 
طريق الاستغلال السيىء ؛: واكتساب المال من طريق حرام . منعهم من 
تثمير أموالهم عن طريق الغش والتضليل . ودعاهم إلى سلوك الطريق 
الشريف فى اكتسابه . حذرهم من الغش التجارى والتطفيف فى الكيل 
والميزان . وهذا لا يعنى محاربتهم فى أرزاقهم .. 

اقد فهموه خطأ حتى قال : «أصلاثك تَأمُرْكَ أن نْترْكَ مَايَعبْدْ آبأوْئا أو أن 
تفل في أمؤالثا ما نشاء4! '. 


وهذا هو المنطق المنكوس والفهم الضال .. 


(55) الآية 41 من سورة هود . 


ولما لم يجد شعيب جدوى فى وصولهم للحق قال لهم : نحن نحتكم إلى 
الله فى هذه القضية ؛ قضية الإيمان والكفر . قضية الصلاح والفساد .. فالله 
جلت حكمته هو الذى يخكم بيننا بعدله . . فكفوا عن إبذاء من أمن بى وانتظروا 
حتى يحكم الله والله لا معقب لحكمه.. 

كان شعيب - عليه السلام - لطيفا فى مخاطبتهم . لم يغلظ لهم القول, 
وكان يبرجو أن ييلغ منهم بفصاحته وحسن تأنيه معهم إلى فا يريد . ولذلك 
قال لهم : وَإن كَانْ طَأيْقَةٌ منكم آمئوأ بالى أرمبلت به وَطَابقةٌ لم يُؤِْئوأ 
فأصبروأ حَتَّى يَحْكُمْ الله بَيْنَنَا وَهُوَ 5 خيرٌ الحاكبين4!" '. 

ولجأ إلى الله قائلاً : © على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 


وأنت خير الفاتحين #(*"). 


حوار بين المؤمئين والكافرين : 

وكان فى قوم شعيب رؤساء يلجأ الناس إليهم : ويولونهم أمرهم : وكان 
هؤلاء الكبراء هم الذين يتؤلون جدال شعيب ومن أمن معه. 

قال هؤلاء الكبراء للمؤمنين:..لنخرجنكم من قريتنا أو لتعودن فى 

إن القرية لا تحتمل دينين , فإما أنتم وإما نحن .. وما دمنا نحن الأقوياء 
فلتخرجوا انتم أيها الضعفاء .. هذا هو مفهوم كلامهم .. 

وكان ذلك جوابًا لقول شعيب لهم : فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين .. 

إنهم لا يؤمنون بما يقول , وهم لا يعرفون إلا ما يقع تحت دائرة الحس ٠‏ 
أما المعانى والمعقولات فلا شأن لهم بها ولا يؤمنون بيها. 


وكانت إجابة شعيب على هذا التهديد الصريح منهم إجابة تحمل معنى 
التعجب من منطقهم والإنكار لقولهم . قال لهم : أو لو كنا كارهين ؟ 


[0ط78؛ الأية 41 من سورة الأعراقف زه؟*/ الأبة ذه من سورة الأعرلف 


١ 


وموّدى ذلك : عجيًا لكم , اتطلبون منا آن نعود إلى ملتكم مع كراهتنا 
لها؟ 


وإذا كان ة فى الإمكان العودة إليها فعلام تركناها إذن ؟ 


هل تظنون أننا نتاجر بالأديان فنقبل على ما نريد حين نريد ونعرض 
عنه حين نريد ؟ 

كلا . إن الدين شرف . وهى روح يتغلغل فى الأعماق فإذا بالنفوس تحيا 
به ولا تحيا بدونه . وإنه ليهون مع العقيدة كل شىء . يهون المال والاهل 
والولد والنفس والوطن . 


وإن المؤمن ليضحى بكل مرتخصض وغال» بل ويحارب فى سبيل عقيدته 
أعتى الجبارين وأقوى الأقوياء . 
ولقد شرع الله الهجرة للمؤمن حين يجد الطريق غير مأمون على عقيدثه ‏ 
وتوعد | لمستجيب للفئنة بأشد العقاب.: وقال فى ذلك : 
اخ اللي عب ساد أآرس ص اع سي ١‏ سر عا قم عن لكر مسق 


4 ا سي رام لتم فاءا بسن ا 


عه ركاه #عا كر ا 3ع "ره لسر 0م 


ار نكن ار ض اله , وأسعة قاروأ فيه فأوليك مأؤئلهم جهتم وا مصيا 5 إلا 
ألمستصعفَينَ من لجال والنساء والولدان / يه ميعن حيلة ولا دون سيالا 5 


كك خين غم عي مخ » مق عور عار عرال تج سكل ير - 4 03 


فاوليك عسبى ألله إث أ لعفر عليم وكا ألله عمُوا ورا (2) 

كما وعد المهاجر بالأجر الجزيل وتكفل بحسن «هصيره إن أصابه مكروه 
فى هجرته فقال : 

2 2 5 8252-5 عام تي تود ليلد عراس 3 ااي 1 مق قرم م 


الكو مير ف سل اله بد في الأرض مرغ كرا ورين رج بن بح دعي 


عن عي عير الى قاع ارج اجاج قل عن راع عاخن ع اااي قن عبر عير لل اس فر وو ف 


إل أله ورسولهء ثم يذرله ألْموت هقد وفع م أجره, عل أله ركان ؛ أله عَمُورا رحيمًا (تج ا" 


(ة؟/ الآيات لاه : 45 من سورة النساء . 
(8) الأية ١٠+‏ من سورة النساء . 
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فكيف يقيل شعيب ومن أمن معه دعوة قومه إلى الارتداد ؟ 


وذلف كان ريء. عليهع عليهم عمريحا قاطنا : قد آفثريئا على الله كذِبًا 
إن عدا فى مِلَتِكُم يَعد إذ نجبانا الل متياي؟ '. 

هل يرغب الحر فى الارتداد إلى الذل بعد ان تخلدصس منه؟ وهؤلاء ند 
تخلصوا من سجن الكفر إلى فضاء الايمان 

وهل يقيل العائل إن يشرج من الجذا ين أن كلها ؟ ومولاء عد تعلصو 
من شقاء المادة ونعموا بجنة بجنة الأنس بالله والاقبال عليه . وشعروا بلذة الطاعة 
وحلاوة الايمان , 

إنه أعظم افتراء على الله ونعمته , وكفر به وبمئته إن استجبنا لما تقو 
وأصخنا لما به تنادون .. 

لقد نجونا فما بالنا نعود إلى ذل الأسر ؟ وقد ظفرنا فما بالنا نرتد إلى 
الهزيمة ؟ ها أغعجب منطفكم أيها القوم , وما أكثر ضلالكم وأسفه آراءكم ! 
استخدامه من منطق قوى وفصاحة وقوة حجة فى إقناعهم . ولم يققد أعصابيه 
فى مواجهتهم وهم يتحدوتة ويستحزون منه . 

ولقد كان قولهم له : :إنك لأنت الحليم الرشيد » تهكمًا به وسخرية منه, 
فهم لا يقصدون امتداحه بذلك بل هو من قبيل التعريض. به كأنه فقد الحلم 
والرشد . والعرب يستعملون هذا الأسلوب , يأتون بالذم فى صورة المدح ومن 
أمثلته فى القرآن الكريم 8 ذق إنك أنت العزيز الكريم 14 '". ومن أمثلته فى 
أشعار العرب قول الحطيئّة : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاأسى 


فشعيب فى نظرهم لو كان حليف رشيدًا ما دعاهم إلى ما دعاهم إليه .. 


(1؟) الأية 44 من سورة الأعراف . 
(؟*) الأمة 5 5 من سورة الدخان . 
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كان يريد منهم ان يقنعوا بما رزقهم الله من حلال ولا يلجأوا إلى الحرام . 
وكان يتمنى لو أنهم أصاخوا السمع له وقبلوا نصحه وإرشاده واستجابوا 
إلى مافيه صلاحهم ونجاحهم . ولكنهم ضربوا بقوله عرض الحائط . واصموا 
أذانهم واستكبروا استكبارًا . 


ومع ذلك فقد بين لهم أنهم مهما بلغوا من قوة فهم ضعفاء , ومهما زعمورا 
من عزة فهم أذلاء .. ولذلك قال لهم مهددًا لعلهم يثوبون إلى رشدهم : 

«وَيْاقوم اعْمَلوأ عِلَى مَكَائتِكُم إثى عَامِلُ سُوف تُعلْمُونْ من يأتِيه عَدَابُ 
يُخَزِيهِ ومْنْ هُوّ كَاذِبٌ وَارتقِبُوأ إثى مَعَكُم رَقِيبٌّ؛4!" . 

وحين ذلك لجأ إلى الله يائسًا منهم تاركهم ومصيرهم بعد أن أالزمهم 
الحجة . قائلا لهم : «إن أرِيد إل ألاصلاح ما أستطعتٌ وَمًا ثوفيقى إل بان 
عليه توكُلت و إليه أنيب)4!؛؟'). 

إنه موفّق أما هم فقد جائبهم التوفيق , ولو حالفهم لأمنوا مع من آمن . 
وأهل الذوق يقولون : التوفيق نادر.ؤلندرّته لم يذكر فى القرأن الكريم بهذا 
المعنى - وهو الرشد وتيسير الامنون وإصابة وجه الحق - إلا فى هذا 


الموضبع . 
اختلاف المقابيس : 


وأقبل هؤلاء الذين استكبروا من قوم شعيب على من أمن بشعيب يهددونهم 
ويتوعدونهم قائلين لهم : لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون . 

وما الخسران فى نظرهم؟ 

إنه الخسران المادى الذى يرتفع عندهم فوق كل قيمة ويزيد على كل 
شرق . 


ميري ل ل ل ع ع ا 1 
(*!؟: الآية اتا هن سورة قو الم - 
1 *) الأية 4 من سورة هود 
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وجاه ومنصب وسلطان . وما يصب فى الخزائن آخر كل صفقة من ريبع .. 

اما القيم الرفيعة من شرف وطهر وعفاف ومروءة وصدق وآأمانة ووفاء 
وغيرها فلا قيمة لها فى نظرهم .. 

ولذلك حاول شعيب - عليه السلام - لفت نظرهم إلى شذهة القيم الروحية 
فقال لهم: ٠بقبة‏ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ».. 

ولكنهم كانوا فى شغل عن هذه المعانى الرفيعة .. وكان المؤمنون بشعيب 
فى نظرهم حاسر ين .. 
والميزان من أرباح , وخسروا ما كانوا يكتسيوئه هن وراء الوساطة 
والسمسرة والتعشير والتمكيس وغير ذلك من وسائل تعرفها الأسواق 
التجارية جيدًا .. والتجارة لا قلب لها أبذا . هى لا تعرف العواطف ؛ ولا شأن 
لها بالمعانى الروحية والعلاقة الإنسانية أبدا فى منطق هؤلاء القوم . 

ولعل هذا ما كان يقصده شعيبٍ بقوله ؛ بقية الله خير لكم ؛: كانه أراد أن 
يقول لهم : راعوا جانب الله لآ:تنتؤاةقى بيعكم وشرائكم , استحضروا هيبته 
ومحاسيته لكم عند عقد صفقاتكم واخسى أرباحكم .. 

ولكنهم لم يفهموا ذلك .. فهموا الخسارةٌ بمعيارهم شم .. 

ولذلك كان إتباع شغيب خاسرين بهذا المقياس . وخسروا إلى جانب ذلك 
عطف كبرائهم عليهم . وخسروا مبادتهم الزائفة التى كانوا يستظلون بظلها 
بتركهم لها إلى مبادىء أخرى . غريبة عنهم وافدة عليهم . جاء بها شعيب 
لهم , 

هذا هو الحساب فى نظرهم . وما عرفوا أن الخسار الحق هو ترك ما دعا 
إليه شعيب - عليه السلام - , 

فالغتم المادى مهما كثر لا يعد شينًا بجائب الغنم الروحى والكسب 
المعنوى . 
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. وماذا يفيد الإنسبان لو كسب الهالم كله وخسر نفسه؟؟ 
وخسر قوم شعيب أنفسهم بعد أن خسروا أيضًا كل ما جمعوه من حطام 
الذنيا: 


وإن اح سي ا يا 0 اسن 


نهائة الطغاة : 

وهكذا كان ذ فى إقبالها على أهل مدين بلاء وكان فى إديارها عنهم شقاء . 

فقد أهلكهم الله بالرجقبة. وهى الصيجة الشديدة . التى خلعت قلوبهم 
وأزهقت أرواحهم. ولم تغن عنهم أموالهم التى جمعوها شيئًا. ولم تدفع 
عنهم آلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله العذاب. 

وقيل : إن الله أهلكهم بعذاب شديد, أرسل عليهم لفحًا من نار جهنم حوّل 
الأرض حولهم إلى سوا بأنفاسهم, فدخلوا -كما يقول ابن عباس 
رضى الله عنهما - فى أجواف النيوت.فلم ينفعهم ذلك . فأنضجهم الحر , 
فخرجوا هربا إلى البرية , : فبعث الله سحانة حسيوا أن تحتها يردا فأسرعوأ 
يستظلون بها ء وحين توافدوا إليها واجتمعوا كلهم تحتها ؛ ألهبها الله عليهم 
نارًا . ثم رجفت الأرض بهم فاحترقوا كما يحترق الجراد فى المقلى : فصاروا 
رمادًاء وذلك قوله - تعالى - : 85 فأخذهم عذاب يوم الظلة 1#" '). 


أهل مدين وأصحاب الأيكة : 
يرى بعض المفسرين أن شعيبًا كان رسولا لأهل مدين ؛ ولأصحاب الأيكة . 
واصجاب الأيكة --5ما سبقت الاشارة- إصحاب غيضة بين 
(2؟) قصصي الأنبياء للثعلبى ص ١١68‏ , 


وا 


ساحل البحر إلى مدين وكان شعيب يتردد بين الفريقين » وقد كذب 
به كل من هؤلاء وهؤلاء . أو أنه بعد أن فرغ من اهل مدين أرسل إلى 
أصحاب الأيكة . 

وقد اخذ الله الفريقين أهل مدين بالرجفة وأصحاب الأيبكة بالظلة .. 

وقال أصحاب هذا الرأى : إنه مأ بعث الله نبيًا مرتين إلا شعينا 
- عليه السلام - بعثه مرة إلى أهل مدين فأخذتهم الرحفة : ومرة إلى 
أصحاب الأيكة فأخذهم عذاب يوم الظلة.. ونقلوا ذلك عن عكرمة 

رقد أنتقد ابن كثير هذا الرأى ورده ؛ وهو محق فى رده . لأنه لا يمنع 
أن يكون أهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة . ونسبوا إلى مدين نسب 
مكأن أو قييلة ٠.‏ ونسبوا إلى الأيكة نسب عيادة » لأن الأيكة كانت من 
معبوداتهم . 

وذكر ابن إياس فى كتابة تغليلاا طريفا قال - فيما نسبه إلى كعب 
الأحبار - : إن مدين بن إبراهيم + عليه السلام - عاش عمرًا طويلا . 
وكان له أمرأة من العمالقة, والدت له أربعة بنين تزوحوا وتوالدوا . 

فجمع مدين كبراء نسله وقال لهم : الرأى عندى أن نينوا لكم مدينة 
كبيرة حصينة تمنعكم من الغمالقة . فينوا مدينة وسموها باسمه ؛ وتزلوا 
بالأيكة وهى قرية قريبة منها . 

وكا.:. أهل مدين يعبدون الله ء وآهل الأيكة يعبدون الأصنام » ولا يغير 

حتى جاء والد شعبب : وزوحنه من الفمالقه. فولدت له ولدا سمأع 
؛يثرون ؛ وكان يدعو له أبوه قائلا : اللهم بارك فى شعيبى أى - ولدى 
بلغته - فغلب عليه اسم شعيب . 

وتوفى والد شعيب . ونشأ شعيب على ما كان عليه أبوه من زد 
وعيادة. 
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وكان أهل مدين أصحاب تجارات : وكاتوا يحتكرون '» وكان لهم مكيالان 
وميزانان . يشترون بالوافى منهما ويبيعون بالناقصن . 
فقال له : يا شعيب, أنت رجل صالح وإنى ا كيل 
من الطعام بمائة دينار . فأخذتها واكتلتها فنقصت عشرين كيلا . والتمس 
الرجل هن شعيب أن يساعده فى استرداد حقه. 

فمضى معه شعيب إلى القوم وسألهم عن قضية المشترى . فقالوا له : ألم 

فقال شعيب : ليس هذا من سنة الله فاتقوا الله واعطوا الرهل حقه ؛ 
وكان هذا سبب مبعث رسالته قى اهل مدين واصحاب الأيكة!' ". 


وقد تقدمت الآيات التى تحدثت عن :اص حاب الأيكة ؛ وإليك الأيات التى 
ته :* عن أفل قدث" * 


5 ٠ 
لمعه ام فم وعم كار مه ماو وهل وا وطاة و امء م معدل ا‎ 
دإ مدين أخاهم شعيبا 21 ما لحم من إلله غيره, 9 م‎ 12 


0 ا فل اح عع وخ عع ع ل الي 7 14 ب حبيين عن ينغي 
بكر فاوفوا ألكيل وَآلْميرّانَ وله بو الس أنباءمم ولا نفسدوأ فى الأرض بَعدٌ 

ان نيويدج # ام عرء ار .راس حا رض ابي خم عي 
إساجيا 5 ذلك شخبرلك إن كم رين جه ولاتفن وأو صراط عدون وَنصدُونَ عن سبيل 


حر عل صرضر ع ل عرصي م ع ##سماع ا ل 5-5 


أله من امن به - وتبغونهاعوجا وذ ووذ كنم 2 20 وأنظروا كيف كن عللقبة 


الفسي و إن علاطا كذ اموأ الي سك بوم واب يذ د 


ييؤمنوا فاصيرو 
8 صيي الاي إل سو فر ع * لي ارم وار وعم 4 ف عر لاع # عن 
حج م بكر أنه يننا وهو خير لكين 0 َال الملا ند نْ أستحكيروأ م.: د 


ع #را عي # سيت عر اعم اي عرو اع لعمالاج عرميق راي 06 
ا 


بلشعيب وأندين كاملي! مَك من قينا أو تون فى متا 9 


(5؟/ بدائم الزهور فى وقائع الدفور صن .١١*‏ 


يوخ اع بي شيم .عبر عبن 001 3 حرا ومع تن قن .بن الكل يما ع صرحت كا م لصم 
قد أ ربا عل اله كذبا إن عدا في ملم بعد إذ ذ نجنا آله منبا وما يكون لنا أن نعود فيها 


"تي كتين سين عب كل عبر ع مما ا 6 


اق اس ل ماري يك . 
ا 1 ع تن علا عَلَآسّ 0 وتاائج يد و دين 
30 م مكالم واسكات 002 2 م 2 1ه 


وا الل ع الى عن الل 


سُعيبا نكر ذا روا تاغل م الرجقة 2200 جلشمينٌ 7 لين 
اقرب ل عجن اع أ كلس حم م هاه و ال عجر اع قل بي كل 
00 رياني لذن كبو عيبا نوا ه لسرن © فول عنم وال 
مه رعرع لومم قر قرع 85 خب سن رص عي اب ير لي اي عير به غيل 2 0 7خ 3 
عد أ بلفتك رسللات وى ونصحت لك فَعيفٌ عامئ على قو ركلف رين © 4(""ا 


وانطوت صفحة قوم كفروا بالله وكذبوا رسله ؛ وتركوا من بعدهم قصة 
يعتبر بها من رزقه الله ووفقه للاعتبار «إنُّ فى ذَلِكَ لكرى لِمَن كان لَهُ قلبٌ 
أى ألقى السُْممٌ وَهُوَ شهيد4!” .١'‏ 

وبقى شعيب فترة يعيش في.مدين. وعاش معه من آمن به ؛ لقد نجاهم الله 
من العذاب الذزى أصاب قوفه. كما نعى نوحًا وهودا وصالحا ولوطا .. 
وغيرهم من الأنبياء الذين هلكت أممهم بعذاب الله . 


وجاء موسى أليه فزوجه: من إحدى. بنانه.. 


وكان شعيب حين جاءه موسى شيخًا كبيرًا وهنت قواه وضعف بصره روى 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثورى انهم قالوا: كان شعيب ضرير 
وروى فى حديث مرفوع أنه بكى من حبه لله حتى عمى ء قرد الله عليه 
بصدره وقال : يا شعيب .. اتبكى خوفا من النار ؟ أى من شوقك إلى الجنة ؟ 


فقال : بل من محبتك . فإذا نظرت إليك فلا أبالى ماذا يصنع يبى . 


مها الآيات 46: *5 من سورة الأعراف . 
(4؟) الآية 10؟ من سورة ق . 
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فأوحى الله إليه : # هنيئًا لك يا شعيب لقائى فلذلك أخذْ منك موسى بن 
عمركة كليم (4), 

وذكر ابن عساكر فى تاريخه أن.شعيبًا - عليه السلام - مات بمكة ومن 
معه من المؤمنين ٠‏ وقبورهم غربى الكعبة بين دار الندوة ودار بنى سهم!ا' '). 

ولا يمنع ذلك عقلاآ .. فقد يكون شعيب فى آخر حياته انتقل بمن رآه صالمًا 
من قومه إلى مكة حاجًا وهناك ماث.. ١‏ 


وقد ذكرت التوراة أن اتكروة» حا جزسى عبفث ذوجة موس .وولديه 
مشهاً إليه بعد اجتيازه البحر ببنى إسرائيل.. . فماذا'يمنع أن يكون بعد أن 
تخفف من هذه الأمانة وردها إلى صاحبها قد انتقل إلى مكة ؟ 


(4؟) قصصي الأتبياء لابن كثير ص ؟١5‏ قالوا : رواه الواحدى عن أبى الفتح محمد 
أبن على الكوفى فى سند متصل بشداد بن اوس عن النبى يع - - قالوا : وضعقة الخطيب 
اليفدادى . 


.؟١8 المرجع السابق ص‎ )6٠( 
؟‎ 


ه سب الوب . 


ه أقوال شيب الاير . 
ه السسنس بترلصن بأبوب . 
9 ابسدلاء ايوسب : 
21 أيو باشل إعلى ف الصبر . 
ه زوج سل أعليى الوضاء . 
2 مادا نتعام من أيوب ؟ 


قصة أبوب 


هه - 


مقدمة : 


أورد كتاب العهد القديم قصة أيوب كاملة فى سفر خاصي باسمه ؛ يحتوى 
على اثنين وأربعين إصماحا . وكانت هذه القصة بالصورة التى عرضت فى 
هذا الكتاب مادة سخية للقصاصين ورواة الأخبار والأساطير ونسّاجٍ الخيال . 

ويتفق العهد القديم مع القرآن .الكزيم فئ.وصف أيوب بأثه كان عبدًا للرب 
وكان من الصالحين . 

وقد ذكر القرآن الكريم اسم :#ايوبٌ» اربع هرات . وأشار إلى قصته فى 
موضعين : فى سورة الأنبياء حيث يقول. الله - تبارك وتعالى - : 
- عر ]اك عي امس ا صر 2 م1 ع لاس عر اا ا 0 2 لا © 2 نمسم 
وابوب إذ ناد ربه ع ) ألضروانت أرحم الراحمينَ جو فَاستَجبْنا لرمَكْسَمْنا 


ع حا عوسي كي 4لوسل ا الك اش 7 50 


8 
مَايهء من ضير وةاتيئله أخلهر و ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذ كر للعنبدين ١‏ 4ج" 
وحيث يقول فى سورة صن : 


5 9 عو الام مرخ م اك 
174 00ب 1 تادئخ ريدج الى مسي الشبطء بض وعَذّاب : ث © الكش رجي 


ع اع ل ع عرص بل م انر جاصاس عي اعت عي ليا التي عقر لمعك م ك3 لامك م 0 - 5 


هذًا مغتسل يارد وشراب © ووهبتا لهب اهله, ومشلهم معهم رحمة مناوذ كرئ 0 


١م‏ الأيتان ا , قث هل سورك الأنبياء 
8؟ 


اي هوي ص سأ ن 


انيج نميه نكب و لان إل ال لعبد إنهي 
أَوَابٌ ليم 1" 


وكان صبر آيوب - عليه السلام - على المحن الشداد التى ابلى بها مثلاً 


هو أيوبٌ بن اموص بن تارخ بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم 
- علبة السلام ين 


وأمه من ولد لوط - عليه السلام -(4). 


وذكر فى الرواة أن زوجتة هى رحمة:بئت إفرايم بن يوسف الصديق . وهو 
المشهور ٠‏ وقد ذكر البيضاوى - رحمه الله - فى تفسيره أن زوجته هى ليا 
بنت يعقوب . وربما كان هذا غريبًا: فإن بين ايوب ويعقوب ثلاثة أباء . ولكن 
بينه وبين إفرايم اب واحد .- فكون رحمة وهى زوجته أقرب إلى الصواب .. 

وقد وهب الله أيوب - علفة السلام - جمالاً ومالاً وهيئة : وأولادا تنجياء 
وصلاحًا وتقوى , فقد جمع بذلك بين سائر النعم الحسية والمعنوية . : وبلغ من 
الكمال الديتى والبتيوئ ميلقا عظيمًا .. 

والرواة يصفونه بأنه كان رجلا طويلاً عظيم الراس: جعد الشعر . حسن 
العينين والوجه . قصير العنق . غليظ الساقين والساعدين/"). 


(؟) الآيات 2١‏ + 14 عن سورة صن . 

[7) قصصن الأنبياء للتعلبى صس .١282‏ 

(8) المرجع السابق ودائرة المعارف الإسلامية © / 8؟4. 
([8) دائرة المعارف الإسلامية . 


” 


ووهبه الله اثنى عشر ابنًا واثنتى. عشرة ابنة . وكانت له أملاك واسعة 
وضياع كثيرة وأموال طائلة ‏ 


وكان عظيم التقوى رحيمًا بالمساكين عطوفا عليهم. يكفل الأرامل 
والأيتام ويقرى الضيف ؛ ويعظم الحق . 


وأتاه الله إلى جانب ذلك النبوة والرسالة . فأي نعمة أعظم من ذلك ؟ 


اين كان يقيم ؟ 
وكانت حوران مهد دعوته .. 


وقال الثعلبى : كانت [* ١‏ البَثْبِيّة » من أرض الشام كلها سهلها وجبلها وما 
كان. عليها من آصناف المال . 


وان كربت سر يا جضن 1 ارجات جلما الشرة جيل 
الدروز » ومن الشمال سهل اللحاء .ومن الغرب الجولان . ومن الجنوب تلال 
الجمل » وهى إقليم خصب . كما يدل اسشمها على ذلك فهو مشتق من ١‏ يثنة » 
ومعناها الأرض السهلة التى ل كتسفنن3 . 

وكان الذين أمنوا بأيوب يلتقون حوله كل مساء فى المسجد ء ويصلون 
معه. 


حسد إبليس لأيوب : 


ونظر إبليس اللعين فإذا أيوب فى نعمة سابغة وحياة ناعمة » وعيش رابع 
وقلب من هم الدنيا فارغ . ظ 
قطوفها دانية . وفى عغيشة راضية : وسعادة غامرة . 


(1) دائرة المعارف الاسائمية .. مادة ٠بثئة ٠:‏ .. 
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فأكل الحسد قلبه فوسوس له حتى أخرجه من تلك الجنة وهبط به إلى 
الأرضص حيث الكدح والشقاء والشدة والعناء : 


وقد نجح إبليس فى تجربته الأولى مع أدم , فلماذا لا يمارس هذه 
التجربة ذاتها مع ايوب حتى يلحقه بأبيه آدم ؟ وحتى يخرجه من ذلك 
النعيم الذى يعيش فيه إلى شقاء لا أول له ولا آخر ؟ 

والأمر سهل أمامه . فإن أيوب فى الأرض وليس فى السماء , فالمهمة 
إليه ميسورة ووسائل الإفساد ممهدة. 

إن أيوب وإن لم يكن فى جنة عالية كتلك التى كان فيها آدم - عليه 
السلام - إلا أنه فى جنة فى أرضه, عريضة واسعة؛ فيها ما تشتهيه 
النفس وتلذ به العين : وله فيها جمال وله عليها سلطان : وهؤلاء الناس 
من حوله يقبلون عليه ويدينون له بالطاعة . بل هم أطوع له من بناته . 

وقد استطاع أيوب بهذه التعفة الواسعة والجمال الظاهر والسلطان 
الكبير والمال الوفير أن يؤثر فى تفوس الناس » فالتفوا حوله ٠‏ فهم وإن 
لم يقبلوا عليه كنبى له دعوة اقبلوا عليه كفنى له ثروة ؛ وللمال منذ قديم 
الزمان سحره وسلطانهة, وكم استطاغ: أن يستولى به صاحبه على . 
القلوب . ويهيمن به على النفوس ::والناس عبيد الإحسان فى كل زمان 
ومكان ء والشاعر العربى يقول : 


أحسن لون الناس تستعيد قلو بهم فطالما استعيد الان ان إحيسات 


بهذه الأحاسيس حدث إيليس نفسه ؛ وسول له كيده وحقده وحسده 
لأيوب أن يجعل هذا السامر من حوله ينفض ء وهذا الصرح العالى من 
جاهه ومتنصبه ينقض . 

وقد زاد من حقد إبليس وحسده ما رأه من تناء على أيوب؛ ليس 
فى الأرض فقط. بل في السماء . فهاهم الملائكة الأطهار - فيما يبئغه 
عنهم -- يُصَلون على أيوب , ويستغفرون له ولمن أمن معه. وقد ورد قى 

ا 


بعض الأثار ما يفيد أن الله - سبحانه وتعالى - إذا أحب غبدًا اثنى 
عليه . فتثنى عليه الملائكة فى عليين : وينادى مناد فى الأرض : أيها 
الناس إن الله يحب قلابًا فأحبوه؛ فيحبه اهل الأرض كما أحبه أهل 
السيماء!"). 


وكل ثناء على أيوب يقابله سخط على إبليس . ويظهر لذلك صدى فى نفسه 


وعداوة:إبليس البشر قديمة وهى درجات. ., ١‏ 
فأشد ع- أوة منه تكون للأنبياء ٠‏ ثم لمن يلونهم , وما تزال تتدرج إلى أدنى 
حتى تصبح عداوة تقليدية لعامة البشر . وقد لا يحركون عنده ساكنًا لأن 


قيادهم سهل وإغواءهم ميسور » وقد انساق كثير منهم إلى الشر بحكم العادة 
والتقليد وعدم المبالاة والاستجاية للطبيعة, وهؤلاء قد فرغ إبليس 


إغوائه. ونصب حباتله لإضلال. 

ويؤرّق إبليس جدًا من يراه من بنئ آَم ناعم البال قرير العين فى أسرته 
راضيًا بما قسم الله له غير متكالب على حطام الدنيا . ش 

حدث أحد الأدياء قائلاً : 

إن إبليس غاظه أمر رجل قروى يعيش فى كوخ صغير سعيدا مع زوجته 
وولده . وله بقرة يحلبها ويشرب من لبنها ء ويربطها امام الكوخ . 


[1/ أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق ج 4 ص ١١١‏ ولفظه : ؛ إذا احب الله العبد نادى 
جيريل : إن الله يحب فلانًا فأحبيه . فيحبه جبريل : فينادى جبريل فى أهل السماء : إن الله يحب 
فلانًا قأحبوه ؛ فيحية أهل السماء : ثم يوضع له القبول في الأرض ٠»‏ عن ابي هريرة . وأخرجه 
مسلم من كتاب البر والصلة جة ٠١‏ صن 59 .. ش | 
الأحاديث القدسية جه ١‏ صني 4لا .. 


تن 


وكان هذا القروى لا يكف عن ذكر الله وحمدهء. ويرى أنه فى كوخه 
المتواضع مع أسرته الصغيرة ملك فوق عرشر: ولديه تعيم الدنيا 
بأسرها. 


غاظه أن يعيش هذا الرجل ناعم البال لا يهمه ما يهم غيره من الناس , 
من تنافس على متاع الدنيا . وطمع فى ثروتها ء قعزم على أن ينقص عليه 
حياته , واستدعى تلاميذة وأغراهم يه , 


فأقبل هؤّلاء التلاميذ على الرجل يزرعون الشكوك فى نفسه حول امراته 
فلم يفلحوا . فأقبلوا على المراة يثيرون فى نفسها الغيرة على زوجها فلم 
يستطيعوا . لقد كان كل منهما يضرب بما يوسوس الشيطان فى نفسه عرض 
الحائط. وإذا ما عرض فى داخله وهم استعاذ بالله من الشيطان فيولى 
الشيطان هاربًا . وهذا هو ما يقوله القرآن الكريم : «إِنّ الّذِينَ اتْقَوأ إِذَا مُسْهُم 
طَائْفٌ مِن الشَانٍ تََكُرُوأ فَإِذا هم تُبصرُون!. 

وعاد جنود إبليس إلى اسِتاذهم" الأول بائسين .. 

فقال لهم: تعالوا شقكى وانظروا كيدئ و تسكر 8 ٠.١‏ 


وانطلقوا خلفه . ولم يفغل إبلنس الكبير شيا اكثر من أن حرك الوتد الذى 
تشد إليه البقرة أمام الباب. 

فجذبت البقرة الحبل فانخلع الوند . وضربت باب الكوخ برأسها , فانفتح 
الباب يعثف . وخلف الباب موقد فوقه إناء فيه ماء يغلى , فقزف الباب بالإناء 
فوق الطفل الصغير الذى يرقد فى جانب وراء الباب فى هدوء. فاحترق 
الطفل ؛: و أقبلت المراة على صوت صراخه فى الوقت الذى اقتحمت فيه البقرة 
الباب وداست فى طريقها كل شيء وأشعلت النار فى الكوخ . 

وجاء الرجل من الخارج فراى كل شىء محطما أمامه فنسب الإهمال إلى 
الأم . والقى عليها يمين الطلاق فى سرعة .. 


(4) الآية 7١1‏ من سورة الأعراف . 


اق 


وتقوض البيت السعيد فى لحظة .. 
وقهقه الشيطان وتلاميذه فى سرور .. 


لم بيذل ابليس الكبير عناءٌ كبيرًا فى تقويضس'هذا البيت . «إ شيء إلا أنه 


ونظر إلى تلاميذه فى صمت يقول لهم : تعلموا .. 


هذه قصة رمزية توحى بمعان كثيرة : »ونين على أن الشيطان للزنسان عدر 
مبين , كما يقول لنا القرآن الكريم فى أكثر من موضع . 


وهذا قعل إبليس مع رجل من سواد الثاس , 
فكيف يكون فغله مه ع أنبى من الأنبياء ؟ 


إبليس بتريصضس بايوب: | 
وقد ذكر العلماء اسبابًا فى:البلاء الذئ حاق بأيوب.. 


ولا سيب فى الواقع اصدق من تطبيق الحديث الشريف : « أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ :: 


ولكن الناس عادة مولعون بالأخبار وتتبعها ومحاولة تلمس الافتراضات 
لها. 


فجعل أيوب يلين له قى القول من أجل زرع كان له ؛ فامتحنه الله بذهاب ماله 
وأهله ومبالضر فى جسمه!"). 


وقال بعضهم : إنه استضاف يومًا الناس قمئع فقيرً! من الدخول فابتلى 


(4) القرطبيى ج ١‏ ص ”455 ط. دار الشيعب . 


فم 


وقيل : استعان به مظلوم فلم ينصرءا' '). 


ولكن مقام النبى يرتقع عن ذلك. فما كان لنبي أن يمالىء سلطائًا أو 
يخشى جبارًا وهو مع الله ٠-‏ جل جلاله - . 

وما كان له أن يبخل أو يحتقر الفقير ويطرد المسكين أو يقعد عن نصرة 
المظلوم . 

لقد شغلت قصة ايوب الأذهان حتى جعلت بعض الرواة يتوهم أن إبليس 
خاطب ربه قاثلا : 

يا إلهى نظرت فى أمر عبدك آيوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك » 
وعافيته فحمدك . ثم لم تختبره بشدة ولا ببلاء » وأنا لك زعيم لئن خبرته ببلاء 
ليكفرن بك ولينسينك . 


فقال الله - تعالى - له“ أَنظق ليم ققد سلطتك عليه .. 

فأمر الشيطان تلاميذه بإقلاك مال أيوب فاهلكوه . فلم يبال ايوب بما 
حدث . ش 

ثم قال الشيطان : سلطنى يارب على جسده . فسلطه على جسده. ما عدا 
قلبه وعقله ولسانه : فأمرضه وحطمه . ولم يتغير أيوب وظل على ذكره لريه . 

وفشل إبليس فى مهمته؛ وباء بالخزى والخذلان أمام هذه التجربة النى 
خاضها أايوب بكل قوتها' '. 


وهذه القصة لا تلدقى صبع المنطق السليم ولا مع التعاليم الدينية 
الصبحيحكة . 


, 258* المرجع السابق حس‎ )١*( 
. باختصار‎ ١67 قصصن الأنبياء للثعلبى ص‎ )١١( 


و 


ذلك أن الله - تعالى - قال لابليس بعد أن ظهرت عداوته لأدم وتوعد ذريته 


بالإغواء وطلب من ربه أن ينظره إلى يوم الدين. قال له : «أنْ عِبَادِئى ليس 
لك عليهم سُلطان 06 ؛ 


وآاقر إبليس نفسه بذلك حين قال : فييك لأغويلهك أجِمْعِينْ ال عبأزك 
مِنْهُمُ اله 1 ينا" . 8 1 7 


ومن يكون مخلصا إن لم يكن النبى أيوب مخلصا ؟ 


- تعالى - بهذه الصورة التى جرت طالبًا منه الإذن فى إضلال نبيه - عليه 
السلام - . 
قد يكون إبليس شارك بكل قوته فى إيذاء أيوب - عليه السلام - ولكن 


بدون ذلك الإذن الذى تزعم هذه الرواية أن إيليس حصل عليه من رب العزة 
الذئ وعد بحفظ أوليائه و أحبائه . 1 


إن صنع الشر هى مهمة إبليس'منذ القدم. وهى مهمة مارسها قديما 
وسيظل يمارسها إلى أن تقوم الساعة ...هئ مهمة هيأ نفسه لها. ولهوانه 
على الله مكنه منها . ولكن الله تجئ: أؤلياءه وأحباءه من عواقبها مهما اشتط 
إبليس فى فعل الشر معهم. : 

إن مقام النبوة عال؛ وئليس اختيار الأنبياء أمرًا عشوائيًا يحتاج إلى 
تجربة ؛ ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ وقد اختار الله أنبياءة وأصفياءة 
منذ الأزل . وقال فى ذلك : #8إنْ اللّه اصْطَفى آَدَمَّ وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل 
عتوق تل القالبين . 335 تشوا ع تنس ركنا يي عله ه351 

وقال - جل ثناؤه - : # وَلقدْ أَرْسَلْنَا ثوهًا وَإبَْامِيمَ وَجَعَلنا ني ذَريّتَهِمًا 
النُبُوّة وَالكتابَ»م!”'! , 


(؟١)‏ الآبة 417 هن سورة الحجر. )١5(‏ الآية هص ”6 , 85 من سورة صن . 
)١4(‏ الأآيتاى 9" . 54 من سورة أل عمران . ّْ 
]١2(‏ الأية 57 من سورة الحديد . 
ا 


وأيوب - عليه السلام - شبى من سلالة أندياء .. 


فهو لا يحتاج أن يُجَرّب. وهل إذا جُرّْبٍ يُجَربُ من إبليس وبناء على 
اقتراحه ؟ 


ومتى كان إبليس يجررٌ على مخاطبة الله -جعالى - يعد أن طرذهة من ْ 
ل ٠‏ وال له : لاخرُْج بنهًا مَدْهُومًا مُدحُورًا لَمْن تبعَكَ منهم لأملأن جَهَنْمْ 
منكم أَحِمْعِبِن يبك '1. 


وربما احتج صاحب هذا الرأى بأن إبليس سبق وأن وسوس لأدم بعد الأمر 
بطرده . ولكن يجاب عن ذلك بأن وسوسته لادم كانت لحكمة إلهية لتعمير هذه 
الأرض التى وعد الله ازلاً بأن يجعل فيها خليفة , وكان هذا الخليفة هو آدم 
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وذريته . 


بل لقد زعم أصحاب هذا الزائ:يأن إبليس كان له مكان فى السماء وميا 
قى العام؛ وقى هذا اليوم:طلب من ربه أن يجرب أيوب. 


وقد رد ابن العربى على هذا“ القول بأنه باطل؛ لأنه اهبط منها بلعنة 
وسخط؛ فكيف يرقى إلى محل الرضنا »:ويجول فى مقامات الأنبياء » ويخترق 
السموات العلا ويعلو إلى منازل الصديقين من الأنبياء ويقف فى موقف 
الخليل ؟ 

قال: وأما قولهم إن الله تعالى قال لابليس : هل قدرت من عبدى أيوب 
على شىء ؟ فباطل قطعًا . لأن الله لا يكلم الكفار الذين هم جند إبليس الملعون 
قكيف يكلم من تولى إضلالهم ؟ 


وأما قولهم إن الله قال له : قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن فى 
القدرة ولكنه بعيد فى القصمة .. 


. من سورة الأعرافب‎ ١8 الآية‎ )١15( 


إلا 


آما قولهم إنه نفخ فى جسده فهو أبعد, لأن الله قادر على أن يبتلى 
عبده بما ابتلاه به دون أن يكون للشيطان كسب فيه(""), 


حقا ء إن ابتلاء ايوب بهذه الصورة العنيفة كان بتقدير إلهى . ليضرب الله 
به المثل أمام عناده بأن هناك هن امتحن بأقسى أنواع الامتحان قصبر وشكر 
ونجع فى الامتحان .. وكان حقا أن يصفه الله بالصبر ويقول فى حقه «إنا 
وجدناه صايرًا » ويمتدحه بقوله «نعم العبد إنه اواب».. 


مبالغة فى تصوير البلاء : 


وقد بالغ الرواة فى وصف البلاء الذى حاق بايوب : وبخاصة فيما يتعلق 
بمرضية . 3 


لقد وصفوا مرضه اوصافا تتقرئ منها النفسن . وتشمئز متها العين . ومن: 
صفات الرسل أنهم يمرضون ؛ ولكن لا:يمرضون بهذه الأمراض المنفرة التى 
تحول بينهم وبين اداء رسالة ربهم : وتمئعهم من مخالطة غيرهم . 


وقد تحدث الشيخ محمد عبده عن خضصائس. الرسل فقال : ٠١ومن‏ لوازم ذلك 
بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم وصّحة عقولهم وصدقهم فى أقوالهم 
وأمانتهم فى تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه,» وعصمتهم من كل ما يشوه 
السيرة البشرية. وسلامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق 
السليمة , وأنهم منزهون عما يضاد شيئًا من الصفات المتقدمة . وأن ارواحهم 
ممدودة من الجلال الإلهى بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو. عليها 
سطوة زوحانية : اما يما عدا ذلك فهم بشر يعثريهم ما يعثرى سائر أفراده , 
يأكلون ٠‏ ويشربون ٠‏ وينامون ٠‏ ويسهون : وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ 
الأحكام . و:مرضون ء وتمتد إليهم أيدى الظلمة » وينالهم الاضطهاد » وقد 
يقتل الأنبياء ب(1١),‏ 


17 تفسير القرطبى -سورة شن - صن ”25827 ط دار الشعب .. 
)١14(‏ رسالة للتوحسيد عس 84 . 
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لقد ابتلى أيوب - عليه السلام -- بغير شك ؛ ومرضص؛ ولكن مرضه لم يكن 
منفرًا بالصورة التى تحدث عنها الإخباريون ؛ وهم وإن نزعوا فى وصفهم 
عن أهل الكتاب فلذلك تأويله كما يقول الشيخ عبد الوهاب النجار -رحمه 
الله - . 


قال : إن هذه الأوصاف التى وردت فى سفر ايوب حسبها الرواة أنها من 
قبيل الوصف الحقيقى ؛ ولو تدبروا لعلموا أن سفر ايوب يشبه قصائد شعرية 
قيلت فى وصف ضره وصبرهء والشغر فى كل لغة ميدان للمبالغة . انظر إلى 
قول عمر بن الفارضص 


فطوفان نوح عند نوحى كأدمعى وإيقاد نيران الخليل كلوعتى 
والمتنبى يقول : 

كفى بجسمى نحولا أننى رجل لولا مخاطبتى إياك لم ترنى 
وقال : ولو أن الابتلاء الذى اشازوا إليه ووصفوه بهذه الصفة من المبالغة 


كان حقيقة: فريما كان قبل النيوة؛ كانت لود ديات على صبرة 
ورضاءل"0), 


ريما وردت شيهة أن الانتلاء.. كان فى منتهى القسوة وأن الشيطان كانت 
له بد فيه من قوله - كسالي - : # اركض يرجلك هذا مغتسل بارد وشراب # 
ومن قوله - تعالى -: #رب إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب # .. 


ولكن الإجابة عن ذلك : أن المؤمن عادة لا ينسب الشر إلى الله بل ينسبه 
إلى الشيطان ٠‏ وينسب الخير إلى الله ولا ينسبه إلى, نفسه ؛ وقد قال إبراهيم 
عليه السلام: «وإذَا مُرضتُ فَهْوَ يَشفِين74 '), نسب المرض لثئقسه, 
والشفاء لله . وقال فتى موسى : ظوْمًا أَنسَانِيهُ إل الشيطان أن أذكُرَذ4!' ', 
وكان فتى موسى نبيًا هو يوشع بن نون وقال موسى نفسه عقب قتل القبطى : 
«هَذا من عمل الشيطان14"". 


(ة١)‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 4١7‏ . (2) الآية 8١‏ من سورة الشعراء . 
(١؟)‏ الآية "١‏ من سورة الكهف. . (؟؟/ الأية ١86‏ هن سورة القصص , 
2٠‏ 


والنبى - ميته - فى ذكره يقول : ٠‏ والخير فى يديك والشر ليس إليك ... 

وقوله - تعالى - : + اركض برجلك يه لا يعنى أنه كان به مرض بهذا 
الوصف الذى بالغوا فيه وجعلوا الناس يتحاشونه ويائفون من لقائه 
ومخاطبته خشية العدوى . وأنه أصبح كالشن البالى الذى يعجر تماما عن 
الحركةى, 

وقد يكون ما به من مرض أقعده .عن الحركة فعلاً لكن دون أن يصحيه 
ما يقزز النفس منه أو ينفر الناس عنه من تلك القروح التى يتناثر منها الدود 
عن التسو الذي سكا عذلاء الرواة.. 

شفاء أندوب : 

فقد أيوب كل ماله وكل أولادهء واصبح ققيرًا لا يملك شيئًا . ثم أصابه 
المرض الذى أذهب صحنه ؛» وحال بينه وبين السعى فى سبيل الرزق. 
فاضطرت زوحته ٠١رحمة‏ بنت افرائيم:ين يوسف ين يعقوب ؛ إلى الخدمة فى 
سبيل تحصيل الرزق لها ولزوجها:. 

لم تقصر فى حقه ؛ ولم تتخل عنه فى محنته , ولكنها كانت صورة صادقة 
للوفاء والمروءة .. 

وفى يوم أبطأت عليه بسبب انشغالها فى عمل ضوعف عليها وهى تسعى 
فى سبيل الرزق ٠‏ فأقسم ابوب ليضربنها مائة جلدة إن شفاه الله . 

وحكى الرواة أسبابًا آخرى فى ذلك القسنم , 

فقالوا : إن إبليس لقيها فى صورة طبيب ٠‏ فدعته لمداواة زوجها » فقال : 
أداويه بشرط أن يقول لى : أنت شقيتنى . 

فآخبرتث زوجها -وهى لا تحسب أن هذه الكلمة شينًا , ولكنها كانت عند 
أيوب كبيرة من الكبائر - فأقسم ليضربنها؛ وقال لها: ويحك هذا مو 
الشيطان وقد غرك . كأنه أنكر عليها أن يقرها الشيطان . 

وقالوا : إنها جاءت بخبز زائد على ما كانت تأنى به - فساورته ظنون - 
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وقالوا: إنها باعث ذؤابتها دون أن تخبره, لتشترى قوئا, فحلف 
ليضرينها . 
وعلى كل فقد كان لأيوب عذره حين يضيق صدره لمرضه ؛ وقد ورد فى 
بعض الأثار : ثلاثة يعذرون بسوء الخلق : المريض والمسافر والصائه!"' '). 
والحق أن ضيق ضيق الصدر لا يمنع الصبر ؛ وعلى أى شىء يكون الصبر إن لم 
يكن هناك ضيق؟ 8 


ورفع ايوب صوته إلى, الله قائلاً ؛ 
ارب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين :.. 
ولم يكن دعاؤه شكويى . ولكنه وقوف عند أدب الاقتقار إلى الله » والله 
- سبحانة وتعالى - بقول : #قلولاً إذ جَآءَهْم بَاسُئا تَضَرّعُوأ4!* '. 
ويقول: طقل مايعيوأ بكم رين لولا شغآؤكم»"". 
وقول ايوب: مسنى الضبن إخباز “عن حاله لا شكوى لبلائه ؛ وهى إقرار 


بالعجز . قال أهل الذوق : إن الله أجرى هذا القول على لسانه ليكون حجة 
لأهل البلاء بعده فى الافصاح عفنا" يتزّل بهم . 

وكانت استجاية الله له أسر ع مما .كان يتوقع . ورحمته به أقرب إليه مما 
كان ينتظر . قال له: اركض يرجلك هذا مغتسل بارد وشراب. 

وجاء الأمر بالركض عقب الدعاء مباشرة دون أن يتخلل كلام بينهما وفى 
ذلك إشارة إلى سرعة الاستجابة . 

ونلير ذلك قونه تعالى : 9وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنْى فإتى قَرِيبٌ أجيبٌ دَعُوةٌ 
الداع إذَا دَعْانَ04 " . 


لم يقل : فقل لهم إنى قريب. إشارة إلى سرعة الاستجابة .. 


(55) رواه ابن الأثير فى أسد الغابة يج © ص 781١‏ فى ترجمة مهدى الجزرى . 
(14؟) الأية *4 من سورة الأنعام. 2 (58) الأية لالا من سورة الفرقان. 
(13) الآية 165 عن سورة البقرة . 


بف 


وركض أيوب برجله ٠‏ وتفجرت عين ماء . فاغتسل به . فذهب الداء من 
ظاهره . وشرب منه فذهب الداء من باطنه ‏ 

وذهب داؤه فورا. وكان قد مر عليه فى البلاء سنوات طويلة قدرها 
بعضهم بسبع سنوات , وقدرها بعضهم بأكثر من ذلك . 

روى ابن ابى حاتم قول النبى - عَتَهِ - : إن نبى الله أيوب لبث به بلاوه 
ثمانى عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخواته كانا من 
والله لقد أذنب آدوب ذنبًا ها أذنبه أحد من الصالحين . 

فقال له صاحبه : ولم تقول ذاك؟ 

قال : من ثمانى عشرة سنئة لم يرحمه ربه فيكشف ما به فلم يكون كل زاك ؟ 

فلما راحا إليه لم يصبر الرجل على ذكر ذلك له. 

فقال أيوب: لا أدرى ما تقول . غير أن الله - عر وجل - يعلم أنى كنت 
أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية 
أن يذكر الله إلا فى حق/""). 

ولم يقف الأمر عند حد الشقاء.. 

ولكن رحمة الله كانت مضاعفة جزاء.لما سبق:من صيره على ما أصابه 
من ضير . 

لقد رد الله عليه أولاده ومثلهم معهم. 

ورد الله عليه شباب زوجته فأنجبت مثل ما فقدت من أولاد . 

وأفاض الله عليه من نعمته فوهيه مالا جزيلاً اضعاف ما كان عئده . 


فاضرب به ولا نتحكث ؛ 


فأخن حزمة بها مائة غود من حشيش فضربها بها ضربة وأحدة . 
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هده رخصة خضى اللةابيا غذء الدوجة قوفية الصايرة المؤامتة ؛ التى 
أحسنت رعاية زوجها . وثابرت معه حتى اجتاز محنته بنجاح . ٠‏ 


روس وعس : 
لقد حفلت قصة أيوب بكثير من العبر والعظات التى يجد فيها المؤؤمن 
ما يبحث عنه من عزاء وصبر على ما يصيبه فى حياته من محن وشدائد . 
والصبر على الشدائد من علامات الإيمان . قال - تعالى - : 8 أَحَسِبَ الناسن 
أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفثئو يُفثئون . وَلَقَدْ فتنًا الَذِين مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ 
3 
الله الّذِينَ صّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنْ الكائبين 4/*"). 
وقد ورد فى فضل الصبر من الآثار الكريمة ما لا يعد ولا يحصى , ومكفى 
فى إثبات شرف الصير قوله - تعالى --. : © إئما يُوفى الصابرُون أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ 
الى 
حِسّابٍ 4(" ') وجعل الله الصبر من عزائم الأمور فقال - تعالى - : 8 وَلْمَنْ 
ٍ 0 1غ كإنين 5 * + 4 ونا 
صبر وغفر إن ذلك لمن عو الأمور 74" "). 
ومن بشريات النبى - يَُهْت للصتاير قوله: ؛ عجبًا لأمر المؤمن إن أمر 
كله له خير وليس ذلك لأحد إلا :للمؤّمن/؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا 
له. ولن اصسابتة ضراء صلمي ان حيرا له ءا" ". 
وفيما ورد من إخبار النبئ عله -عن'رب العزة قوله : ٠إذا‏ مرض العبد 
بعث الله تعالى إليه ملكين ؛ فقال : انظروا ماذا يقول لعواده ؟ فإن هو إذا 
جاءوه حمد الله و أثنى عليه رفعا ذلك إلى الله - عز وجل - وهو أعلم فيقول : 
لعبدى على إن توفيته أن أدخله الجنة ؛ وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرًا 
من لحمة ودمًا شيرًا من دمه وأن اكفر عنه سيئاته! '. 


وقد جمع ايوب - عليه السلام - بين فضيلتى الشكر والصبر .. 


(4؟) الآيتان ” ؛ 7 من سورة العنكبوت. 2 (4؟) الآية +1 من سورة الزمر . 

(**) الآية ؟ 4 من سورة الشورى . 

(51؟) رواه مسلم ؛ وذكره النووى فى رياض الصالهين يرقم ا؟ عن صهيب بن سنان. 

(7؟) أخرجه مالك فى الموطا. باب فضل المريضص ى © صر 5*5 ؛ وفى كتاب الأحاديث 
القسيا ع 1 سن 755 بحنية رق 7 


كك 


أنعم الله عليه فشكر ؛ وابتلاه فضير .. 

بل لا نعجب إذا قلنا : ابتلاه فشكر .. فقد تكون المحنة نعمة تستوجب 
الثناء . وقد تكون النعمة محنة تستوجب الصير .. 

قد ينعم ألله بالبلوى وإن عظمت 2 * ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 

ومن لطائف ذلك ما روى من أن رجلاً دخل على سهل بن عبد الله - وهو 
من كبار الصالحين - فقال : إن اللص دخل دارى واخذ متاعى . فقال له : 
ا ٠‏ لو دخل اللصن قلبك - وهو الشيطان - وأفسد التوحيد ماذا 
كنت تصنع ؟!"" ) ولعل هذا هو معنى قولهم : لو اطلعتم على الغيب لاخترتم 
الواقع . 

ولم يغب ذلك يقينًا عن أيوب - عليه السلام - 

ولقد تعرض فى محنته لضروب شتى من المعاناة القاسية فلم تهن عزيمته 
ولم تلن قناته ولم يتزعزع إيمانه, ولم يرد على لسانه إلا لفظ الحمد لله .. 

ققد ماله قصير واحتسب .. 

وفقد ولده فصير وأحتسبي .. 

وفقد صحته فصير واحتسب : 

وهجره إخوانه فصير واحتسب .: 

وسمع قوارص الكلم فصبير واحتسب .. 

قيل : إنه لم يتأثر قط لما أصابه إلا حين سمم لفظا أحس فيه شماته عدو 
فقال : # رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ؛ .. 

وحق له ذلك؛ فالشماتة مما لا يصبر عليها أخد إلا من وفقه الله ولذلك 


قال الشاعر : 
كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الحساد 
وقد ورد أن النبى - يله - استعاذ من شماتة الأعداء .. 


؟؟) الرسالة القشيرية ص 85 . 
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وطلب هارون من أخيه موسى - عليهما السلام - أن يهون عليه فى لومه 
حتى لا يشمت به الأعداء .. 

وفى قصة ايوب - عليه السلام - مثل للمرأة المؤّمنة الصابرة المكافحة 
الوفية . فهذه «٠رحمة؛‏ زوجة أيوب. أصابها ما أصاب زوجها .. فَفَقَدُ مال 
خادمة تعمل بأجر قى البيوت ٠‏ وربما بيوت من كانت تستخدمهن ‏ وذلك لقاء 
طعامها وطعام زوجها. 

ثم تعود بعد ذلك إلى زوجها وقد أتعبها العمل فى البيوت لتمرضه وتسهر على 
رعايته دون أن تتبرم وتضيق.. وقد قال الحكماء : المريض من عنده مريض .. 

وهى كذلك قد اختبرت بفقد أولادها كما اختبر آيوب تمامًا ٠‏ وعاطفة 
المرأة عادة أرق وحبها لأولادها أشد . ومع ذلك فقد ظلت على إيماتها لم 
يتحول قلبها عن باب سيدها ومولاها .. 

وهى وإن لم تختبر بالموضن. كما ,اختبر زوجها : فإن معاناة زوجها 
لمرضه ععاناة لها .. 

وكانت رحمة الله اكبر. من أنْ“يمرضن الإثنان معا.. فمرض هو وكان 
مرضه اختبارًا لها , وكثير من النساء ينضؤفن عن أزواجهن حين تضيق ذات 
يدهم وحين يتعرضون للإملاق وحين يمرضون .. 
لا هو حى فيرجى ولا ميت فينعى . فشق على صخر ما سمعه؛ وهم بأن 
يضربها فلم يستطع ؛ وقال فى ذلك أبياثا يرويها الناس تدل على صدق 
عاطقة الأمهات . وكذب عاطفة الزوجات . منها : 

آرى أمغ صخر لا تمل زيارتى 2 وملت سليمى مضجعى ومكانى 

وأى امرىء ساوى بام حليلة فلا عاش إلا فى شقا وهوان(؟') 


(54)] حياة الشيوان كج وى اتفال ك5 , 
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ولكن رحمة كانت آنا لأيوب وزوجة له كانت من معدن الأنبياء ومن 
سلالة الأطهار ومثلها لا تتخلى عن زوجها فى محنته .. 

وعلى الرغم مما راته من شدته ؛ وربما جفاثه فى قوله حين أقسم أن 
يضربها مائة جلده . فإنها لم تنفر منه , ولم تتأب عليه ؛ ولم تمُنُ بما فعلت 
مغه كما تفعل النساء غيرها ولم تنتهزها فرصة لتفر إلى الفضاء الواسع حيث 
تجد عيشة أهنا وحياة أسعد وارغد , وقد كاأتت ذات جمال. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . يل باعت فى سبيل زوجها غدائرها الجميئة : 
وهى اهم ما تحرص عليه المرأة لأنه عنوان جمالها ومظهر حسنها . 

ولئن كانت نساء عصرنا هذا يؤثرن التخلص من شعورهن واستيداله 
بالغدائر المصطنعة . فإن النساء قديما كن يتباهين بالشعر الجميل , ويتغنين 
به ويتغنى شعراء الغزل معهن يسؤواد هذا الشعر ونعومته وطوله. 

وفى القصة دلائل على أن الصبر على الابتلاء يضاعف الأجر » وقد يوفى 
الصابرون أجرهم فى الدنيا قبل الآخرة , 

والصبر وإن كان مر المذاق إلا“أن عاقبته جميلة وآخرته حميدة . 

وقد كاف الله أيوب على صبنه مكافأة سخية تدل على ما أعده الله 
للصايرين فن وافر الجزاء وجميل الفظاء . : 

قال الرواة : لقد أرسل الله سَحَابِتين مَنيِت احداهما ذهبًا . وصبث الأخرى 
فضة.. فى وأدى أيوب . 

وقيل: لقد امطرت عليه السماء قطمًا من الذهب؛ فأقبل عليه يجمعه 
فخاطبه الحق - تعالى - : ألم يكفك ما اعطينك ؟ 

فقال : بلى : ولكن هل يشبع أحد من رحمتك ؟ .. وفى تلك الروايات مافيها 
مما لا يطمئن إليه العقل ١ . ٠١.‏ ْ 

يروى أن عمر آيوب كان ثلانا وتسعين سمه ٠‏ 

وقيل : إنه عاش بعد شفائه مثل عمره قبل بلائه . 

قال المسعودى : ما زال مسجد أيوب والعين التى اتيت منها إلى وقئذا 
المسعودى سنة ست وأربعين وثلاثمائة وقد ذكر أنهما 


. الجولان ؛ فيما بين دمشق وطبرية من بلاد الشام‎ ٠ 


مشهوران ببلاد ٠:‏ نوى ؛ و 
/27 


وهذا المسجد والعين على ثلاثة اميال من مدينة +توى؛ أو ثحو ذلك . 
والحجر الذى كان يأوى إليه فى حال بلائه هو وزوجته فى ذلك المسجدا*'. 


وقفى العهد القديم : بارك الرب آخرة أيوب أكثر من آولاه ٠‏ وعاش بعد هذا 
- أى بعد بلائه - مائة وأربعين سنة ورأى بنيه وبنى بنيه إلى أربعة أجيال . 
وام 1" 
ثم 
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[252 توج الوفهب المسعودى هج ١ا‏ ص 8*8 
كلم سكن أنواب الأضنكا > >1 


قصة ذى الكفل 


مللهحححخاتتبتب7/ت77ي 7 7 7 0_7 
ورد ذكر ١٠ذى‏ الكفل ؛ فى القرآن الكريم مرتين : 
فى قوله تعالى : « وَإِسْمَاعِيلٌ وَإدْرِيسَ وَذَا الكفل كُلَّ مِن الصّابرِينَ 2014 . 


وقوله - تعالي :- « وَاذْكْرْ إسْماعِيل وَاليَسْمَ وَذَا الكفل حل ين 
الأخيَار 4(" . 


وقد اختلف الرواة حول شخصية ذى الكفل .. 

'فمتهم من يجعله نبيًا » ومنهم من يجعله رجلاً صالحًا .. 

ولكن ذكره فى الآيتين السابقتين مع الأنبياء يشير إلى أنه نبى .. 

وقد وردت قصة :ذى الكفل ٠‏ فى كتب الرواة بأساليب مخطلفة » وبعضهم 
يجعله من أيناء أيوب - عليه السلام - ولذلك اتبعناه به- . 

قال ابن إياس : 

لما قبض الله - تعالى - ايوب --عليّة السلام - تغلب عل أولاده ملك من 
الملوك اسمه لام ين دعام . 

وكان لأيوب ابنة جميلة!": فأزسل” الملك الأولاد ايوب يخطبها , فقالوا : 
ليس فى ديننا أن نزوجك , وآنت على الكفر . فإن أحببت الزواج منها فادخل 
فى ديثنا . 

ولكن الملك رفض أن يستجيب لرغيتهم . إنهم من رعيته وكيف يستجيب 
ملك لرعيته ؟ إنه يأمر فيطاع , ولا يؤمر هو فيطيع . 


لقد كبر عليه ردهمء. وصمم على الانتقام منهم » وأرسل إليهم يهددهم 
ويتوعدهم بالقتل . 


. الآية 48 من سورة الأنبياء.  (؟) الآية 4+ من سورة ص‎ )١( 
ولم توجد‎ ١ (؟) ذكر العهد القديم : ان أيوب ترك ثلاث بتات فيعيمة. وقضيعة. وقرن هفوك‎ 
.2 ” أساء حميلات كنات أنوبي : وكان لهن مبيراث كدير - سقر آبوب - إضصبجاع‎ 
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وبلغ أو لاد أيبوب عزم الملك على قتالهم , فاجتمعوا للتشاور . فمنهم من 

ولكن :حواميل بن أيوب ؛ صمم على قتاله وحريه. وجمع من معه من 

وسار إليهم الملك فهزمهم واستولى على أملاكهم وأسر منهم عددا ء وكان 
من الاسرى ولد لادبوب اسمه : بشير بن أيوب . 

و شم الملك بقتله وصليه . ولكنه تريث فى أمره. و حنسية , وطلب الفدية 

ورأى «حواميل ؛ فى منامه روّيا . راى من يقول له : يا حواميل لا تخف 
على أخيك من هذا الملك. فإنه سيؤمن وستكون عاقبته إلى خير . 

وقص الرويا على من عنده علم بتأويل الرؤى . قبشره بصدق وقائعها . 
فاستيشر بهاء ولذلك عدل عن تقديم الفدية التى أعدها للملك . 

ولكن الملك حين علم بعدول؛ حواميل؛ عن تقديم الفدية غضب غضبًا 

شديدا! : و أقسم أن يجغل من :شير نكالاً وعيرة . 

وأمر بحفر خندق. وأشعله نارًا. وأمر بإلقاء بشير فيه. 

وحمل الجنود ١يشيرًا»‏ وقذفوه فى الخندق المؤّجج بالنار » ولكن النار 

فلما رأى الملك ذلك . قال : إن هذا لسحر عظيم . 

ولكن وعقيرًا» ود خلية خائلا + ايها النلكن ليس هذا سحراء وما كف 
بساحرين . ولكنا من ذرية خليل الرحمن إبراهيم الذى القاه النمروذ فى 
النار . فقال الله للنار : كونى بردآا وسلاما على إبراهيم ‏ 

وكذلك بقعل الله بأولاد إيراقيم وأحقاده من يعذه. 

فوقع الإيمان فى قلب الملك وآمن . 

وزوجه الإخوة أختهم .. 

وسمى العلك بشيرًا :ذا الكفل ؛ لأنه حين طلب المثك الفدية بعد أن أسره 
تكفل له بها. ْ 
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وكان «حواميل ؛ قد ورث النبوة عن أبيه أيوبي - عليه السلام - فارسل 
أخاه بشيرًا إلى أهل الشام . بإذن من الله تعالى . يدعو إلى دين الله . 

فسار إليها, وسخر الله له الملك لآم ؛ زوج أخته يقاتل بين يديه. ولم 
يزالوا كذلك حتى لقوا الله عز وجل7). 


وهى قصة على كل حال لا ينبغى أن تكذب . ٠‏ ففيها التقاء مع الوقائع التى 
حدثت فى الزمان الأول ؛ وهى لا تعارض نصًا صريمًا قاطمًا ورد فى كتاب 
اللة أو كلام المقصوم - م2 - , 

وقد تكون هذه القصة مستقاة من أخبار أهل الكتاب . وما دامت لا تنافى 
العقل ولا تخالف الدين فلا بأس بقبولها . 


قصة الثعلبى : 

ويقص التطبى قصة ذى الكفل : بطريقة أخري قائلاً : 

إن نبيًا من الأنبياء - وهو ١اليسع»‏ كبرت سنه؛ فأراد أن يستخلف من 
ينوب عنه قبل موته . فجمع الناسن وقنال : 

من يكفل لى أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ 

فقام شاب فقال : أنا .. 

فقال له: اجلس . فجلس . 

ثم إنه أغاد فى اليوم الثانى القول ا ا ٠‏ فقال : أنا, 
فقال له: اجلس ؛. فجلس . 

وفى اليوم الثالث اعاد قوله؛ فقام ذلك الشابء وقال: أنا . 

فقال له النبى : تقوم الليل . وتصوم النهار ٠‏ ولا تغضب؟ 

قال : نعم . قاستخلفه. 


(4) بدائم الزهور فى وقائع الدهور ص ١١7‏ . 


ومات ذلك النبى . فجلس الشاب مكانه يقضى بين 'شناس. فكان 
مقال يتب 

وآراد الشيطان أن يغوية فيحمله على نقض عهده . 

فجاءه فى صورة إنسان ليفضبه وهو صائم , جاءه فى وقت القيلولة . 
فضرب عليه الباب ضربًا شديدًا, - وهو متهيىء ليقيل - وكان لا ينام إلا 
فى هذا الوقت. 

فقال : من هذا ؟ 

فقال : رجل له حاجة . مظلوم ؛ جحده خصومه . 

فأرسل زو الكفل إليه رجلاًء فقال: لا ارضى بهذا الرجل؛ فأرسل إليه 
آخر , فقال : لا أرضى . 

فخرج إليه ذو الكفل » فأخذ بيده . وانطلق معه» حنى اذا كان فى السوق 
586 وانصرف .. 

وكرر ذلك الفعل معه عدة مرات فى عدة أيام .. كل ذلك وذو الكفل لا يغضصب 
نه فسمى ١ذ!‏ الكقل :.. 

ولم يذكر ماذا كان اسْمّة“ قبل أن يَظَلقَ عليه هذا الاسهة". 

وذكر الثتعلبى قصة أخرى يوافق فيها ما جاء فى قصة أبن إياس فى بعضص 
تفاصيلها . قال : 

إن ذا الكفل هو بشير بن أيوب أو بشر بن أيوب ؛ يعثه الله نبيًا بعد أبيه 
وأرسله إلى أرض الروع ء فامنوا به وصدقوه . 

ثم إن الله أمرهم بالجهاد فكفوا عن ذلك وضعفواء وقالوا لبشر : 


نحن تحب الحياأة ونكرة الموت ؛ ومع ذلك نكره أن نعصى أمر اللة. فاسال 
الله أن يليل اعمارنا ولا يميتنا إلا إذا شئنا . 


(8) قفصسن الأنبياء للتعلبي ص 554 , 


فت 


فقال لهم : لقد سالتمونى عظيمًا وكلفتمونى شططا . 

ثم إنه قام وصلى ودعا ؛ وقال : يا الهى . أمرتنى بتبليغ الرسالة فبلغتها : 
سألونى قى ذلك ما أنت أعلم به منى فلا تواخذنى بجريرة غيرى , فأنا أعوذن 
برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك . 

فأوحى الله - تعالى - ليه : يا بشر إنى سمعت مقالة قومك؛ وإنى قد 
أعطيتهم ما سألونى . طولت اعمارهم فلا يموتون إلا إذا شاءوا ؛ فكن كفيلاً 
لهم منى بذلك ٠‏ فبلغهم بشر رسالة الله . وأخبرهم بما أوحى إليه . وتكفل لهم 
بذلك الأمر. فسمي ذا الكفل . 

ثم إنهم توالدوا وكثروا وطالت أعمارهم وضاقت عليهم الأرضص»: حتى 
سئموا الحياة وكرهوا العيش ء ونأذوا يسبب ماهم فيه. 

فسألوا بشر أن يدعوا الله أن يردهم إلى أجالهم . 

فأوحى الله تعالى إليه : أما علم:قومك أن اختيارى لهم خير من اختيارهم 
لأنفسهم ؟ وفى هذه القصة ما افيهنا:لأن 'الذق سبحانه يقول: طفإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا -يستقدمون 4 فكيف تجعل أجال هؤلاء 


الأولى مع شىء من التفصيل حين أراد الشيطان إغواءه ليحمله على نقض 
ما تكفل به لبنيه . 

فذكر كيف كان يحتال عليه ليحمله على التيرم به والضيق منه فى وقت 
راحته ٠‏ فينغخصس عليه مثامه : ويحرمه من طعم الراحة . فلا يُمكنه ذلك من 
من يحفظه من ذلك الثقيل الذى اعتاد أن يطرق بابه فى وقت القيلولة بالذات . 


(1) المرجع السابق صن ١55‏ . 
ّم 


ومع ذلك فقد كان الشيطان يأتى , فإذا طرد من الباب جاء من الطاق . 
وعرف ذو الكفل أن ذلك الثقيل هو الشيطان فلعنه .. 

فسماه الله ذا الكقل لأته تكفل بأمر فوقى يها" ', 

ونكرر القول بأن هذه القصصن. لم ترد بها أخبار نقطع بصحتها يقيثا . 
ولكن المقطوع به أن ذا الكفل ورد ذكره فى القرآن الكريم فى سياق 
الأنبياء . فهو إن لم يكن نبيًا فهى من الصالحين الأخيار بشهادة القرأن , 
وقد شهد الله له بالصبر .. فإن كان ابن أيوب فقد سبقه أبوه بالمثالية 
فردودة عقفلا .» 

وقد آشار الطبرئ فى تفسديفلة" إلى هذه القسة الثى ذكرناههنا. 

وذكر بعض الرواة أن ذا الكفل لم يكن نبيًا ولكنه كان صالحا . وقد ذكر. 
ابن كثير ذلك فى خير _مزوئ_عن. أبى موسى الأشعرى -رضى الله 
عنه-. 

وذكر القرطبى فى تفسيره قصة عن ذى كفل تشهد لصاحبها بأن صدق 
التوية يرفع صاحبه إلى درجات الصديقين . 

قال: روى ابن عمر - رضي آلله عتهما - عن النبى - عليه - قال : كان 
فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأها , فلمأ قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
افقال لها : ما يبكيك؟ 


(؟) قصصن الأنبياء لابن كثير ص 1/5؟ , (4) ج7١‏ صن 85 . 
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قال : أأكرهتك ؟ 
قالث : لا ء ولكن حملنى عليه الحاجة . 
قال : اذهبى . وما اعطيتك فهو لك. والله لا أعصى الله بعدها أيدًا. 


ثم مات من ليلته؛ فوجدوا مكتوبًا على باب داره: إن الله قد غفر 


لذى الكفل . 

وقد ذكر السيوطى فى جمع الجوامع هذا الحديث بلفظ ١‏ الكفل ؛ بدون 
أ) ش 
زذى” . 


وقد علق الساعاتى على هذا الحديث فى جمع الجوامع قائلاً : الكفل رجل 
آخر غير ذى الكفل الذى ذكره الله فى القرآن الكريم . وذلك أن الكفل كان 
و مره على نفسه ثم تاب » ورجع إلى االه عر وجل ٠‏ فقبل توبته وغفر 
لد" '. 

أما كون التوبة عن الذنب ترفع صاحبّهنا,فذلك حق , وقد ورد ذلك فى أخبار 
صحيحة مشهورة. 

فمن بين السبعة الذين يظلهم الله مله بولا ظل إلا ظله رجل دعته امراة 

ومن بين الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بصالح الأعمال ففرج الله عنهم ما 
فيه . رجل حكى قصة كقصة ذى الكفل الذي تورع عن فعل الخنا مع ابنة عمه 
وقد استسلمت له تحت وطأة الحاجة . فتركها اتقاء الله وخوف عقايه . 

روى القرطبى فى قصة ذى الكفل عن كعب الأحبار . قوله : 

[4) الحديث فى الفتح الريائى لترتيب مسند أحمد جا *؟ ص 59014 : وأورده الحاكم فى 


المستدرك وقال : صحيح الاستاد به 4 صن يلال ” 
)١١(‏ رزاجم جمع الجوامع جه ؟ صن ات ط. مجمع البحوث الأسلامية . 


كان فى بنى إسرائيل ملك كاقر . فمر ببلاده رجل صالح فقال : والله لن 
أخرج من هذه البلاد حتى أعرضي على هذا الملك الإسلام . فعرضض عليه ققال 
الملك : ما حجزائى ؟ قال الرجل : الجنة. ووصقها له 

فقال الملك : ومن يتكفل لى بذلك : قال الرجل : أنا . 

فدفن, فأصبحوا فوجدوا يده خارجة من القبرء وفيها رقعة خضراء 
مكتوبًا فيها بنور أبيض : إن الله قد غفر لى وأدخلنى الجنة ووفى عنى كفالة 
فلان . 

فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الأيَمَان ويتكفل لهم بما تكقل 
به للملك . 

ففعل ذلك فآمثوا كلهم : فسمى ذا الكفل!' '). 

وهى قصة أيضا لا تجافى:العقل . فإن كان ذو الكفل نبيا . فظهور اليد 
وما هو همكتوب عليها معجزة له: 

وإن كان رجلا صالحًا فهى كرامة أكرمه الله بها . 


ذو الكفل عند اهل اللغة : 


وتحدث اللغويون عن الكفل فقالوا : الكفل كساء يجعل تحت الرحل؛: وهو 
أيضاً ما يحفظ الراكب من خلفه, وهو النصيب 9 وْمْن يشْفَعْ شَفَاعَةٌ سَينَةً 
يَكْن لَهُ كفل مِنهًا4!''!, وهو الحظ والضعف من الأجر. ومنه + يُوْتِكُمْ 
كِفْلَينِ من رُحْمَتِهِ ج!''1. 

والكافل : الضامن والعائل : وهو الذى لا يأكل ؛ وهو الذى يواصل الصوم , 


وهى معان تلتقى فى معظمها مع تعليل تسمية ذى الكفل بذلك الاسم . 


٠ س 4731 (سورة الأنبياء ) ونذكر ابن قتيية فى كتايه ؛ المعارقف‎ ١ تفسير القرطبى ج‎ )١1( 
.١4 أن هذا الملك أسمه كثمان عن‎ 
الآية 4؟ من سورة الجديد.‎ )١5( 2. الآية 86 من سورة النساء‎ )١؟(‎ 


]ك2 


ولذلك قال ابن منظور فى لسان العرب : وذو الكفل اسم نبى من الأنبياء 
-صلوات الله عليهم اجمعين - وهو من الكفالة . سمى ذا الكفل لأنه كفل 
بمائة ركعة كل يوم فوفى بما كفل وقيل : لأنه كان يلبس كساء كالكفل» 
وقال الرجاج : إن ذا الكفل سمى بهذا الاسم لأنه تكفل بأمر نبى أمته فقام 
بما يجب عليه. وقيل : تكفل بعمل رجل صالح فقام به!؟"). 


عظات وعدر : 


وأيًا ها كان ففى قصة زى الكفل عظات و عبر ٠‏ ودلاثل ند تشير إلى أن 
الصفات الحسنة من صدق وصبر ووفاء وجهاد وتوبة صادقة تودى إلى حسن 
الأحدوثة وطيب الذكر ويقاء الأثر . 


ويكفى أن الله اآثنى على ذىي الكفل دثناءين . 
أما الأول فإته ذكره فى سياق سلسلة من الأنبياء الصادقين هم موسى 
وهارون وإبراهيم واسحاق ويعقوب: ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب 
00 م - 5 
وإسماعيل وإدريس وآثنى عليه معهم السب ! . وقال عنهم: 
وَأَدخْلْنَْهُمْ فى رَحْمَْتِتَآ إِنْهُم مِنْ الصلحِيئ 1# '. 
والثانى أنه وضفا باتو اهن لبان فى.قوله :تعالى : © واذكر إسمعيل 
وَاليْسَعَ وَذَا الكقل وَكُلٌ مِنْ ن الأخيار رأ" . 
وهذا ما يرجح أنه نبى من الأنبياء بذكره فى زمرة هؤّلاء. فإن لم يكن 
متهم فهو فى معيتهم .. 
ار ا بة وقيم 
وفضائل ١‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو الل النسع وهو شهيد وى" 


. - -مادة كفل‎ 54٠5 لسان العرب ج 5 ص‎ )١4( 
. 35 سورة الأتبياء من الايات رقم 14 حتى‎ )١8[ 
. الآية 47 من سورة الأتبياء‎ )13( 
. الآية 58 من سورة هن‎ )١19( 
بات‎ 


إرم نات العماد 


قال - تعالى - : 


/ 5 
2) 


« ألم ثر كيف فَعَل رَبك بِعَادٍ . إِرَمْ ذاث الْهِمَاد . التى لم يُخلق مله 
فى البلاد 0". ظ 
سيق أن عرضنا قصة عاد التى يقول الحقٌ فيها : «وإِلّى عَادٍ أَحاهُم مُودًا 
قال يا قَوْم اعْبْدُوا اللّه مَالَكُم ين إلَهِ غَيْرْهُْ أقلا تثقون4!"). 

مع آيات أخرى فى سور متعددة . 

ولكنا نشير هنا إلى ما أورده بعض الإخباريين من أقاصيص حول الأبنية 
ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد . ووصفها بذلك يدل على أنها أبنية 
متميزة . لم يستطع أحد من الخلق أن يصنم مثلها ؛ وسيظل الخلق عاجزين 
عن ذلك حتى تقوم الساعة ,"ما دام القران يتلى وهو صادق فيما يخبر عنه .. 
ولو حدث مع التقدم المعمازى والتكنولوجى أن يتقدم الناس فى معمارهم 
ويشيدوا ما لم يشيد من قبل فإنهم على الرغم من ذلك لن يستطيعوا أن ينشئوا 
مثلما أنشأ ذلك الذى وصف. الله مدينته:بأئها لم يخلق مثلها فى البلاد 


وقد اختلف العلماء حول هدلول كلمة دإرم».: 

يقول ابن منظور فى اسان العرب فى هذه ألمادة : 

: إرع» جعله أسمًا القبيلة . وقيل‎ ١ لرم ؛ ولد عاد الأول , ومن ثرك صرف‎ ١ 
. ؛إرم: هى عاد الأخيرة. وقيل: هى اسم للبلدة التى كانوا قيها‎ 


وبعضهم يقول : إن ٠١‏ إرم؛ هو اسم لعاد إذا لم تضف إرم إلى عاد . فاذا 
أضفته فقد جعلت «إرع ؛ اسمًا للأم أو للبلد التى كانوا يقيمون فيها . 


(1) الآيات 5 0 4 من سورة الفجر . (؟) الآية 55 من سورة الأعراف , 


امت 


وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية ما يأتى : 

يمكن اعتبار ؛إرم؛ اسما لقوم من الناس هم عاد. 

اما العماد فهى قوائم خيامهم التى كانوا يقيمون فيها. 

ويمكن تفسير العماد على أنه كناية عن العلو والرفعة. 

وهناك من يفهم أن «إرم ؛ يشير إلى مكان الاستيطان الذى كان يقيم فيه 
قوم عاد("). 

مكان إِرم : 

وإذا كان الأمر كذلك . فأين ذلك المكان ؟ 

يرى ياقوت الحموى فى معجم البلدان : أن الرأى الغالب هو أن ذات العماد , 


صفة لمدينة دمشق ويقول : إن جيرون بن سعد بن عاد تزل بها وابتنى مدينة 

ولكن كثيرًا من المسلمين يرون أن.؛:إنم:؛ تشير إلى جنوب بلاد العرب حيث 
كان يقيم قوم عاد . 

وبعضهم يقولون : إنها كانت .قرب «عدن:.او.بين صنعاء وحضرموت. 
أو بين حضرموت وعمان . 

ويلاحظ أن كلمة ٠‏ إرم ؛ من لغة آهل اليمن ؛ فهناك جبل وبثْر يعرفان بهذا 
الاسم فى جنوب بلاد العرب!"). 

قال الاخباريون : كان لعاد ابتان : أحدهما شداد والآخر شدذيك . ومات 
شديد . فخلص الأمر لشداد . وملك. المعمورة وداثت له ملوكها . 

وكان شداد يسمع بأخبار الجنة التى ورد ذكرها على السنة من تقدم من الأنبياء 
والمرسلين . فأراد أن يينى مدينة على مثالها فى بعض صحارى عدن . 


(*) دائرة المعارف الاسلامية -مادة إرم - ج ” صى 355. (4) المرجع السابق . 
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وحشد لذلك أهل الفن والعمارة . وهيا لهم كل ما يلزمهم من أدوات ومواد . 


وبنى المدينة » وجعل حجارتها من الذهب والفضة؛ وحلى أسوارها 
بالحجارة الكريمة . 


فلما تمادوا فى كقرهم أهلكهم الله بصيحة قضت عليهم ؛ وابتلعت الأرضص 
مدينتهم وغارت فى جوف الرمل . 


رواية أخرى حول هذه المدينة : 


وذكر المسعودى : أن إرع ذات العماد هذه كانت أية فى الإبداع . وحين أعجب 
بها شداد أراد أن يقيم واحدة مثلها فى مكان مدينة الإسكندريه ؛ ويقول فى ذلك : . 

كر جماعة عن افل الطلم أن الاسككيى العتدوقى كنا انتما ملك فى 
بلاده. سار يختار أرضًا صحيحة الهواء والترية والماء : حتى انتهى إلى 
موضع الإسكندرية. فأصاب فى موضهها آثار بنيان عظيم» وعمد كثيرة 
الرخام . وفى وسطها عمود عَظَيمْ مكتوب عليه بالقلم المسند. - وهى القلم 
الأول من أقلام حمير وملوك عاد م : 

١‏ أنا شداد بن عاد بن شدال "سن عاذ . شيدت يساعدبى اليلد . وقطعت عظيم 
العماد . من الجبال والأاؤادا. وأنا:بنيت.إزم زات العماد , التى لم يخلق مثلها 
فى البلاد . وأردت أن أبنى هنا كارم ؛ وأنقل إليها كل ذى إقدامع وكرم؛ من 
جميع العشائر والأمم, وذلك إذ لا خوف ولا هرمء ولا اهتمام ولا سقم, 
فأصابنى ما منعنى وعما أردت قطعنى . مع وقوع ما أطال همى وشجنى , 
وأقل نومى وسكنى ٠‏ فارتحلت بالأمس عن دارى: لا بقهر ملك جبار ؛ ولا 
لحخوف جيش جرار . ولا عن رهبة ولا صغار ٠‏ ولكن لتمام المقدار , وانقطاع 
الآثار . وسلطان العزيز الجبار . 


٠فمن‏ رأى أثرى. وعرف خبرى . وطول عمرى ؛ وإنفاذ صبرى : وشدة 
حذرى ؛ فلا يغتر بالدنيا يعدى . فإنها غرارة . تأخذ منك ما تعطى وتسترجع 
ما ثوَلى ل"). 


(2) مروج الذهب للمسعودي ج ١‏ صن 19ا؟ , 


5. 


سائر ممالكِ العالم . وأمته هى عاد الثانية . 

وعبارةه المسعودى التى ساقها تفيد أن شداذدًا هذا لم يكن كافرًا . كما أنه 
لم يكن اين عاد الأول ولكنه حفيده .. 

وإن صحت هذه الرواية فلعله اعتبر بمصير اجداده الذين هلكوا بكفرهم 
وعنادهم . 

إعحاب شداد بمكان الاسكندرية : 

وتشير بعض الروايات إلى أن شدادا كان قد أعجب بالاسكندرية ؛ فأراد 
ان يشية فيها ما شيدء اشن سبسراه: عدن.-ومدها .فل الروانة الساباقة عد 
المسعودى - . ' 

وأورد القرطبى فى تفسدوه ما رواه مغن عن مالك, أن كتابًا وجد 
بالاسكندرية فلم يدر ما هو . فلما عرف بعد ذلك وجد فيه : أنا شداد بن عاد 
الذى رفع العماد : بنيتها حيث لا .شيب ولا موت . 

قال مالك : كانت تمر عليهم مانة سنة لا يرون فيها جنازة . 

وذكر عن ثور بن زيد أنه اك جزجترهها رهو_مكتوب : انا شداد بن عاد . 
وأنا رفعت العماد. وأنا الذى شددت بذراغى بطن الواد » وأنا الذى كنزت 
كثرًا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد - عه -!'). 

إن هذا الخبر يشير إلى إيمان شداد بن عاد : فإذا كان صمهيمًا فكيف يهاك 


ما ورد حول رؤية هذه المدينة : 


ذكر التعلبى فى كتابه : وابن إياس وبعض المفسرين فى كتبهم » آن رجلا 
اسمه عبد الله بن قلابة فى عهد معاوية بن أبى سفيان -رضى الله عنة - 
خرج فى طلب إبل له قد ضلت ؛ فبينما هو يبحث عنها فى صحارى عدن , 


(5) تفسير القرطبى - سورة الفجس -. 
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وقع على مدينة حولها حصن . فدخلها فإذا بها قصور ذات غرف مبنية 
بالذهب والفضة ٠‏ وقد فرشت أرضها بالزيرجد والياقوت والمسك والكافور . 
فأخن من ذلك ما قدر عليه .. 

مهرم إلى مقعاوية. فاستدعاة فأخبره يما رأى, ووصفي المدبدة 
وصفا دقيقا يثير العجب والدهش . وأراه ما أخذه من سعادنها. 

واستدعى معاوية كعب الأحبار وسأله عما رأئ عبد الله بن قلابة . فصرّق 
ها أخين بدأ" ). 

ولكن العقل والمنطق يققان لهذا الخبر بالمرصاد .. 

فخبر عبد الله بن قلابة يعوزه الإسناد الصحيح ؛ ولا يبعد إِنْ صح أن يكون 
من شياله : أو هى من قبيل السراب الذي بحسيه الظمآن ماء .. 

والمعادن التى كانت معه لا يبعد أن تكون مما يجده المار فى الصحراء 
مصادفة . 

وقد أرسل معه معاوية <+قيما يقولون - نفرًا ليشاهدوا المكان الذى 
وصفه فلم يجدوا شينًا .: 

وتصديق كعب الأحبار لحكاية عبد اللة ينقصه الدليل على صحته . 

وقد ناقش ابن كثير - رحمه الله - فى تفسيره هذه القصة . وفند الأقوال 
التى دارت حول وجود مدينة بهذه الصفة التى ذكرها الرواة لها . وقال فى 
ذلك : ش 

إن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس . 
يمكن أن يغفلوا أمرًا كهذا. ولى ثيث وجود مدينة ذهبية بهذا الوصف الذى 
وصقه عبد الله بن قلابة: لقتل المنقبون أنفسهم بحدًًّا عنها. أو على الأقل 
لاستطاعوا أن يقدموا إشارات أو دلائل تدل على وجود هذه المدينة . 


(؟) قصص الأنبياء للثعلبى ص ١45‏ - بدائع الزهور لابن إياس ص 7١‏ - نفسير القرطبى . 
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ولا يمكن أن نغفل التضارب حول المكان الذى بنى فيه شداد مدينته . فبينما هى 
ى دمشق عند بعضهم إذ بها فى جنوب اليمن أو أطراف العراق عند غيرهم .. 

ولكنا مع ذلك نعود فنقول : إن القران وصف هذه المدينة وصفًا يثبتِ 
وجودها 3 وهذأ الوصف يبدل على أنها عجيبة حقا .. وقد أخفى الله اثرها 
لحكمة يعلمها هو .. 

إن الذى نشك فيه هو خبر عبد الله بن فلابة الذى يحكى أنه رآها . فلو 
كان قد راها لراها غيره .. وخبر شخص واحد لا تثبت به الحقائق .. 

ولكن وجود هذه المدينة فى الأرض ودمارها وهلاك أهلها أمر لاشك فيه 
لان القران الكريم ذكر ذلك . 

ومن يدرى ؟ فقد يوفق الاثريون يومًا فى العثور عليها.. وها هى ذى 
الأيام تؤيد ذلك إن ما يعثر عليه بين الحين والحين من آثار قديمة يدل على 
أن ما جهل من التاريخ اكثر مما عرف.عنه.. وما تزال الكشوف حتى الآن 
تظهر وتحكى ما لم يكن معروفا من قبل:. 


تاويلات المفسردين : 

إن بعض المفسرين يرى أن وضف الله هذة المذينة بأنها ات العماد وأنه 
لم يخلق مثلها فى البلاد. ينصرف إلى ما بناه العاديُون وقوم ثمودء. من 
مساكن راقية . وشادوه من خيام عالية ؛ أي إلى ما تميز يه هؤلاء القوم من 
فراهة فى أجسادهم وقوة فى أبدانهم . لم يوت أحد من الخلق مثلها . 

حدث معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام أن النبى - يَرلِلهِ - ذكر إرم 
ذات العماد فقال : كان الرجل منهم يأتى على الصخرة فيحملها على الحى 
فيهلكب!4). 

ولكن إذا أمكن تأويل هذه الآيات بذلك . فبماذا يؤول «قصر مشيد ؛ فى 
قوله - تعالى :- 8فكَأَيّنَ من قريّةِ أُملَكنْهَا وَهِ ظَالِمَةٌ فهى خَاوِيَةٌ على 
عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطْلَةٍ وَقَصرٍ مُشِيد»ك ؟"1. 


8) تفسير ابن كثير -سورة الفخر جه # ضن 41١1‏ . 5 الآية 8 2 من سورة الحج . 


1 


الله تعالى - . 
إرم لم يبن فى الأرض مثله . إن حاله الإيحاش بعد الأنس. والإقفار بعد 
العمران » وإن احذا لا يستطيع أن يدنو منه على أميال لما يسمع فيه من عزيف 
الجن والأصوات المنكروط' '). 

هذا بعض ما ذكره الغلماء يشأن هذه المديثة . . 


)١*(‏ تفسير القرطبي - سورة المج - من 1154 ط دار الشعب. 
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ورود ذكر أصحاب الرس فى سياق قوم عاد وثمود استدعى الحديث 
عنهم . وقد ورد ذكر أصحاب الرس فى موضعين فى القرآن الكريم .. 
5 - 5 م سي #ِ 
الموضمع الأول فى قوله - تعالى - : #وعادًا و مود وأصحاب الرسشس 
00 ا 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا #!". 
12 ره م 
وفى قوله - تعالي- «كَذْبتٌ 5 قلي قوم : نوج شعت 1 


ا 


والرس معناها لغة ١‏ البشر غبيالتئئية مة1"). 

كان أصحاب الرس فى. قريةه ١احضور‏ ؛) أو حضوراء ' باليمن و هى 

وكانت لهم بثر ترويهم وتكفيهم . ويحكمهم ملك عادل حسن السيرة نقى 
السريرة. وظل فيهم دهرًا يحكمهم بأقضل سيرة . 

ومات؛ فحزنوا عليه حزئًا شديدًا . وانتهزها الشيطان فرصة لإضلالهم . 
فجاءهم على صورته , وقال لهم : أنا لم أمت . ولكنى تغيبت عنكم فترة لأرى 
كيف تصنعون فى غيبتى . 


)١(‏ الآية 54 من سورة الفرقان . (؟) الأية ١7‏ من سورة ق. 
(*) وجاء فى لسان العرب : الرس : البثر القديمة أى المعدن . والجمع رساس . ورسست رسا 
أى حفرت بئرًا . قال : والرس بثر لثمود . وفى الصحاح : بثر لبقية من ثمود . ويروى فى قوله 
تعالى : # واصحاب الرس ب أن الرس ديار لطائفة من ثمود . قال : ويروى ان الرس قرية باليمامة 
يقال لها ٠فلج؛‏ ويروى أنهم كبوا نبيهم ورسوه فى بثئر أى دسوه فيها حتى مات . 
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وكأنه بهذة الكلمات قد ف روجهم عليهم : ففرحوا بذلك الضر فرحا 
شديدا ؛ ثم أمرهم بأن يضربوا حجابًا بينه وبينهم » وأنه لن يموت أبذًا . 

قفعلوا مثلما أراد .. 
حتظلة بن صقوان ١‏ .. 

وأراد حنظلة أن يزيل الغشاوة عن عيون قومه؛ وأن يبصرهم بأن الذى 
يخاطبهم إنما هى الشيطان. وأنه ما من حى إلا ويعتريه الموت. وما من 
مخلوق الا ويهلك . وأن ذلك أمر محسوس مشاهد لا ينكره عاقل ولا يغفل 
عنه غافل ولا يغض الطرف عنه جاهل . 

ولكن تزييف الشيطان كان عندهم أقوى من منطق هذا الحكيم : وباطله 
أكبر من الحق الذى يقوله لهم هذا الناصح الأمين . 

وما زال يدعوهم إلى الهدى ويحثهم. على الرشاد » حتى ضاقوا به ذرعا ؛ 
وزين لهم الشيطان أن يقتلوه». فقتلوه . والقوه فى هذه البر التى يشربون 
منها. وعليها عماد حياتهم . 

غار ماء هزه البثر . فجف زرعهم وهلك ضرعهم وهاموا على وجوههم 
عطشًا يطلبون الماء فى الصحراء فلا يجدون ٠‏ فتفرقوا بددًا وضاعوا سدى , 

ويروى الرواة خبرًا عن رسول الله - ميته - فى هذه القصة ؛ رواه محمد 
بن كعب القرظى عن ابن اسحاق قال : 

إن. أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود . وذلك أن الله بعث 
نبيًا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود ؛ ثم إن أهل 
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القرية عدوا على هذا النبى ليقتلوه . فحقروا له بئرًا فألقوه فيها .ء ثم أطبقوا 

قال : فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره . ثم يأتى بحطبه فيبيعه , 
ويشترى به طعامًا وشرابًا . ثم يأتى به إلى تلك البئر فيرقع تلك الصخرة 
ويعينه الله عليها ٠‏ ويدلى إليه طعامه وشرابه . ثم ديردها كما كانت . 

قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . 

ثم إنه ذهب يومًا يحتطب كما كان يصنع . فجمع حطبه وحزم حزمته, 
وفرغ منها ء فلما أراد أن يحتملها شعر ببعض التعب فاضطجع فنام : فضرب 

ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر فضرب الله على أذنه سبع سنوات 
أخرى . 

ثم إنه هب واحتمل حزمته ؛ ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار . فجاء 
إلى القرية فباع حزمته ؛ ثم اشترئى طعامًا وشرابًا كما كان يصنع , ثم إنه 
كان بَدَا لقومه فيه بداء . فاستهرهوه.وأمنوا به وصدقوه . وحدث ذلك كله 
فى المدة التى ضرب الله قنها على أذن ذلك العبد فنام . 

قال : فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما قعل؟ 

فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله هذا النبى » وهب الأسود من نومته 

فقال رسول الله - عِكِتَهِ - إِنْ ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة/"). 

وفى مثل هذا الخبر نظر .. 


فقد أخبر الله عن اصحاب الرس بأنهم هلكوا . وهذا الخبر يفيد نجاتهم . 
الهم إلا إذا كان هؤّلاء القوم غيروا وبدلوا بعد ذلك فاهلكهم الله . 


(4) تفسير الطبرى ج ١5‏ ص ١١‏ ؛ القرطبى ج ١4‏ ص 1755 : قصسص الأتبياء لابن كثير .. 
ضن أكل؟, 


3 


وذكر الفلماء أسبانا أخرى لهلاك أهل الرس غير ذلك السيب الذى بيناه .. 

ومن هله الأسباب شيوع الفاحشة فييم تكورًا وإتامًا: 

ققد اكتفى الذكور بالذكور -كما كان يفعل قوم لوط - . 

واكتفت النساء بالتساء , فشت فيهن عادة السحاق والعيان بالله, 
والفاحشة إذا قشت فى قوم كانت سببًا لهلاكهم وحلول النقمة عليهم . مصداقا ْ 
لقوله - تعالى - : # وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 014). 

وذكر الدميرى فى كتابه حياة الحيوان بعض أخبار حنظلة وقومه فقال : 
كان أهل الرس بأرضهم جيل يقال له ؛قح ؛ أو ١فتح‏ » وكان هذا الجبل صاعدا 
مرتفعًا تأوى إليه الطيور ء ومن بينها العنقاء . 

وكانت العنقاء تخطف الأطفال. والجوارى . فشكوا ذلك إلى نبيهم حنظلة 
قدعا عليها فأصابتها صاعقة'فاخترّقت . - ولم تر العنقاء بعد ذلك - وفى * 
جمدم ظيور الغنقاء وا ستحالة وحخودها قال الشاقر : 

أضنت أن المستجيل ملأنتكسة الغول والعنفاء والحل الوفى 

قال الدميرى : وذكر السهيلى - فئ قوله تعالى - : # وبئر معطلة وقصر 
مشيد » أن البئر هى الرس . وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمود .. وكان لهم 
ملك عادل اسمة ١‏ العلس ..٠‏ 

وكانت البئر تسقى المدينة كلها وباديتها وجميع ما فيها من الدواب والغنم 
والبقر وغير ذلك . 

وكان لها بركات كثيرة عليهم . وكان لها رجال موكلون بها ؛ وأوان من 
رخام شبه الحياض ٠‏ يستقون منها فى الليل والنهار ويتداولون ذلك ٠‏ ولم يكن 
لهم ماء غيرها!).. 


(5) الآية ١١1‏ من سورة هودل. 
(1) حياة الحيوان ةج "؟ صن 84؟. 


1 


وذكر القرطبى فى تفسير هذه الآية #وبئر معطلة وقصر مشيد » : أن 
البثر والقصر بحضرموت ‏ القصر مشرف على قمة جبل لا يرتقى إليه بحال . 
والبثر فى سفحه . 

وأصحاب القصور ملوك الحضر . وأصحاب الابار ملوك البوادى . 

قال: والبئر هى الرس , كانت بعدن - بحضرموت - فى بلد يقال له 
٠«حضور‏ ؛ نزل بها أربعة آلاف ممن أمن بصالح ونجوا من العذاب ومعهم 
صالح . فماث صالح فى هذا المكان فقيل له : حضرموت . 

ولما مات صالح بنوا هذه المدينة وقعدوا على هذه البثر » وأمروا عليهم 
العلس ين جلاس بن سويد . وقيل : جلهس بن جلاس . وكان حسن السيرة 
فيهم . وجعلوا وزيره ستحاريب بن سوادة. 


روائة المسعودى : 
إيراهيم - عليهما السلام - 

وقد أرسل إلى أصحاب الرس وهم من.ولد إسماعيل , وكانوا قبيلتين يقال 
لإحداهما أدمان » وللأخرى:ويامن ». 

وكانت القبيلتان باليمن .. 

الواتيي وو ا ا ولو و 
- تعالى - ؤنننا تفثر سوأ يَأْسَنَا 0 نبا عت 74 

وقد أشار القرطبى فى تفسير هذه الآية إلى هلاك مدائن كانت باليمن , 
وذكر فى قوله - تعالي - : «وَكمْ قصمنا من قزيةٍ كانت ظَالِمّة 4(*) أنه أراد 
بالقرية أهل حضور قتلوا نبيًا لهم اسمه ٠شعيب‏ بن ذى مهدم؛ وهو غير 


(9) الآية ؟١‏ من سورة الأنيياء . 
(ه) الآية 1١‏ هن سورة الأنبياء . 
518 


حضور التى حددّت فيها الحادثتان بأرض الحجاز من ناحية الشام , فأوحى 
الله إلى أرميا أن إيت بختنصر فأعلمه أنى سلطته على هؤلاء وانى منتقم به 
قال : وأوحى الله إلى أرميا أن احمل معد بن عدنان ؛ جد النبى ؛ - عَلِنْهِ - 
١ :‏ 1 0 7 
على البراق إلى أرض العراق كى لا تصيبه النقمة والبلاء معهه! 3 
قالوا : فجاء بختنصر وشن الغارات حدر عرسي مرا 
اس ا مي 
قال المسعودى : وقال بعضهم إن أهل الرس كانوا من حمير ؛ ولما هلكوا 
رثاهم بعض الشعراء بقوله : 
بكت عينى لأهل الرش | رعويل وقدمسان 
1 
وأسلم مسن بنلى :2 ثم نكال الصضى قحطان!"') 
إن مصير المكذبين بالأنبياء والرسل واحد وهو هلاكهم. وقد تختلف 
وسيلة الإهلاك من أمة إلى. أخرئ .. 
نرجو آلله أن ينجينا من سوء المصير .. ظ 
وقد ورد ذكر حنظلة بن صفوان فى دائرة المعارف الاسلامية بما لا يضيف 
جديدًا إلى ما ذكرناه .. 


(8) تفسير القرطبى ج ١١‏ سى 1517 - تفسير اسورة الأنبياء - . 
)١(‏ مروج الذهب للمسعودى ه ١‏ صن 7 1. 
.7 


والشىء بالشىء يذكر . فما دمنا باليمن فلنتحدث عن قوم دبع .. 

وقد ورد ذكرهم فى القرآن فى موضعين: 
كانوا مجرمين 4!". 

وقال - تعالى -: #واصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق 

ْ 51 

وعيد #! 4 

قال أهل اللغة : تبع ملك اليمن'. كما يقولون : فرعون ملك مصر ؛. وقيصر 
ملك الروم .. وكسرى ملك الفرس . 

والخطاب فى الآية الأولى مَوْجِه إلى أهل مكة . بطريق الأسلوب الاستفهامى 
الإنكارى .. 1 

وقد زعم أهشل مكة أنه لا حياة بعد البعث : وإن هى إلا الموثة الأولى: 
وما هى إلا الحياة الدنيا وما يهلكهم إلا الذهر .. 

وهم فى هذا القول مستحقون للعذاب كغيرهم من الأمم السابقة المكذبة , 
ومن بين هذه الأمم قوم تيع . 
بسبب ذلك . 

وقال العلماء : إن الإنكار واقع على قوم تبع لا على تبع. لأن المشهور. 
من ملوك التتابعة واحد بعينه . فإذا قيل : تبّع انصرف إليه . وهو ؛ أبى كرب ' 


: الآية /ا؟ من سورة الدخان. . ركوالآية +1 هن سورة اق‎ )١( 
7١ 


الذى كسا الكعبة ؛ والذى ورد عنه فوله - يل - : لا تسبوا تدعا فإنه كان 
مامكا ''. 

وقد نسب إليه الرواة شعرا يدل على توحيده منه : 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله يارى النسم 

فلى مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرًا له وابن ععحم 

قال القرطبى فى تفسيره: وذكر الزجاج وابن أبى الدنيا والزمخشرى 
وغيرهم أنهم حفروا قبرًا بصنعاء ؛ ويقال بناحية حمير وذلك بعد ظهور 
الإسلام » فقوحدت فيه امرأتان صحيحتان » وعند رعوسهما لوح من فضة 
مكتوب فيه بالذهب : هذا قبر «حُبِّى ولميس» ابنتا تبع . وهما يشهدان أن 
لا إله إلا الله. ولا يشركان به شيئًا ٠‏ وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما . 


ما قيل عن تبع فى كتب السيرة : 

روى ابن اسحاق وغيره أن تنما هذا كان قد أراد غزو مكة ونهب البيت الحرام 
- وقد أشرنا إلى هذه القصة فى:قصة. الكعبة - ولكنه عدل عن ذلك حين عرف أنه 
بيت ألله المعظم . وحع البيتأ.< واو عكر ساجدًا ؛ وعظمة ركسا . 

قالوا : ثم كتب كتابًا يذكر فية:أنه'موّمن بالنبى الذى سوف يبعث فى مكة 
ويهاجر إلى يثرب . وكان قد أخَبرة بذلكأهل الكتاب من الأحبار المطلعين 
على حقيقة الكتاب الأول وما جاء فيه من أخبار تبشر ينبى آخر الزمان» وأن 
يثرب هى هجرته .. 
وظل هذا الكتاب محفوظا عند اهل يثرب حتى وصل إلى أبى أيوب 
الأنصارى - خالد بن يزيد - وفى هذا الكتاب : 

اما بعد فإنى آمنت بك وبكتابك الذى آتزل عليك وأنا على دينك وسنتك , 
وآمنت بربك ورب كل شىء ؛ وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام : 
قان ايركظه فيها وتعمعدى وح لم انبركك فاشفم لى ولا تتسش يوء القيانة 
فإنى من أمتك الأولين . وتابعك قبل مجيتك » وأنا على ملتك وملة آبيك إبراهيم 
- عليه السلام -.. 


(؟) تفسير القرطبى - سورة الدخان -. 
ب 


وهذا الخبر الذى ذكره القرطبى يرفع من شأن تبع هذا . 

وفعله فى مكة. وروّيته فى المنام عدة مرات أنه يكسو الكعية . وكساها 
قعل : يدل على آنفاتة. 

وقد ذكر ابن عباس -رضى الله عنهما - أنه كان نبيًا .. 

فإذا صح ذلك فهو من أنبياء أهل الفترة. وليس ذلك ببعيد فإن الأنبياء 
ا يحصى عددهم إلا ألله - جل وعلا - . | 

وقد ذكر ابن هشام فى سيرته أن تُبَعًا - بعد عودته إلى اليمن من رحلته 
التى حج فيها البيت وطاف به وكساه - دعا أهل اليمن إلى ما دخل فيه من 
دين ٠:‏ ولكنهم أيوا عليه ذلك : وحاكموه إلى تار كانوا يتحاكمون إليها . 

وقيل : إنهم رفضوا أن يمكنوه من الدخول إلى اليمن بعد أن فارق دينهم 


ودين آبائهم .. ء! 
وكانوا يزعمون أن هذه النار التى:يتحاكمون إليها تأكل الظالم ؛ ولا تضر 
النخالوع.. 


وقبل تبع التحاكم .. 

وخرج أهل اليمن بأوثانهم وما يتقربون: يه“فئ ديتهم .. 

وخرج تبع ومعه حيران من أهل الكتاب - على حق - كان ينصحان له 
ويبيئان له وجه الرشد ٠‏ وهما اللذان أشارا عليه بتعظيم الكعبة .. وقد خرج 

وخرجت النار إليهم فأهلكت الوثنيين » وخرج منها تيع والحبران سالمين . 

عند ذلك اتبع أهل حمير ما دعا إليه تبع » وقبلوا ما جاء به وثركوا ما 
كانوا يعبدوئه من أوثان ء واتبعوا ما كان يدعو إليه الحبران مما جاء فى 
الكتب التى لم تحرف فى أيديهما!. 


(4) راجم ما جاء فى سيرة ابن فشام جك ١‏ ضفن ا" 
1 


| وبذلك دخلت اليهودية اليمن . . وقال ابن قثيبة إن شُنُعًا الذىئ حدث معه ذلك 

هو تبع بن حسان .بن تبع ين أبى كرب .. 

وآبو كرب هو الذى آمن بالنبى - تَيْنُهُ - قبل مبعثه . وكتب البيتين 
السابقين : شهدت على أحمد أنه .. 

أما تيع بن حسان هذا فقد جاء بعده بمدة طويلة وهو الذى يقال له : تبع 
الأصغر. وهو آخر التتابعة . وكان مهيبًا. وهو الذى غزا يثرب وراد اد 
تحريبها . ٠‏ فقال له رجل من اليهود : ؛ قد أتت عليه مانئتا وخمسون سنة : أيها 
الملك لا نقم على الغضب ولا تقبل قول الزور . .. وإنك لا تستطيع أن تخرب 
ري ا ا يجرع من ع البرك كرام 

آما البشارة بمحمد - عَيْهِ - فقد اشارت إليها جميع الكتب السابقة , 
وعرف ذلك العلماء والأحبار , وكأن اليهرد فى المديئة ستتنصرون باسمة فى 
حروبهم فينصرهم الله . قال .+ تعالى - : © ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين #["). 

وستصدر كتانا اهنا تهذه البشارات:.إن شاء اللة - تعالى - . 


كيف هلك قوم تيع ؛ 

والآيتان اللتان صدرنا بها هذا الحديث تشيران إلى هلاك قوم تبع. 

ومن الطريف أن أهل اليمن افتخروا على أهل مكة بقوله تعالى : © أهم 
خير أم قوم تبع » فإن الاستفهام يوحى بأفضليتهم . وإن كانوا سواء فى 
الهلاك . 

ولكن هلاك القوم لا يدل على هلاك تبع إذا كان مؤمئًا . وقد سبق أن رأينا 


(8) المعارف لابن قتيية س 717 . 
(5) الأية 44 من سورة البقرة. 
غ 1 


وقد عرفنا أن تبعًا كان صالحا . وقال ابن عباس : كان نبيًا ٠‏ ونهى النبى 
- عَهْنْهُ - عن سبها"! فإنه كان مؤمئًا . 

ولا يبعد أن يكون - بعد تبع هذا الذى آمن وآمن قومه معه - جاء تتابعة 
اخرون كذبوا وكذب أقوامهم . وغيروا ويدلوا . فاستحقوا المصير الذى أخبر 


الله به عنهم . 
الأول . 


قيل : إنه ملك أربعمائة سنة . وقالوا : إن بلقيس ملكة سب قتلته(ة). 

وقد ذكر ابن قتيبة أ اس 
غزا الترك وهرّمهم, وغزا الصين ؛ وخلف بالتبيت جيشًا عظيمًا للمرابطة . 
ويقال إنه قائل هذه الأبيات المشهورة:: 

منع البقاء تقلب الشمسن وطلؤعها من حيث لا تمسى 

وطلوعها بيضاء صافية. وغروبها صفراء كالورس 

تجرئى على كمد السماء ..كما يجرى حمام الموت فى النفس 

5 ») .- / : 

وكان قبل تبع هذا بقرون أفريقش بن أبرهة وهو”الذى فتح افريقيا وإلى 

أسمة تتسب : وكان ملكه مائة وأريعًا وستين سئة . 


وجاء بعد تبع الأكبر تتابعة كان اشهرهم حسان بن تبع الذى قتله أخوه 


عمرو ين دبع . 
وكان سبب قتله أن حسانًا سار بأهل اليمن غازيًا فى أرض العرب 
والعجم . 


(1) أخرج الطبرانى فى الأوسط عن سهل بن سعد عن النبى - مُه - قال : ٠لا‏ تسبوا تبعًا فإنه 
قد أسلم .٠‏ قال المنادى : وفيه أحمد بن محمد بن أبى بزة لا يعرف وبيقية رجاله بقات - الجامم 
الأزهر عن حديث النبي الأتوو جد "ا ص 55 

(4) مروج الذهب للمسعودى . (4) المعارف لابن قتيبة ص .71١1١‏ 

حا 


فلما كانوا بالعراق كره أهل اليمن الاستمرار قى السير معه؛ وآرادوا 
الرجوع إلى بلادهم . فأغروا أخاه عمرًا - وكان معه - وقالوا له : اقتل آأخاك 
حسان ؛ ونحن نملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا ٠‏ فأجايهم إلى ذلك : إلا رجلا 
واهذا الس زو رغين اللصيري. كهاة عن ناك فلم يققل عله , 


فعمد ذو رعين إلى بيتين من الشعر أنشأهما وكتبهما ء وضمنهما رقهة 
هما: 


آلا من يشترى سهرًا بنوم ‏ سعيد من يبيت قرير عين 


عليه . واستشار الأطباء والمنجمين ٠‏ فقالو! له: ما قتل أخ أخاه بغيًا إلا 
أصابه ما أصابك . 
فأقبل عمرو على كل من"أشار: عليه بقتل أخيه يقتله . 
حتى جاء دور ذى رعين فهم بقتله , فقال له ذو رعين : إن لى غندك براءة . 
قال غمرق : وما هى ؟ 
فأخرجة عمرو فقرأه: قعلم أنه قد تصحه . فتركه!” '). 


ولكن قتل عمرى من أشاروا عليه بقتل أخيه لم يفده شيثًا ا ل 
الصدر مهموما حتى هلك .. 


وجاء عهدة شبح ابقهء قال اين قحبية :وهو الذى كسا التقعية قال فى ذلك : 
وكسونا البيت الذي حرم الله ملاع فشكا وبرودًا. 


و شو الذى أدخل اليهودية اليمن . ودام ملكه ثمائية و سبكس عاما , 


.؟5١5 هن 55 , والمعارف لآبن قتيية حي‎ ١ سيرة ابن هشام جه‎ )١٠١( 
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وتعاقب. بعده ملوك. كان منهم ملك ليس من أبناء الملوك: اسمه 
وذو شنائر؛ وكان سبّىء السيرة سيىء الأخلاق . 

فوثب عليه ؛٠ذى‏ نواس ؛ وهى من أبناء التتابعة الأول .. فقتله شر قتلة » 
وجلس مكان أآبائه .. 

وهو صاحب الأخدود .. ولعل حادث الأخدود هو السبب المشار إليه فى 
هلاك قوم تبع .. 

قصة الأخدود : 

وقد ورد ذكر هذه القصة فى قوله > تعالى - : 
كل أب الخد ود دج الدَارَِات اودجي إذْ هم عليها تعود رج وهم عل مَايَفْمَُونَ 


ش“س ىكم عرعن ق ص # ان 


لْمؤْمنينَ شبود رج وما نَقَمُوأ مهم إل أن يمنأ لَه اميد الدِى له, ملك 
السمنوت والأرض واه كلع عبد 2ه إن لدي فوا لْمؤْمِينَ وَالْموْمئت م1 
يثوبوأ فَلهُم عذّاب جَهامْ وف عَذَاب إطر رج 04 

كان ذي نواس هذا مقيمًا على اليهودية/ وكانت المسيمية قد بدات تظهر 
فى اليمن وتتفشى . وكانت اليهودية تفيرت وتبيلت ؛ وجاءت المسيحية فى 
أعقابها . 

وآمن بهذا الدين غلام اسمه عبد الله بن تامر موا وهر 
دينه فلم يستطع ء وثبع هذا الغلام. خلق كثير. [ْ 

فشق ذى نواس لهم أخدودًا في الأرضى: وجمع فيه حطبًا كثيرًا ‏ أشعات 
فيه النار » وعرض أهل مملكته على النار فمن رجع عن التوحيد تركه » ومن 
ثبت على دينه قذفه فيها . ش 

ويقال : إنه قتل بالنار وغيرها عدذًا كبيرًا ٠‏ قدره يعضهم بعشرين الفا 
بين قتيل بالسيف وحريق بالنار . وقال وهب بن منبه : كانوا اثنى عشر ألفا . 
وقال غيره: هم أكثر من ذلك بكثير بلغوا سبعين الفا .. 


)١١(‏ الأيات 4 : ١١‏ من سورة البروج. 


با'با 


وقد انتفم الله لهؤلاء القوم الذين استشهدوا من الذين فتنوهم عن دينهم 
وكزيوا دعوة الرسل .. 

لقد بغى ذى نواس فى فعله هذا ء ويقال إنه لم يقتصر على ما كان عليه 
من دين ورثه عن أبائه . بل ادعى الألوهية حتى أجبر قومه على عبادته فكان 
بذلك فرعون اليمن .. 

وكان هلاك ذى نواس ومن أعانه على فعله على يد الأحباش الذين 
اجتاحوا اليمن واستعمروها واذلوا أهلها .. 

وبذلك هلك قوم تبع بتكزيبهم دعوة الحق . كما هلك من كذب قبلهم من 
الاهم والقرون . 

قال ابن قتيبة : كان هلاك ذى نواس بالغرق؛ فقد اجتاحته ومن معه 
جحاقل الحبشة حتى الجئُوه إلى البحر فقذف بنفسه فيه فغرق.. 

وكانت عاقبته كعاقبة فرعون الذى سبقه فى ادعاء الألوهية .. 


باب ابا 


ه بنوايسائيل فى مصر. ء غوج لو ىبي اسابل ' 
ه طفيانذزعون تمه وصلا رون عرقا . 
لبوإ ريل ف لاولاتم.. لوزى وود فى سينا . 
ه ولارة وى وتوزال عليه لو ى ياب لاعيا نودم . 
٠‏ القَاوه فى اليم ٠:‏ «رفضرمدتولالأرضاافهد”". 
ظ ٠‏ موا ضنيع فق بسطغرون ٠:‏ مرض اليم علمم ٠‏ 
٠‏ كنز الف بطو فاه إى لدت » شاجافلوى ل وظلااروح ٠‏ 
٠‏ لوى ل بدت شعيب . ه فود لعيردن العجل - 
عودناواصد سد إيا ه. ٠‏ للق إبحبل ثوف رم . ]1 
ه إبلاغردعوة اسالؤئكون ه لوسى واخضر ٠‏ | 
وتحرىضئون ل ٠‏ . قصةتارون. ‏ 
٠‏ إمانسحاية . . قصت ارون ٠‏ 
٠‏ آنا خ يدها فوتى . ٠‏ وفاة لودى . 


بنو إسرائيل فى مصر : 

بعد وفاة يعقوب - عليه السلام - رجع أولاده إلى مصر يعيشون قيها 
وينعمون بخيراتها .. 

كانوا فى حياة يوسف - عليه السلام - موضع رعاية وعناية.. 

وهم -كما علمنا - اثنا عشر ولدًا » وكانوا قد جاعوا إلى مصر بأولادهم ء وقد 
أصبح لكل من شؤلاء ذربة وما زالوا يتكائرون « حثى أصيحوا شعبًا كبيرا . 

وبمرور الوقت أصبح المصريون ينظرون إليهم على أنهم غرباء عنهم , 
أقبلوا من بلاد آأخرى يزاحمونهم فى أرزاقهم ويقاسمونهم فى معايشهم . 


ولم يعترف هؤلاء الإسرائيليون بتلك الحقيقة . ولكنهم كانوا ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم من طينة أخرى ..ومن سلالة مميزة . يفترض على الآخرين 
احترامها وتقديرها . فلم يكونؤا يسمفخون لأنفسهم بممارسة النشاط الذى 
يقوم به المصريون ٠‏ وعزلوا أنفسهم فى إقليم يعيشون فيه بعيدًا عن مخالطة 
المصريين ؛ هو إقليم جاسان > مالسين"!ؤ. بالشين - فى شمال بلبيس ٠‏ ومن 
بلاده سقط الحئة الآن ونواسن الكبالموة! ): 


وقد نسى المصريون فى حياة يوسف ذلك نقرًا لما كانوا يرونه من 
حسن معاملته وسمو أخلاقه ؛ ولكن حدن مات تذكروا هذه الوقائع . ونظروا 
إلى الإسرائيليين الذين كانت تقدم لهم الميرة مجائا دون أن يدفعوا لها ثمئا . 
وهم دفعوا فى سبيلها الكثير من التعب والمال . لاس يت 
ونظروا إلى آهله وذريتهم نخلرة غضب وحقد .. 

ولم يكن الإسرائيليون فى إقامتهم فوق مستوى الشبهات ٠‏ ولكن حدث منهم 
بعد موت آبائهم وأجدادهم من التصرفات السيئة والسلوكيات العوجاء ما أثار 
الغيظ والموجدة . 


.١886 قصصن الأنبياء للتجار صن‎ )١( 


وار 


قال ابن عباس -رضى الله عنه -: إن يفى إسرائيل لما كثروا يمصر 
استطالوا على الناس, وفعلوا المعاصى؛ فسلط الله عليهم القبط وساموهم 


سوم العذاب( ١‏ 


كان رد الفغل مضاعفا .. أساء الإسرائيليون أولاً فرد عليهم المصريون 
ثانيًا .. : 


لم يحفظوا فى انفسهم شرف نسبهم : ولم يرتقفعوا إلى مستوى الانتساب . 
إلى شجرة النبوة التى تفرض عليهم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة ؛ بل كانوا 
مثالاً سيئًا تنفر منه النفوس الشريفة والأذواق السليمة .. 


فأقبل المصريون على الإسرائيليين يسخروتهم . ويفرضون عليهم القيام 
بأعمال شاقة بعد أن رأوا منهم السلبية والامتناع عن المشاركة فيما يهم . 
البلاد من أمور 55 


وقد بالغ الفراعنة فى هذا التسخير . وضاعف مته ما سمعوه من الكهنة من أن 
الإسرائيليين ينتج من بينهم غلام يكؤن سيبًا فى هلاكهم وهلاك قومهم. 

وقد ذكر القرآن الكريم طرفًا من التعذيبٍ الذى تعرض له ينو إسرائيل على 
يد آل فرعون لعلهم يتذكرون “تغمة“الله بتخليصهم من ذلك العذاب قال 
- تعالى - : ٠‏ 


با - ات مه و" مايا ليام عصو اه 30 وى نراق #ز اي فرج لاج 
« وَإِذْ َال مومئ لقومه أذ كروأ نعمة َه ليك إذأئكِم من ال فرعون نسومودكل سوة 
م كك ع عم مرج لل موخت - م مي إعمت هه فلم م هوا 1 
لعذابٍ وبذيحون ابنآء ف و حون نسآء كا وف ذل بلا من ربكز عظم | 4(". 
لقد كان تعذيب بنى إسرائيل فى مصر نتيجة عوامل متعددة يمكن تلخيصها 
فى : تعاليهم الشديد على المصريين ٠‏ وبفيهم وطغيائهم : وطباعهم الشاذة ٠‏ 
ونسيانهم المعروف الذى يسدى أليهم ٠‏ وجحودهم النعمة التى من الله بها 
عليهم بالإضافة إلى ظلم فراعنة مصر وقسوتهم عليهم . 


(1) تفسير القرطبى ج ٠١‏ س 55531 - سورة القصصصي - ط. داأر الشعب. 
(؟) الآية "١‏ من سورة إيراهيم . 
1 


- عليه السلا ح الاق عن تقريعية ول يثوائى عن تنكيرهم بوجوب شكر 
النعم التى كانوا يجحدونها قور تلقيهم لها.. ض 


وسيأتى فى أثناء القصة تفصيل لذلك إن شاء الله - تعالى - . 


ولادة مؤسسى : 


يعد موسى - عليه السلام - من أكثر الأنبياء ذكرًا ة 5 الكريم 
ذكر مائة وسثا وثلاثين مرة2 فى سور كثيرة. ‏ ' 

ووردت قصته بأساليب متعددة مفصلة وموجزة فى سور متعددة؛ فى 
البقرة والمائدة والأعراف ويونس وإبراهيم والكهف وطه والشعراء والتمل 
والقصص. وغافر وغيرها من ,السور . 


وسبب ذلك الإكثار - كما يقول العلماء - : ١‏ أن ة قصته أشبه قصصن الرسل 
- عليهم السلام - بقصة سيدنا محمد - َه - - من حيث انه أوتى شريعة 
دينية دنيوية + وكون الله ذه “اله ننظمة ذات ملك ومدنية (©). 


عنهما - أنه قال: إنما سمى موسي لأنّة القى بذن الماء:والشبجر. قالماء 
بالقبطية ومو » والشجر ١اسى‏ 4. 


وأدوة هى وعمرآأن: ولقة أهل الكتابي 05 ابلك لس وشو اين 
قاهت بن لاوى بن يعقوب - عليه السلام -. 


وكان أبوه عمران قد ترزوج من عمته ٠يوكابد‏ ؛ بنت لاوى . وكان ذلك 
جائرًا عندهم . حتى أبطله موسى بعد ذلك . 


وولدت له موسي وآخاه هارون(2). 


(4) تفسير المثار ج 4 ص 1”". 
(8) قصص الأنبياء للنجار . وفى سفر الخروج الاصحاح الثانى من العهد القديم آية ٠١‏ ما 
ىم 


وقال القرطبى - رحمه الله - : اسم ام موسى ٠لوحا‏ بنت هاند بن لاوى 
ابن يعقوب؛ وعلى ذلك فهى ابنة عم والدهل"). 


وقد ولد موسى فى ظروف عصيبة فقد كان الكهنة المصريون تكهنوا 
لفرعون بأنه سيولد للعبراتيين غلام يكون سببًا فى هلاكه وهلاك قومه, 
فأصدر أمره بقتل كل ذكر يولد للعبرانيين . 

قال الرواة : - عن وهب بن منبه - : بلغنى أن فرعون ذبح فى طلب موسى 
سبعين آلف وليد ؛ ويقال :. تسعين :إلفا("). 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى مواضع متعددة . نذكر منها على سبيل 
المثال قوله : تعالى -: . 

«إن فرعون علا قى الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم . 
يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان مل المقسدن: 4 

لقد غالى فرعون فى عدائه لبنى إسرائيل ٠.‏ وريما تحولت عداوته لهم إلى 
عداوة شخصية ؛ بعد أن كانت عداوة قومية فى بادىء الأمر . والعداوة 
الشخصية يصحبها بطش وقهر وإذلال .. وكائه قد عر عليه أن يوجد فى 
مملكته من لا يدين به كرب أو يعبده كإله:...كان الإسرائيليون على الرغم من 
خروجهم على تعاليم آبائهم لا يقر كثير منهم الوثنية » وإن كانت قد سرت 
إليهم من مجاورتهم للمصريين روح منها . ظهرت فى طلبهم من موسى فور 
عبورهم البحر أن يجعل لهم إلهًا كهذا الإله الذى يعبده القوم الذين يعكفون 
على أصنام لهم . وسيأتى حديث عن ذلك إن شاء الله -تعالى -. 2 ٠‏ 

وفى أثناء هذه الظروف العصيبة التى مر بها بنو إسرائيل ؛ والتى كانت 
فيها عيون فرعون تجوس خلال ديارهم تتبع الحوامل والمرضعات» لتعرف 
من ولد وتراقب من سثلد . كانت ١‏ يوكابد » قد وضعت وليدها ١‏ موسى ؛ 
وخبأته عن العيون . وعفّى الله على خبره.؛ فلم يلحظه أحد من المراقبين, 
ولم يسمع يه أحد من المتتيعين . 


(1) تفسير سورة القصصصى للقرطبي ص 4477 ط. دار الشعب. 
(/9) تقسير القرطبى ص 4551 . (8) الآية 4 من سورة القصصن . 


لمر 


ويروئى أنه حين جاءها المخاضص. وكانت بعض القؤابل الموكلات 
بالحوامل من الاسرائيليات مصافية لأم موسى . فقالت لها : لينفعنى حبك 
اليوم ٠‏ قعالجتها. فلما وقع الوليد على الأرض هالها نورٌ بين عينيه: 
وارتعش كل مفصل منها. ودخل حبّه فى قلبها ؛ فقالت لأم موسى : 

ما جئتك إلا لأقتل طفلك ؛ وأخبر فرعون. ولكنى وجدت لابنك هذا حبًا 
ما وجدته لأحد قيله . فاحفظيه . 

فلما خرجت من عندها جاء عيون فرعون ء فلفته فى خرقة ووضعته فى ' 
تنور مسجور , لأن عقلها كان قد ذهل من خوفها عليه فلم تدر ما صنعت . 
فتطلعوا فلم يجدوا شيئًا فخرجوا ؛ وهى لا تدرى مكانه حتى سمعت بكاءه 

من التنور : وقد جعل الله عليه به النار بردًا ا 


ولم تستطع أن تخفيه اكثر من ذلك . فخافت عليه. وتحيرت ماذا تصاع 
لتحفظ ابنها من القتل . 

وكان الله قد أوحى إليها قبل ذلك وجى إلهام أو وحى, منام » أى عن طريق, 
الإخبار بأى واسطة شاءتها القدرة الالهية . ولو عن طريق ملك من الملائكة . 
والملائكة قد يكلمون البشن.من غير الأنبياء إذا اراد اللهء ونيس مقتضسى ذلك 
أن يكون المكلّم نبيًا . فقد كلم الملائّكة كثيرًا من صحابة رسول الله - نَهنهِ - 
دون أن يكونوا أنبياء . 


١‏ !مأوسينا كأ مر ان أرشعه ١‏ ع أو الف ور نا 
عرس ع اللي ا 505 ير بد يق تين 
رأدوه إلَيِك وَجَاعلوه ؛ من لْمرِسَلِينٌ د فالتقطه : ل فرعو رطم عو م 
جني سي عن عي لين ع الى يان تش ١‏ يو راص عن عن صراج كل لي 
وهلمان وجنودهمًا انوأ نوين رج وقالت أ فرعونٌ قرت عي لِى ولك لا تقتلوه 


معنت آة بر ع ارين ع عالل الى 


عسو أن يفعت أو عدم ولدا وهم لا شعرونٌ و 4 0 


000 
ات 


[4) تفسير القرطبى ص 4951 . 
)٠١(‏ الآيات لا : 4 من سورة القصسص . 
م 


ولنا أن نتآمل الآية الأولى التى استرعت بلاغتها إحدى فصيحات العرب 
فقالت: ما أفصح هذا الكلام: لقد جمعت أية واحدة بين خبرين وأمرين 
ونهيين وبشارتين . فبلغفت بذلك الغاية فى الدقة والايجاز. - 

وقد روى ذلك الأضصمعى حين سمع تلك الفتاة تنشد أبيائًا من الشعر 
فأعجبته فصاحتها فقال لها: هما أفضحك. فقالت: أو بعد فصاحة الله 
فصاحة ؟ وذكرت العبارة المتقدم!!'). 

إ" 

وصنعت آم موسى ما أخَبِرت بّه "وما طلب منها . 

صتعت تابوئًا من ورق البردى : وقيّرته بالقار من دآخله . 

ووضعت ولدها فى التابوت ؛ وألقته فى التهن .. 

وحملت الأمواج التابوت وسارت بهء وقلب آم موسى يتبعه فى خوف 
5 يه | 

ولا يبعد أن تكون الهواجس قد:فعلت فعلها فى نفسها. وجعلتها تتوهم 
أنها أخطأات التصرف . فلو أنهنا أبقته امام عينها فقتل أمامها لأمكنها أن 
تعر قب مصسيرة . 

اما الآن فمصيرة مجهول لا تدرى عنه شيدًا . 

إن هذه الهواجس التى راودتها وغالبتها فى يقين وقوة: عبر عنها القرآن 
أجمل تعبير حين قال فى شأنها : (وأصبع فؤاد آم موسئ فارعًا إن كادت 
لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها » . 


التابوت "فى بيت فرعون : 
أمام قصر فرعون .. 0 


ولا يبعد أن تكون زوجة فرعون وهى ١‏ أسيا بنت مزاحم ؛ تتطلع من شرفة 
قصرها على شاطىء النهر . فاسترعى انتياهها هذا الصندوق الذى يتأرجم 


)١1(‏ تفسير القرطبى > سورة تسبي 


من الأمواج على صفحة النهر ٠‏ فأمرت من يسوقه إلى الشاطىيء ويحمله إلى 
القصر . إبيا 

وفتحت أسيا الصندوق . وهى امرأة مؤمنة ٠‏ اخبر الله عنها بأنها من اهل 
الجنة حين قال : : وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرآة فرعون إن قالت رب 
ابن لي غناك بينا في الجنة وتجنى من فرعن وقبله ونهتي من القع 
الظالمين 4("'). 

فرآت فى الصندوق صبيًا جميل الطلعة . يعلوه البهاء والنور » يبتسم لها 
فى براءة وطهر ء فانطبع حبه فى قلبها فورًا .. 

وأخرجته من الصندوق ٠‏ وضمته فى حنان إلى صدرها . وقبلته فى عطف 


وشغف َه 


إنها مؤمنة . ومن خصائص الايمان الرحمة : واحق الناس بالرحمة شوؤلاء 
الأطفال الأبرياء الذين لم يرتكبوا إثمًا ولم يصنعوا جرمًا. 

والإيمان يؤلف بين قلوب” المَؤْمَنِينَ, فليس من المستحيل أن تعقد صلة 
مبهمة قوية بينها وبين هذا الطفل . قد يفسرها البعض بالأمومة أو الانسانية 
وقد يفسرها البعض بعاطفة الإينان التى تلتفى في ظلها الأرواح المجندة التى 
ما تعارف منها ائتلف وَعَا-تدتاكر مها احتلف . 
ولابد أن يكون الخبر قد وصل إلى مسامع فرعونء فأقبل على عجل, 
ورأي الطفل بين يدى زوحته . فأمر بقتله . 


ينفعنا أو نتخذه ولدًا .. 


لقد أحسنت فى تقديمها بعبارة قرة عين لى ولك .. وكأنها استانست بها 
فى نهيها عن قئله .. إن كيف يقتل الإنسان ما يتوقع أن يبجد فى رؤّيته قرة 
عينه ؟ وهذا من بلاغة القرآن . 


)١5(‏ الآية ١١‏ هن سورة التحريم. 
كلى 


ورق فرعون لكلام زوجته ؛ ووجذ قيه'متطقا سليمًا ..' فهى محرومة من 
الولد . وهى له ابنة - اشارت إليها التوزاة - وهى من أم غير آسيا . وقد 
يكون له ولد ذكر من غيرها أيضا.. فليس هناك ولد مشترك بينهما . 

وقبل رجاء زوجته ٠‏ وكان يحبها . ولأن الله أراد أن تتم كلمته فقد جعله 
يستجيب لهاء ويمسك عن قتل الطفل . 

وبقى الطفل فى قلب القصر الذىئ جند قوته كلها لقتله . فهل هناك قدرة 
أعظم من هذه القدرة ؟ وهل هناك معجزة أكبر من هذه المعجزة ؟. 
ليعلم كل جبار فى الأرض أن الله إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون . وأن قدرته 
لا يعجزها شىء . وحكمته لا يحيط يها علم . 1 
لقد وضع الله فى قلب فرعون - رعمًا عنه - حب هذا الطفل الذى رصد 
جنوده للتخلص منهء وهو لا يعلم أن. هذا الطفل الذي أوصلته الأقدار إلى 
شاطيىء قصره هو ذلك الطفل الذى أخبرةالمنجمون عنه بأنه سيكون سببًا 
فى هلاكه وذهاب ملكه. 

وهذا هى ما يشير إليه. قوله - تعالي - :. © والقيت عليك محبة منى 
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اخت موسى تتقصى كيره : 

وترديدا لأمعوسى جآل . والقدت فكواش المتسارهة تزلودهناء جا بي 
استثناس بالخبر' الذى قال لها: .لا تخافى ولا تحزنى .. وبين ما صئعته 
بيديها حين ألقت طفلها فى اليم . وأنى تغرف أن التيار لم يجرفه , والآمواج 
لم تغرقه ؟ 

لم يعد فى قتبها كما أبن القرآن الكريم - #خل إلا موسى» حثى القد 


)١5(‏ الآية 79 من سورة طه. 


الى 


ابنها . ولأدرك فرعون أن هذا الطفل الذى فى بيته عبرانى » فلا يتردد حينئذ 
فى قتله ولا يصيخ إلى الثوسلات فى رحمته . 

إنه الآن على شك من أمره ٠‏ فقد يكون من أبثاء القيط د آى عن أوشن أخرى 
غير أرض بنى إسرائيل . 

وطلبت أم موسي من ابنتها ٠‏ وكان اسمها مريم أو كلثوم . أن تتبع اثره 
الطفل . ولكنها لم تصرح بأنها تعرفه. 

وكان الطفل قد أعرض عن المراضع ٠‏ فلم يقبل ثدى أى امراة استدعتها 
زوجة فرعون لاإرضاعه . 

وظل الطفل. يعصرخ من الجوع حتى آثار الإشفاق, فتدخلت آخته قائلة : 
أنا أدلكم على امرأة مرضع لعله يقبل ثديها . 

فقالوا لها: من هذه المرضع؟ 

فقالوا لها : آلها لبن؟ 

وكان هارون أكبر من موسى بسنة أو أكثر . ولد قبل أن يصدر فرعون 
أوامره بقتل اولاد بنى إسرائيل الذكور الذين يولدون قبل العام الذى أخبره . 
المنجموه أن الطفل الموعود سيولد فيه. . 

وجاءت أم موسى إلى قصمر فرعون لتعيش فيه ؛ وتكفل أبنها » وثربيه فى 
حجرها. وتنعم معه في ظل هذا القصر الوارف لالظلال . 

وما زال موسى يتقلب فى النعمة حتى أيفع . واورثه الله الحكمة وعلمه 
هن اديه علقا وسيكمة : 

وقد أشار القرآن لمات الأحداث بقوله - تعالى - : 


د عير يغبن عترامن ...عبر وهم تت عي | الى ص 
ن ربطنا على فلببا لكو 


ير م 


ب ص اع ص عي م1 


00 


روا 


ل 
المؤمع حم ك1 يأع نه لمي ل لك علد سود م شم عقوي سه ل ل 
مين 2 ولت الاخيهنه قصيه فببصرث بوء عجختب وهم لا مشعرون (ن) وحرمنا طبه المرات 


ص 

م ص عا ع ركه ترى عي آم جح ١‏ تح قر عكر #2 باع ليع عار سر © اعم موي راع هن وير بع 
من قبل فذلت هل !دلكر علخ اهل بيت بالفاونم له نلصحون 25 فرددنئه إلى أمهء فى نه 
م قبل 5 تلكير 2 سما بلك وهم لمصحون 5 فر مدق تثر 
عارش مع ومع عي عي ص رصم ل خروس إلى عي سر ع عار اسم عصح ا أل كر ال جيى بر عرس اميم 


عينها ولا تحزن ولتعل ان وعد أله حق ولكن أ كَرّهم لا يلون وي ولما بلع أشدم وأستوئ 
ولم يتعرض العهد القديم إلى ذكر زوجة فرعون . ولكنه يذكر أن التى 
عثرت على صندوق موسى هى ابنة فرعون وليست زوجته ء وأنها هى التى 
رقث له وطلبت استبقاء:!؟"). ظ 
موسى ربيب فرعون : 
وتربى موسى - عليه السلام - في بيت فرعون على الرغم منه. 
وكان فرعون يداعبه كثيرًا . وفى يوم وذ.عه فى حجره فأقبل موسى على 
لحية فرعون فجذبه مذها فى عنف.. فاغتاظ فرعون وهم بقتله. 
فأقبلت امرأة فرعون تدفع عن الطفل وتقول له : إنه لا يعقل . وجاءت امام 
الطفل بطبق فيه درة وجمرة. وقالت لفرعون : إنه لا يفرق بينهما . 
ومد الطفل يده ليلتقط. الدرة؛ فحولها جبريل إلى الجمرة. ‏ 
فالتقظها ودفعها فورًا إلى فمة -- جريًا على عادة الأطفال هين يضعون 
كل شىء يلتقطونه بأيديهم فى أقواههم - فاحترقت يده » واحترق لسانه .. 
فعين مد الطفل يده إلى الجمرة . ضحك فرعون وسكت . 
وعولج الطفل , ولكنه ظل يعانى بعد شفائه من لثغة لازمته طول حياته 
حتى استجاب الله لدعائه حين قال مخاطبًا ربه فى أثناء تلقى الرسالة : 
# واحلل عقدة من لسانى . يفقهوا قولى 4(''). فحلت تلك العقدة . 
ولعل احتراق يد الطفل ولسانه كان من الأسباب التى زادث من عطف 
فرعون على موسى وإقباله عليه . 


. - من سورة القصصي . (18) سفر الشروج - الاصمعاح الثاني‎ ١4 : ١٠١ الآيات‎ )١14( 
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ونشأ موسى» وقد عرف الجميع أنه ينتمى إلى فرعون لا نسبًا ولكن 
تربية . فأصبح له ما للأمراء من منزلة .. ولا يبعد أن يكون قد عرف أصله , 
ولكن فقرعون غض النظر عنه يعد أن أمن إليه . 

واستغعمل موسى نفوذه فى الدفاع عن العبوانيين وكف الأذى عنهم . 
ا اي ل لين ونتنقد 

وتما علم ذلك إلى فرعون فغضب عليه وطلب منه الابتعاد عن الكسره , 
. وأقبل يومًا إلى مدينة فرعون «منف؛ على حين غفلة من أهلها .. فوجد 
فيها رجلين يتنازعان أحدهما عبرانى والآخر قبطى .. 

كان القبطى يحاول تسخير العبرى فى أمر فرفض .ء وازاد أن يجيره فى 
الوقت الذى رأى فيه موسى . ففاستتجد به ء فذهب موسى إلى القبطى يمنعه 


من البطش بالعبرانى : ودفعة يعيدًا 'غنه دفعة قوية أودت بحياته . 


فلما رأئى موسى ذلك أنكن من نفشته ما حدث. وقال: هذا من عمل 
الشيطان . ثم أقبل على ونه مسّتففرًا. إياها.قائلاً : رب إنى ظلمت نفسى 
فاغفر لى . 

وقبل الله توبته على الفور وغفر له ذتبه . 

القد ندم موسى على فعلته ونسب ذلك إلى الشيطان. والندم توبة .. 
وما أحسن أن يستغفر الإنسان ربه فور شعوره بارتكاب ذنب من الذنوب . 
ولا شك فى أن ذلك كان قبل نبوة موسى . بل لقد قدر بعضهم سنه فى 
ذلك الوقت بأثها كانت اثنتى عشرة سنة . 

وعقد موسى مع توبته عزمًا على آلا يظاهر بقوته مجرمًا ء بل ينبغى أن 
كرن اقرئه فى خبعة الحق وقضرة التظليم: 

والعزم الصادق من شرائط التوبة النصوح .. 


3 


وجوب الابتعاد عن مناصرة الظلمة : 

إن عزم موسى هذا يضع أمام أنظارنا منهجًا يجب اتباعه. وهو عدم 
مساعدة الظلمة أو المشى فى ركابهم , امتثالاً لأمر النبى - يه - : ؛ ينادى 
مناد يوم القيامة : آين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة ؟ حتى من أحضر 
لهم دواة أو برى لهم قلماء فيجمعون فى تابوت من حديد فيرمى به فى 
جهنم ؛! . 

وعلم القبط بأمر القتل . واخبروا فرعون بأنه لابد أن يكون قاتله عبرانيًا . 
فطلب منهم أن يبحثوا عن قاتله ليقتصوا منه دون جدوى . 

وفى اليوم التالى».جاء موسى إلى المدينة . وهو يخشى أن يكون أمره 
قد افتضح , وأن المصريين شعروا بأنه القاتل . فكان يسير فى خوف وترقب . 

: وبينما هو كذلك إذا بالإسرائيلى الذى استنصر به بالأمس يستغيت به مرة 
أخرى لينصره على مصرى آخر .. 

واستحضر موسى نفسه حادثالأمس و آدرك أن هذا الإسرائيلى سبب بلائه 
وارتكاب جريمته التى ارتكيها .. 

قال بعض المفسرين : إن المصرى الذى اراد تسخير الإسرائيلى كان طباخ 
فرعون ٠‏ وقد آراد أن يحمل له الإسرائيلى حطْبًا إلى مطبخه فأبى . 

. ويدلنا ذلك على أن الإسرائيليين كانوا قد ضاقوا ذرعًا بالسخرة التى 
فرضها القراعنة عليهم ٠‏ والتى بلفت حدًا لا ينيغى السكوت عليه . 

وقد يدلنا ذلك على أن هذا الإسرائيلى كان متمردًا بطبعه . فقد حدثت منه 
معارضة لما طلب منه فى يومين متتاليين ‏ واستغاث بموسى فى اليوم التالى 
على غريمه وهى يعرف قوة موسى وبطشه بخصومه .. 

ولذلك قال له موسى : ما اشد إغواءك وأكثر إيذاءك .. 

ولوح موسى بيده نحو المصرى مهددًا فاتجهت نحو الإسرائيلى: فظن 
الإسرائيلى أنه سيقتله . فصاح قائلاً : اتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسًا بالأمس؟ 
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قأسرع يخبر قرعون بذلك . 


ويذكر العهد القديم أن الرجلين اللذين اقتتلا فى اليوم التالى كانا 
عبرانيين . وليس أحدهما قبطيًا والآخر عبرانيًا . وآن موسى قال للمذنب 
منهما : لماذا تضرب صاحبك ؟ فقال له : من جعلك رئيسًا وقاضيًا علينا ؟ 
أتريد أن تفتلنى كما قتلت نفسًا بالأمس؟ فخاف موسى حقًا. فقد عرف 
الأمرء وسمع فرعون بذلك فطلب أن يقتل موسي" '. وقيل: إن القائل 

5-7 فرعون أمره بقتل موسى . 
وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعًا إلى موسى يحذره من القوم ؛ ويأمره 
بمغادرة المدينة على الفور . بل بمغادرة مصر بأسرها إذا أمكن: لأن يد 
فرعون فى كل مكان فيهاء ومهما اختبأ فلابد أن تراه العيون . 


فاستمع موسى إلى نصيحته. وخرج على خوف ووجل أن يدركه أحد أو 
يعرفه فيخبر فرعون بأمره, وأعنيله ذلك عن أن يتخذ اهبته للسفر من زاد 
وراحلة .. ظ 

وقد قصت الآيات التالية:.علينا. هذه الأحداث : 


اهل 
حب ابي تببد أخبن. .بن اين ألتي تق واع صو اه ااه فرعن عر سر عي الرجي بم دي 2886 مكلام 1 


3 ود ل الموينة عل حون تار مناهلها فو جيك فيها جين تلان هنذا من شيعتهء وهئدًا من عدووء 

قوع ع اع ماص راس | عي 8 

ق هلمن شيعتهء عل الى ين سَدُوهء عَم وى تق لكل مدان لل 
َم ع م 0 عع عراش رار لال الرعى بع" 

أل اه إنه, عدو مضل مين 2 َلْ رب كلت اثرى الور انثرا به ثه, هو ألْمَفُور 


َك عر عيرس أو لل 


نا بها يترقب 


3 حم م قال رب ء ا نعلت عل فل كد ْنَع تاضح في الْمديتة ألمديئة 


قي حم جر ورة 


ذا اذى استتصرمر بالامس ستصرخهر ري ول ترا ونج اا عه 
اتبيين عيبن 2 ع 52-0 5 ع رصح عرس عي صرح 6 2 
ألذى هوعد وما قال بلموموخ امريد أن كفت كما كَْتَنفْسارال مس إ إن تربد إل أن نكن 0 


ل عرست ني ل اتير 2 


عر ليا م 
فى الأرض و وما ربد أن سَكُوف من ملحي 0 وجا رجل من أفصا ا لمدينةنسعن تال يلوو إن 
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مودي 5 5 حيجن | حا 


لملا يا يرون بك ليفعلوك مشهت قال رب 


جن من الوم الظليينَ هه ٠١‏ 
5 
وكانت هذه الحادثة إحدى الفتن التى تعرض لها موسى ونجاه الله منها , 

وذكرها العءق -سبحائه - فى تتعركي الئنة' على موسى حنين “قال له: 

فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 7# ') والتى كان لها آثر فئ إنضاجه 
وإصلاحه للرسالة . حيث عدلت من سلوكه وغيرت من اتجاهه. وجعلته لا 
يتسرع فى استعمآل قوته؛ ولا يندفع فى البطش بمن يراه ظالمًا » وان يقدم 
له النصح . ويحاول أن يعدل من سلوكه بدلاً من أن يتخلص منه . 


موسى فى مدين : 

خرج موسى من مصر متجهًا إلى الشرق, مخترقا شبه جزيرة سيناء فى 
طريقه للذهاب إلى مدين . وقد عرفنا:مكانها فى قصة شعيب - وذلك بعد أن 
حذره رجل جاء إليه يسعى من.أقضئ: المدينة . 

ولعل هذا الرجل هو الذى آخير عنه القرآن فيما بعد بأته مؤّمن آل فرعون . 
ولشلوطت علدا في العمار لم حص منوم : إنه ١‏ حزقيل بن صبورا ؛ أمن 
بموسى بعد أن أرسل -: 


لقد كانت فى نفسه بوادر الإيمان . فإن الله يهدى لنوره من يشاء ؛ وكثير 
من العقلاء يهولهم البغئ ويحملهم شيوع الباطل على التدبير والتفكر حتى 
يفطنوا إلى الحق . وهذا شائع فى كل زمان ومكان . 


وقد كان قبل بعثة النبى - يله - متحنفون نأوا بأنفسهم عن عبادة 
الأصنام . وأدركوا ضلال قومهم وسفه آرائهم . 

فهذا الرجل من آل فرعون من أولئك النفر الذين يمن الله عليهم بنعمة 
الهداية ويجعلهم من أتباع الرسل بعد بعثتهم . 


 .هط من سورة‎ 1٠ الأية‎ )5١( . من سورة القصص‎ 5١ : ١6 الآيات‎ )١9( 
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و نر سر ير 
التى يعز وجودها فى زمانه .. < 

وأسرع هذا الرجل -كما عرفنا - يحذر موسى من التامر عليه .. 

وكان تحذيره هذا سببًا فى نجاة موسى ظ 

لماذا اخكار مدين ؟ 

ولعل موسى اختار مدين بالذات لأنه عرف يُعدها عن يد قرعون .. 

ولعله لحظ القرابة التى تربطه بأهل مدين : وقد عرفنا أن مدين هى ابن 
إبراهيم . فأولاده من سلالته يعيشون فى هذه المنطقة . وهم أبناء عمومة مع 
موسى ٠‏ 

وخرج موسى بدون زاد أو رآحلة . وكان عقده التوكل على الله .. 

التجأ إليه وهو يقول: عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل . 

| ومن كان عقده التوكل على:الله كفاه الله همه . وأذهب حزنه وغمه ؛ ويسر 
له امره وشرح له صدره ورزقه من حيث لا يحتسب . 

والتوكل ديد الأنبياء :و على لسانهم قال - الله تعالى - : وما لنا الا 
نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فلينوكل 
المتوكلون .)"١(4‏ 

وقال تعالى داعيًا إلى التوكل : (ومن يتوكل على الله فهو حسسبه إن الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرًا 4(""). 
٠‏ قال العلماء : إن الله بعث لموسى ملكا هداه إلى الطريق » وقال بعضهم : 

كانت رحلة شاقة لموسى . ولكثها النبوة وتكاليفها الشديدة: إن الإعداد ٠‏ 


(1؟) الآية ١١‏ من سورة إبراهيم . (؟؟) الآية " من سورة الطلاق. 
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وألقى موسى عصا التسيار عند مشارف المدينة . . وهناك بثر يزدحم 
حوله الورّاد . ١‏ 3 

ورآى من بين الجموع فتاتين تقفان بمنأى عن الناس ء تذودان عن غنم 
لهماء وتنتظران فراع القوع من سقى أغبامهم . 

وأقبل موسى على الفتاتين يسألهما : ما شأنكما ؟ 

فأجابت إحدى الفتاتين والثانية تصدقها: نحن لا نستطيع أن 
أغنامنا حتى يذ ينتهى القوم من سفى أغنامهم : فالغلبة هذا للأقوى 5 
شيخ كبير لا يستطيع مغالبة شؤالاء القوم . 

فى كلمات 3 قليلة أحابت الفتاتان , ولكنها كانت كلمات كافية أمام فطنة 
موسى ليبرك من ورائها حال هذا البيت الذئى تعيش فيه. شاتان .الفتاتان . 

وتحركت فى نفسه نخوة أولى العزم ومروءة أهل التقوى: وتذكر ما عاهد 
الله عليه أن يجعل قوته فى نصرة المظلوم ونجدة الضعيف المهضوم . 

وكأن مشقة الطريق وشدة الجخوغ من:طؤل السفر قد ذهبت أدراج الرياح , 
قلم يشعر بما عاناه فى رحلتة  ٠‏ نسيه فى لحظة واحدة . واستعاد ما أعطاه 
الله من قوة واقبل على البشر لهرقم تن فوقها حجرًا ضغًا يمجز الأشداء 
عن حمله ؛ ويخلى وجه البئر أمام الواردين. ويتناول الدلى بذراع 
وينزع من الماء إلى الحوض لترتوى أغنام الفتاتي' المح 0 

ثم تركهما لحالهما . واتجه إلى ظل شجرة يستريح » وفع اكف الضراعة 
إلى الله . يطلب معونته ويستغيث برحمته قائلا : رب إنى لما أنزلت إلى من 

وسرعان ما استجاب الله له : قبل دعاءه وحقق رجاءة . 

وأقبلت إحدى الفتاتين مسرعة تسير على استحياء ؛ تدعوه للقاء والدها , 
ققد أبلفت الفتاثان رحن يا عدت را لدتسي جر جريدينا ميحريد 
على غير العادة .. 


م 


ووجد الريح تضرب ثوبها فتظهر ساقها. فقال لها: سيرى ورائى 
وأرشدينى بقولك إلى الطريق . قولى لى : اتجه يمينا أى يساراء أي امض 
أمامك . ظ 


وهكا .. فعلت الفتاة وسار بإرشادها حتى وصل إلى البيت ٠:‏ 

وقدَّم الشيخ أبو الفتاة وهو شعيب النبى - عليه السلام - لموسى طعامًا . 

وكره موسى أن يتناول الطعام خشية أن يكون ذلك مكافأة له على صنعه 
مع فتاتيه» وهو لا يبتغى على المعروف اجر .. 

ولكن الشيخ طمأنه إلى أن هذه عادته مع ضيفه. 

وتناول موسى الطعام الذى قدم إليه شاكرًا الله على نعمته. 

ثم قص موسى على الشيخ جبره...فطمئنه الشيخ قائلاً: لا تخف نجوت 
من القوم الظالمين . 

بين سليمان- بن عد الملك. وانبى حازم الزاهد : 

وهنا قصة ذكرها القرطبى فئ:تفششيره نذكرها للعبرة والعظة والذكرى 
تنفع المومتين . 

قال: روى الدارمى بسنده قال : مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو 
يريد مكة , فأقام بها ايامًا . فقال : هل بالمدينة أحد امراك اماس ساب 
النبى - ينه - ؟ 

قالوا له: أبي حازم . فأرسل إليه 

ثم دار بينهما حوار جاء فيه 

قال سليمان : ما لنا نكره العموت؟ 

قال آبى حازم : لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنياء فكرهتم أن تنتقلوا.. 
من العمران إلى الخراب . 
قال سليمان: أصبت, فكيف القدوم على الله تعالى ؟ 
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| قال آبى حازم : الس ةلح عم حن اول ريا لصبو 
فكالآبق يقدم على مولاه. ْْ 


فبكى سليمان , وقال : ليت شعرى » مالنا عند الله ؟ 

قال: اعرض عملك على كتاب _الله. / 

قال سليمان: فى أى مكان أجده؟ 

قال: فى قوله - تعالى - : إن الأبَرَارَ لفن نغيم 'وإن الفنجار لفى جحيم . 

قال سليمان : فأين رحمة الله؟ 

قال أبى حازم : قريب من المحسنين . 

ثم بعد كلام قال سليمان: عظنى . 

فقال أبى حازم : سأوصيك واوجز . عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك » 
أو يفقدك حيث أمرك . 

فلما خرج من عنده بعث إليه بماثة ديار وكتب إليه : انفقها ولك عندى 
مثلها كثير . 

فردها أبو حازم وكتب إليه : 

يا أميز المؤمنين, اعينك بالله أن يكون سالك إياى هزلاً .أو ردى عليك 
بذلاً - أى راجيا عطاءك وبذلك - وما أرضاها لك؛ فكيف أرضاها لنفسى؟ 


إن مفوسى بن عمران -- عليه السلام - لما ورد ماء مدين وجد عليه رعاء 
يسقون ٠‏ ووجد من دونهم جاريتين تذودان ٠‏ فسألهما فقالتا : لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير . 
فسقى لهما . ثم تولى إلى الظل ؛ فقال : رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير . 
وذلك أنه كان جائمًا خائفًا لا يأمن . فسأل ربه ولم يسأل الثاس » فلم يفطن 
الرعاء وفطنت الجاريتان : فلما رجعتا إلى ابيهما آاخبرتاه بالقصة . وبقوله . 
فقال ابوهما وهى شعيب -عليه السلام-: هذا رجل جائع, وقال 
. لاحداهما : أذهبى فاأستدعية . 
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فلما أتته عظمته وغطت وجهها . وقالت: إن أبى يذعوك ليجزيك أجر 
نيا سكت لنا: احا و ال 

ولم يجد بدًا من أن يتبعها , لأنه كان بين الجبال جائعًا مستوحشا . فلما 
تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف عجيزتها . وجعل 
موسى يعرض مرة ويغض أخرى ؛ فلما عيل صبره ناداها : يا أمة الله كونى . 
خلفى . وارينى الطريق بقولك . 

ديل ع عزن إن ع ب العفاء عن . فقال له شعيب السك 
الشاب فنعش . ٠‏ 

فقال موسى - عليه السلام - : أعوذ بالله . 

ققال له شعيب : لم؟ أما أنث جائع ؟ 

قال : بلى . ولكنى أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهماء وإِنًا أهل 
بيت لا نبيع شيئًا من ديننا بملء الأرض ذهبًا . 

فقال له شعيب : لا يا شاب .«ؤلكنها عادتى وعادة أبائى ؛ نقرى الضيف 


ونطعم الطعام . 
الملك .. ثم قال له: 


فإن كانت هذه المائة ديئان عوضا لما حدّثت به .. فالميتة والدم ولحم 
الخنزير فى حال الإضطرار أدا, من هذه. وان >انت:. لحو أي فى بيت, المال 
فلى فيه نظراء . فإن ساويت بيننا : وإلا فليس لى فيها حاجة!". 

قال القرطبى : وهكذا يكون الاقتداء بالأنبياء والعلماء .. 

زواج موسى : 

وقالت إحدى الفتاتين لأبيها - وقد علمت أنه فى حاجة إلى من يقف 
بجواره ليشد من أزره ويعينه فى شيخوخته » وهئى وأختها فتاتان ضعيفتان 
لا تغنيان فى كل الأحوال - : يا آبت استاجره؛ إن خير من استأجرت القوى 
الآأمين . 


(*؟) تفسير القرطبى ج ١‏ ص 7717 ط. دار الكتب. 
ؤب ؛ 


لقد حكمت على قوته برفعه الحجر من قوق البثر . وهو حجر ثقيل لا يرفعه 
الجم الففير من الناس . 


وحخكمت على أمانته بقوله : سيرى ورائى وصفى لى الطريق .. 


ومثل هذا الرجل القوى الأمين هو الذى ايحتاج إليه الشيخ ليساعده فى 
أموره ويعينه فى حياته . 


واستجاب الأب سريعًا لنداء ابئتة فقال لموسى : 


إفى 3 أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجع ؛ فإن 


لم يقل الشيخ لموسى : إنى أريد أن استاجرك . ان 
النفس وعلو الهمة. ووجد فيه الأهلية الكاملة لمصاهرته؛ ولتكون العلاقة 
بينهما قوية متينة راقية » وليست علاقة مادية واهية. ْ 

ولم ينظر الشيخ فى مصاهرته. إلى الغنى والثروة وعرض الدنياء ولكنه 
نظر إلى الدين والأخلاق .. وهذة هئ:الكفاءة الحقيقية فى نظر أهل الله .. 

وقد دلت التجارب على أن الكفاءة القائمة على الدين والخلق هى التئ ' 
تضمن للحياة الزوجية السعادة والاستقرار ٠‏ لأنها كفاءة ثابتة لا تتغير . أما 
النظر إلى أعراضي الدنيا وحدها.من مال وثروة وجمال ومنصب وجاه فهى 
نظرة زائلة متغيرة , ولذلك تعرض الحياة الزوجية للشقاق والنزاع والضياع . 

واستجاب موسى ء وتم الإيجاب والقبول . وأصبحت «صفورة بنت شعيب » 
زوجًا لموسى - عليه السلام - 


وصدقت فراسة الفتاة فى موسى . وصدق الأثر الذى يقول : أفرس الناس 
نتخذه ولدًا ٠‏ وصاحبة موسى حين قالت لأبيها : يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأمين , وأبى بكر حين استخلف عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنهما > . 
من العصى التى بداخله . فدخله وأخذ عصا . هى أول ما وقعت عليها يده. 
1 


وخرج بها ٠‏ وكانت هى العصا التى شيط بها آدم من الجنة : وتوارثها 
الأنبياء من بعده حتى وصلت إلى شعندب 


وكان شعيب يطلب من موسى تغيير هذه العصا وياخذ غيرها .فكان بدخل 
فو دي أن يذهب لاإحضار عصا آخرى فكان يدخل إلى البيت ويخرج بها 
ذاتها فعل ذلك عدة مرات . 

فأدرك شعيب أن موسى سوف يكون له شأن ٠.‏ 


وكانت هذه العصا هى رفيقة موسى فى رعيه , ثم فى رحلته ٠‏ ا 
معجزة له فئ رسالته يعد ذلك . 

وبقى موسى فى صحبة شعيب عشر سنين ٠‏ وهى المدة التى أخبر بها النبى 
- عَييْهِ - حين سئل عن ذلك فقال : قضى موسى أبر الأجلين واوجاهعام 

وهذه الأحداث تقصها علينا الآيات الآتية : | 


5 
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و ورمم ا وجد عليه أمه م. ألاس شقول ووجد ه' ن دولهم أمرأ م نْتَدُودان َال ما 


ع تالاوح مطير الما 1 ع رن فسيّ سل لالد 
3 ل م ل بج سيا ال سي حم عاو 
رب إفى لما ارت إلى من حير فضي جيه فاته إخد نهمًا تنتى َل أسبَحياء كَلْتْ إن بى 


ال بي ست 2 كم 0 عريت ىا صرعر 0 


عه ار ١‏ 0 
بدعوك ليجز يك اجر ما سيت لنا “فلا جاه روقص طبه ألْصس كال مق جوت من 
: 0 أ مي عرص حر عجره رس جم رورس 2 
ارم ارين جع ات ديهم مي إن حي من أستجرت الى الامين جع َل 
2 ريد أن كحك إحدىأ بدق هتين ع أن جر ني جع بج فإِناتمَمْتَ عَدْرَا !كن 


6 » رع اغا الحم م #لى ع 


عند يريد أن أشي ىن عليك ستبدي إن شا أله م, )لصحي جين ل ذلك ببنى وبيئك 


اين ينك ل 3 لوعن اقول كل 114" 
وأهل الكتاب يقولون : إن الذى قابله موسى فى مدين هو كاهنها واسمه 
يثرون - ويثرون - هو شعيب على ما قدمنا فى قصته ء ويقولون : إنه كان 
له سبع بنات : فأتين واستقين وملأن الأجران ليسقين غنم أبيهن . فجاء الرعاة 
وطردوهن , فنهض موسى وأتجدهن وسقى غتمهن ؛ فلما أتين إلى رعوئيل 
أبيهن ور عوئيل أيضا هى يثرون - 


(14) الآيات 77 ؛ 548 من سورة التصصن . 
ا 


ويمضى النص فيقول : فاسئدعاه , وتزوج موسى صفورة , ٠‏ وولدت له ابمًا 
أسفة اجرشوم؛. : ْ 


ومات ملك مصر ؛ وصرخ بنى إسرائي إل الله من أجل العبودية  ٠‏ قستمصع 


ولكن سياق ل ل 
القلوب , ويلفت النظر إلى ما فى القصة من ملامح ت تستدعي العظة والغعبرة 
وتأخذ بالنفوس إلى مواطن القدوة الصالحة والأسوة الحسنة والأدب الراقى 
الزفيع والسلوك الإنسانى المهذب. 

موسى فى طريقه إلى مصر وتلقيه الرسالة : 

انقضت السنوات العشر . وانطلق موسى راجمًا بأهله فى إحدى ليالى. 
الشتاء الباردة . فى طريقه !| ظ 

4 صحبتهما لكام اعطاه!!الشيخ لموسى وزوجته تعينهما على 
بها جانيا واد لها لخي زه جتى_لن.. 


وأاخذ يلتمس لها نارًا تستدفىء بها .. وضرب بقداحته فلم تخرج نارًا» 
وحار في أمره ماذا يصنع ؟ وهى وحيد فى بيداء لا أول لها ولا آخر : 


ولاحت له نار من بعيد , ففرح بهاء وايقن بالفرج . 

فقال لأهله : امكثوا هنا إنى رايت نارًاء سوف اذهب وآتى منها بقبس 
تصطلون بهء ولعلى أعثر على من يدلنى على الطريق.. 

.كان موسى قد ضل عن الطريق الموصلة إلى مصر .. 


وتوجه صوب النار . فإذا بالنار تشتعل فى شجرة .. 


(؟) سفر الخروج - الامبماج الثالت ع . 


فوقف متمعًا من حسن ضوتيا: ٠‏ وصفاء نارها . مع شدة خضرة الشجرة 
التى لم تغير النار لونها . ولم يجد للنار المشتعلة لفمًا ولا حرارة .. ولكنه 
وجدها نورًا رقيقا رفيقًا يستولى سحره على القلوب .. 

ووقف موسي - عليه السلام - لحظات يتأمل جمال هذه النار التى لم ير 
مثلها من قبل . ثم أقبل نحوها يلتمس منها جمرات يحملها إلى زوجته ؛ ولكنه 
برع أن اننار تاخر نه قداخلة لشي بعر الشريف . وقال فى نفسه : هل 
تمشى النار ؟ ثم قال : وما لها لا تنبعث منها تلك الحرارة التى تلفح وجه من 

يقترب منها؟ وما لها لا يتصاعد منها دخان كما يتصاعد من غيرها من 
النيزان ؟ وما لها تشتعل في شجرة خضراء ومع ذلك لا تاكل من الشجرة 
شيئًا . ولا يطفىء ماء الشجرة من النار شيئًا ؟ إن النار من عادتها أن تشتعل 
' فى الأشجار الجافة اليابسة وهذه شجرة خضراء وارفة؟ .. 

اهلها سار الت درت فى تفمي عوسي -اغلية السادم - وأعاسيس تجاوبت 
فى صدره حاول أن يبحث لها عن:تعليل .. 

ولم يلبث موسى - عليه السبلاءاء ورمع تداء من قيل تلك الثار: وأخاط 
به ذلك الصوت من جميع الأقطار .. 

وأقبل عليه الصوت يناديه فى رقق حبيب أخذ بمجامع نفسه وملك عليه 
قلبه وشد إلبه عقله . 

يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعلياء نك بالواد المقدس طوى .. 

إنها دعوة لموسى أن يتخلص من أثقال المادة التى تشده إليها : إن عليه 
أن ينطلق إلى فضاء الروح ؛ وعليه أن يتجرد لله فلا يعلق همه إلا به.. إنه 
منذ الآن أصبح نبيًا » والأنبياء موكولون إلى الله ؛ والله كفيل بهم يتولى 
أمرهم . وهم يتولون تبليغ الرسالة التى أمروا بها . 


إنه نداء حقيقى عليه أن يستجيب له .. فبادر موسى فخلع نعليه .. 


روى الترمذى عن عبد الله بن مسعودى -رضى | الله عنه - عن النبى 
- عله - قال : كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف 
وسراويل صوف : وكانت تغلاه من حلد حمار دلت .. 


1 


فأمر بخلع هاتين النعلين لأنهما نجستان إن هما من جلد غير مذكى . 
ولتنال قدماه بركة هذا الوادى المقدس حين تمسان ترابه . وليكون أقرب 
إلى الخشوع لله والتواضع له حين يخاطبه ويناجيه . 
وهكذا يفعل الناس حين يطوفون حول :بيت الله . 
وهكذا دفعل القراء حين يتلون كتاب الله .. 
برأ بتريتها وتكريًا لساكنها 2 يا 
لقد بسط الله لموسى يساط النور : فلا يتيغى له أن يطأ هذا اليساط بتعليه . 


وقد فهم أهل الذوق من هذا الأمر أن الإنسان يجب أن يتخلص من أحواله 


الردية ويرفع نفسه إلى المقامات السنية إن كان يطمع فى الوصول إلى 


, والوادى المقدس هو بجوار الطؤر “لأن الله - تعالى - يقول : أنس 
جانب الطور نارًا .. 
وطوى : معسكار للفعل طوى . تقول: طوى الشىء بمعدى تناه ,. وقد طورى 
موسى المكان مرتين ذهابا وإيابا :. أو .طواه طيًا بتجاوزه إياه. 

واختار الله موسي لرسالته . والقى عليه تكاليفها قى ذلك المكان المقدس . 

لقد طلب الله إليه أن نصيخ سمعه جيدًا لما يلقى إليه من تعاليم..., 

فألقى عوسى سمعهء وأسكن جوارحه: وتابع ما يلقى إليه بذهنه وقلبه . 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى  ."#4‏ 

واولى الناس بالقيام بهذه التكاليف هو النبى أولاً .. ولذلك وجه إليه الأمر 
بذلك . وعليه أن يبلغ ذلك لأمته فيقتدون به ويفعلون مثله 


(11/) تفسين القرطبى -سورة طه- سن 1577 . 
(1؟) الآية ١4‏ من سورة طه. 


. والضلاة أساس الدين فى أى شرع ٠‏ ولا دين بدونها . ولذلك بدات التكاليف 

ويلى الأمر بعبادة الله وحده الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء , 
ولذلك صدر الأمر لموسئ يذلك لتبليغ أمته بوجوب الإيمان بها . 

وقد جاء هذا الأمر عن طريق الإخبار : 

# إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى 4(*'). 

9 : : 

ثم طلب من موسى التشمير لهذا اليوم والاستعداد له؛ وعدم الانشفال عن 
ذلك بأى امر آخر . وعدم الاستجابة لمن يحدوفه عن الايمان به. 

لقد فوجى موسى بهذه التكاليف . وأدرك أنه اصبح منذ الآن مكلفًا بمهمة 
شاقة بين قوم لا يقدرون خحلورة ممثوليته ودقة موقفه. 

إنه رجل أعزل ضعيف لا حول له ولا قوة ؛ ثم إنه مطارد ومطالب يدم . 
وقد كان عازما على الغودة سِرًا ليفيش بين أمه وأخويه فقد اشتاق إليهم , 
دون أن يحدث ضوضاء أن جلية. 

فكيف يصنع الآن وهى متأمون-بأن يعلن عن نفسه ولا ؛ ثم يجهر بدعوة 
غريبة على الأذهان من شأنها :أن :تثين. العذاء. وتشعل الهيجاء ؛ 


نفسيه , وأن يعطيه ما يقويه ويشد آزره . فقال له : 


«وما تلك بيمينك يا موسى 5(6). 
إنها عصاه. والإجابة عن هذا السؤال ميسورة. 

لقد اراد الله أن يؤْنسه بسؤاله. وشعر موسى بالأنس فعلاً .. فكان يكفى 
أن يقول فى إجابته عن السؤال : عصا .. 

ولكنه لم يكتف بذلك . بل أسهب فى الإجابة واطال فى وصف هذه العصا 
دون أن يطلب هه ذلك . 


: (8؟) الآية ١‏ من سورة طه. الآية ١1‏ من سورة له. 


١٠# 


«قال هى عصاى أتوكا عليها واهش بها على غنمى ولى فيها مآرب 
ع 
عي ا( 
أن يطيل امد التخاطب بينه وبين ربه. 
وصدع موسى بالأمر ؛ وآلقى عصاه ؛ وما كان أشد هلعه وخوفه حين رأى 
أمامه ثعبانئًا يتلوى على الأرض . 
فأطلق موسى ساقيه للريح » وولى مديرا فزعا من أن بلتهمه هذا الثعبان . 
ولكن الله ناداه يا موسى أقيل ولا تخف ١‏ إنه لا يخاف لدى المرسلون . 
يا موسى هذه آية لك ؛ وسلاح معك . ومعجزة تؤيدك فى رسالتك . ش 
وعاد موسى يرجف فؤاده . 
وناداه الحق قائلاً : خذها ولا تَكَفنَ” ظ 
والتقط موسى ذنب هذه الحية التى تتلؤى بيده فى وجل . فإذا بها تعود 
عصا.كما كانت.. هى عصاه التى كانت معه.. 
ومنذ ذلك الوقت وتحولت العصا إلى صديق ورفيق .. ظ 
لم تصبح مجرد آلة صماء ؛ بل كانت بعد ذلك معجزته التى تسير معه؛ ويعلق. 
عليها أحماله . رتضىء له شعبتاها بالليل كالشمع ٠‏ وإذا أراد الاستقاء انقليت 
الشعبتان كالدلو . وإذا اشتهى ثمرة ركزها فى الأرض فاثمرت تلك الثمرة .. 
لقد كانت هذه العصا من أشجار الجنة شبط يها آدم - عليه السلام - 


وورثها الأنبياء فن نقدة : حتى وصلت إلى شعيب ثم أشخذها موسية '). 


() الآية ١4‏ من سورة طه. (1؟) تفسير القرطبي - طه- 
سن * ”57 2, 
ت. ١‏ 


وأراد الله أن يؤيد موسى بمعجزة أخرى تزيده قوة ووثوقا . فقال له : 

أدخل يدك فى جيبك ثم أخرجها .. ففعل فاذا بيده تخرج بيضاء ناصعة منيرة 

2 ثم أمره ساي سنن أخرى . فأدخلها فعادت كما كانت .. 
واطمان قلبأ موسى اكش و أكثر .. 


فلا خوف إذن ولا قلق. . فعليه أن ينصرف توا إلى تبليغ رسالة ربه إلى 
فرعون. وها هى ذزى المعجزة التى نثيت تثبت نبوته حاضرة لديه : ترد على كل 
تكذيب , وتقضى على أى شك أو ترهيب. 


وصدر الأمر الإلهى يحدد له مهمته .. 


يا موسى , اذهب إلى فرعون إنه طفى , ادعه إلى عبادة الله وحده . واطلب 
منه أن يكف عن إيذاء بنى إسرائيل وتسخيرهم ؛ وأن يعتقهم مما هم فيه من 
ي ‏ ل ‏ انلفنا 
قبل أن يجينوا إلى مصر . 


ولكن موسى - عليه السلام- لم يرد أن يضيع هذه الفرصة الذهبية دون 
ان ستشمرها اسكمارة صاتهًا .40[7ا ترصة يطلب قبي من قله الل الذن 
شرفه بالمخاطبة وأنعم عليه بالمكالمة أن يشرح له صدره حتى لا يضيق 
بتكاليف الرسالة وأن ييسر له أمره حتى لا تتعقد أمامه السبل, وأن يحل 
له هذه العقدة التى لاثت لسانه منذ أن لسعته النار فلا يكاد يبين : حتى يصبح 
لسانه منطلقا فى الكلام . فيقوى على أآداء ما يريد من بيان» ويفهم الناس 
ما يلقيه عليهم من أحكام. وطلب ايضا أن يؤّيده الله بآأخيه هارون فهو 
أقصح منه لسانًا وأقوى بيانا . . 

واستجاب الله لما طلبه موسى . وأعطاه ما سأل . ولم يبق إلا ان ينطلق 
موسى فى ثبات ويقين فى طريق أداء هذه المهمة .. ويالها من مهمة.. 


وقد وردت شذة المحاورة فى القران الكريم بأساليب مختلفة وفى سور 
متعددة ؛ ولكنها مثفقة فى مضموتها .. 


الل 


وردت فى سورة طه2 وفى سورة القصصا"'") وفى سورة الشعراء!"") 
ولكنا نكتفى هنا بآيات سورة طه: 

٠‏ امه لاس ل اراس الى اسك ل ا 0 8 كر مد ومس 

* وَمَل أَتَلكَ حَديثُ موموخ 22 إذْ را ارا قل لأهله انوا إل الست اراي يي 
صم عي عي | ف عرص ا كر اس ص تر اس امه م سو 0 
مابس مدعل الأ مُدّى جع كلكا أتَهَ دي شرج ! آنا ربك كَاخَلم تَعليكَ 


وس 0 لووك ملاح ل م عو جر جيم ص اس 


نك بلْوَادِ المقدس طوى (ج ويا أخترتنك فَاْستمِعْ ل لما بوش ويم إن أن سلا إلنه انا 


َأعبِدْن وام ألصلزة ل كر رك © إذ لان كني أ فيا لجرك كل لذ محا نسم وج 


احاح سن كر أ ل سن يي 2-7 7 


فلا بصدنك عنباً من ربأ وأتبع هوثه فتر رد رج ومائلك بيمينك ينمومى (2ن كَل هىّ 


ل ا ل الل ا 0 


عق ايا يونأ و 4 َل لها موت «ي». 
انمه مدا ىَ حب ارو - نسعى رجي تال 6 ستعيدها سيريا الول دي وآض يدا 


إل بتاك ري ينه من مَرٍسوَو عه أترَئ جع لِرْبَكَ مِنْ ميقا الكوَى ج 
داق ل -- فين م عي ع كا 
أذهب إل فرعونٌ 8 طن (2) قال رب أشرح لى صدرى 59 وإسرلى أمرى () وأعذل 
قرم سك ص سرع 
عقصدة من لسأنى 5-1 يمْقَهوأ أ مول 22 وأجعل لى و وزيراء نأل( ررد أغى جه 
سد يدة أزرى و وأثْ ركه ف زركاه كلمت تباي ند وله كراج إِنْكَ 
كنت نا بصي راج كَل د وتيت سَؤْلك بلمومق رق 14" 

انظر إلى هذا النسق القرآنى الجميل المعجز . 

هل ترى فيه كلمة نابية وردت على لسان موسى ؟ 

هل تلمح فيه أعتراضًا على مقام الربوبية ٠‏ أو تابيًا على الرسالة التى 
شرف الله بها موسى؟ 

هل تدرك أن شناك ضيقا راود نفس موسى وترددا منه بشأن شذه 
الرسالة ؟ 


أما الكتابيون فيمضون فى نصوصهم واصفين موسى باللجاج والاعتراضص 
والامتعاضض . وأنه رد الرسالة ثلث مرات . 
(؟") الآأيات 74 : 578 من سورة القصص. (5؟) الآيات ١8 : ٠١‏ من سورة الشعراء . 
(4؟) الآيات 5 : 55 من سورة طه. 
/باء١‏ 


فمرة يقول : من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ 

ومرة يقول : إنهم لا يصدقوننى ولا يسمعون قولى . 

ومرة يقول : أست فصيمًا ولا أقدر على إيانة الكلام والجدال. 

لقد رفع القرآن الكريم من شأن موسى - عليه السلام - وهكذا يكون مقام 
الأنبياء » إنهم يعرفون مقام الربوبية جيدًاء وهم أولى الناس بمراعاة هذا 
المقام . وأحق الناس بمعرقة أدب الخطاب فى حضرة ذى الجلذل والاكرام . 


موسي يبح الربياف 
والآيات القرآنية الكريمة التى قراناها تدل دلالة واضحة على أن موسى 
- عليه السلام - تلقى الرسالة فى أثناء شر وجه إلى مصر مع أهله.. 
رعيه الغنم عند صهره فعاد يستأذنه للخروج إلى مصر بعد ذلك . 
والنص القرآنى هو الأنستب لدلألة لجال .. 
وانطلق موسى - عليه السلاع -.من.توه إلى مصر ؛ وقد تغير هدفه تماما 
من رحلته إليها .. ّْ 
نسى أهله , وشغلته تكاليف الرسالة ومهامها عن زوجه وولده . وكانت . 
زوجته قد وضعت فى تلك الليلة المباركة . 
لقد ارتفع هم موسى عن زوجه وولده. وتفرغ لِهُمْ شعب بأسره يريد أن 
ينقذه من الضلال ويرده إلى الحق .. 0 ٠‏ 
وإن شدّت فقل : أذهلته لذة خطاب الحق والأنس به عن كل لذة أخرى مهما كانت . 
وصرقفه أمر الله والتفرغ له عن أن يضيع وقنًا فى البقاء يجانب أهله ‏ 
وقد وثق أن الله لن تضيع عنده الودائع . لقد استود ع أهله عند ربه ومضى .. 
وقيض الله لهم من أهل مدين راعيًا مر بهم فعرفهم فاحتملهم وعاد بهم 
إلى شعيب . وظلوا عنده حتثى خرج موسى يقومه من مصر . 
وأخذ موسى طريقه وحده إلى مصر يهديه الله فى رحلته . 


أرء 1 


وأوحى الله إلى ارون بقوع لع أخيه ويشركه معه فى رسالته إلى 
فرعون وأنه جعله وزيرًا لأحيه . مل ل في 


واستقبل هارون أخاه موسى فى شوق شدَيد . 


وانهى موسي إلى هارون مهمتة التى جاء من أجلها . وعرفه هارون بأن 
الله - تعالى - أخبره بذلك . ؤدعاة إلئ' مَؤازرته فئ رسالتة . | 


وسمعت أمهما طرفًا من الحوانث الى دان بينهما بشأن هذه الرسالة . 
فجزعت وناشدتهما الله - خوقًا عليهما< “بالا يذهبا إلى فرعون .. 
' ولكن كيف يجبن الرسل ؟ ا 


وما ال موسى وشارون يتلسمان الفرصة التى يلتقيان فيها بفرعون 
ليبلغاه الرسالة . ش 


وقد افاض الإخباريون فى شرج ذلك والتهويل منه . 
ولكن القرآن الكريم لم يتعرض الهذه التفاصيل التى لا تقدم ولا تؤخر فى 


ولاحت الفرصة أخيرًا : وتمكن موسى وآخوه هارون من أن يلنقيا 
بفر عون . ٠‏ ظ ظ 


فتقدم موسى إليه فى ثقة وإيمان وهو يردد هذا الدعاء : 

لا إله إلا الله الحكيم الكريم .“لا إله إلا الله العلى العظيم . ستّحان رب 
السموات السبع والارضين السبع , وما فيهن , وها بينهن » ورب العرش 
العظيم . وسلام على المرسلين والجمد لله رب العالبين. 


اللهم إنى أدرا بك في نحره وأعوذ بك من شره ؛ وأستعين بك عليه فاكفنيه 
بما شثتا*'). . 


(9؟) لصون الأتبياء للتعلبىي سن كارا ,' 
١‏ 


ثم قال له: أنا وأخى رسولا الله إليك .. 

وقد علم الله موسى أن يكون لينًا فى خطابه لفرعونء لأن للكلام رهبته 
فى النفوس وموقعه من القلوب . 

والنفوس تضيق بالشدة فى الكلام إذا ووجهت بها أول مرةء ولكنها قد 
تصغى إلى ما يلقى إليها من كلام حسن رقيق . ظ 

وقد حدث الرواة عن هارون الرشيد أن واعظًا قال له : سأسمعك كلامًا 
قاسيًا شديدًا ء فأجابه هارون بقوله : لقد بعث الله من هي افضل منك إلى من 
هو شر مئنىء. وطلب منه أن يلين له فى القول . 

أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون ؛ وقال لهما : فقولا له قولاً ليئًا لعله 
يتذكر أو يخشى . 

فكان وعظ هارون الرشيد للواعظ اوقع وأوعظظ . 

إن الكلام اللين من أسباب نجباخ :الداعية . والله جل علاه يخاطب سيد الخلق 
9 7س لف ات ل 

.)" ١4 حسن‎ 

ووصفه بقوله « ولو كنت. فظنا غليظ القلب لانفضوا من حولك 14" ". 

ألقى موسى كلمته إلى فرعون فى هدوء : إنا رسولا رب العالمين . 

واخذت هذه الكلمة على قصرها بمجامع عقل فرعون وزلزلت كيانه 
وأخرجته عن شعوره.. 

لقد رُلَزْلت نفسه رَلِزَالاً عنيفًا . هل هناك رب غيره؟ 

إنه منذ وجد على هذا العرش لا يعرف الناس الها غيره . هو يقوت الناس 
ويرزقهم ٠‏ وبيده حياتهم وموتهم وسغادتهم وشقاؤهم. وما زال وزداوه 


وحاشيته والمحيطون به ينفخون فيه حتى وقر فى نفسه أنه إله حقًا . . أو 
على الأقل أنه ظل الاله أو ابن الاله رع .. 


(5*) الآية ١75‏ من سورة النحل. (79؟) الأية ١824‏ من سورة آل غمران 


١١٠ 


إنه صنم متحرك يأكل ويشرب ويعقل ويتكلم ويأمر وينهى ؛ وهو بذلك 
أفضل من الألهة الأخرى التى يعبدها الناس ‏ ينحتونها بأيديهم من احجار 
واخشاب يسحدون لها 35 


وهو كذلك أفضل من تلك الكواكب من شمس وقمر ونجومء وآفضبل من 
الأبقار وغيرها لودل جع را الاو ور 

أما هى فيسمع ويجيب .. 

قإذا قال له وأحد من رعيته : : يا فرعون اعطلتى . يعطية .. 

يا فرعون : اكسنى يكسوه. يا فرعون : افصرتى . ينصره .. 

يا فرعون : ادقع عنى يدفع عنه .. 

فما بال هذا الرجل الذى أمامه يزعم أن هناك إلهًا غيره ينبغى أن يُعبد ؟ 

عجبًا لك يا موسى : هل تريد أن:تُجعلنى عايدًا بعد أن أصبحت معبودًا ؟ 
وتصيرنى تابعًا بعد أن صرت متبؤعًا؟ وتريد من ان ) أكون طالبا بعد أن 
كنت عطلر ]+ 


لقد تضمنت عبارة موسي لقي وس :نب أتعالمين» كل معالم الرسالة 
وأصول الايمان والعقيدة المتمثلة فى توحيد الله وإفراده بالعبادة وفى وجوب 
الإيمان بالبعث والجزاء .. 

وكان من المتوقع لدي موسى أن ينكر فرعون قوله ٠‏ فقال له: 
معى بثى إسرائيل 5814). 

لقد كان هدف موسى أن يعتق رقاب أهله من رق فرعون الذى قهرهم وآاذلهم , 
وأن يتركهم أحرارًا يذهبون إلى أرض غير هذه الأرض وديار غير هذه الديار 
يعبدون الله بعيدا عن هذه الوثنية التى يحيا فى ظلها. هؤلاء الضالون . 


(84؟) الآية ٠١8‏ من سورة الأعراف. 


١١١ 


جحوار بين موسى وفرعون: 
0 وفتح موسى بكفعته تلك الطريق أمام فرهون للحوار . فقد ذكر فرعون 
موسى بذتبه القديم .. 

ثم سأله عن رب العالمين .. من هو ؟ وما جقيقته ؟ وأين هو ؟ 

وقد تلت الآيات الكريمة الآتية توضيح ذلك : -- 


ع ا 2 عع عر مك 0 , م ك2 9 َك 
ٍ«ا َب عون فقو لد إن رَسُولُ رَبَ الْمَلِينَ وج أن أرسل مُعْنابَيَ ديل وي َل أل تربك 
نافد نا نا مار نات شين فنا 2 ف # بي ا ره ا 
نا وليدا ولت بئان عررله سنن وَفَعَلْتَ فَعلمَك ألّتى فلت وأتَ بن ألكافر. ني َل 
م للب عر مامه وومةه يم ص ليه 8 


فعلتبا إذا ونام الصَالْينَ م فُفْررتَ مسكر لما ختدكر فُوضيعولي ربى 0 يمت 0 


الل مراك ع #رصيكع #8 ابي محرت #8 خم ور ا كل عرس عر 68 اليم 8 


و وجري سراويل (يي قال فرعون ومارب العاين رجه 
ساد عاك 1 عب عن عي بر باقر عن م ص ار 2 8 
ربالسمواتوالأرض ومانسما إن كحم نوز جع قل لمن حول الا استمعودٌ 2 كَل رك 


0 ع 0 ١‏ 1 جرامر ع 30-95 حي قر عد و 
ورب ٠‏ نكر لين هك كَل إن رسولكد َادَى اول بر لمجو 0 1 الوب العشرق 0 


عب حير 0 فعا ل 


يبا إن كنم مقن ص لو عاتن رو ادن السجرزير وي 
وأحسن فى تأدية رسالة ريه. 
قال فى الدفاع عن التهمة التى وجهت إليه : لقد حدث منى ما حدث وأنا 
من الجافلين . لقد جهلت مقدار قوتى وما كنت أعلم أن وكزتى ستودى بجياة 
الرجل ألذى وكزته . وكان فرارى خوفًا من القصاص . ولكن الله انعم على 
بالتوبة فالتبوة . 
ثم إنك تمن غلى بالتربية ؛ ولكنك نسيت أنك استعبدت بنى إسرائيل كافة .. 
حقنا لقد اعتقت رقبة واحدة . ولكنك استرققت رقاب أكث من ستمائة آلف 
عيرانى .. 
قال العلماء : لقذ كان عدد بنى إسرائيل فى ذلك الوقت ستمائة الف وثلاثين الفا 
لوكي وو 


(5؟) الأيات ١5‏ : 55 من سورة الشعراء , 
؟ 11 


وماذا يكون الإحسان إلى واحد بجانب الاساءة إلى هذه الآلاف المؤلفة ؟ 

ولقد أساء فرعون فى سوّاله عن الله تعالى بقوله : وما رب العالمين؟ 

لقد حسب أن إله موسى الذى يدعو إليه من جنس الألهة التى يعيدها 
الفراعنة . فكان السؤال يماء وهى الاستفهام عما لا يعقل. 

وكانت إجابة موسى موفقة سديدة.. 

آجاب فرعون بذكر الصفات التى ينبغى أن تكون للخالق العظيم الذى 
يستحق العبادة ويتفرد بالألوهية. 

إنه رب السموات والأرض وما بينهما .. 

وهشو ربكم ورب آبائكم الأولين 3 

وهو رب المشرق والمغرب'وما بينهما .. 

إنه رب كل شىء ؛ ولا يحق لأحد أن يشرك فى عبادته شينًا آخر . 

وغاظت هذه الإجابة على وضوحها وصدقها فرعون , وأثارت نقمته , وأفحمته . 

والعاجز حين يفحم يلجأ إلى التنهديد: ويلوح بالانتقام . إنه لم يجري على 

ولم يهتم موسى - عليه السلام - بتهديدات فرعون. ولكنه لجأ إلى تحديه 
بالمعجزة التى أعطاها الله إباه. 

فقال له : إن معى ما يثبت صدقى ويؤيد نبوّتى ؛ إن الله زودنى بآية. فهل تومن 
لو اريتك إياها؟ 

قال فرعون :. فأت يها إن كنت من الصادقين . 

وألقى موسى عصاهء فتحولت العصا إلى ثعبان مبين فاغر فاه ليلتقم كل من 


نان 


وجرى الناس مذعورين ٠‏ وأقبل فرعون الذى تكلف الثبات فوق عرشه . ولكن 
ما إن رأى الثعبان متجها نحوه حتى أخذ الخوف منه كل مأخذ . ووثب عن سريره » 
وقد وضع يده على بطنه .. 

واستغاث فرعون بموسى أن يكف أذى الثعبان عنه . واعدًا إياه أن يجيبه 
إلى طلبه إن كفه عنه. 

فأخز موسى بزنب الثعبان فعاد عصا كما كانت من قبل فى يد موسى . 

ثم قال موسى : وإليك أيضًا أية أخرى. لعلك تؤمن ويرتد إليك صوابك .. 

وأدخل موسى يده فى جيبه ؛ وأخرجها فإذا هى بيضاء للناظرين .. ورآى الناس 
لها نورًا ساطعًا يعشى الأيصار ويخجل الأقمار .. 

ثم ردها موسى إلى جيبه فعادت كما كانت إلى لونها الطبيعى .. 

وداخل نفس فرعون روع لم يكن له به عهد : وأحس فى داخله بأن موسى قد 
يكون على حق . 

إنه لم يجابه من أحد بما خوبه به من موسى ء ولم يأت أحد بمثل ما جاء به .. 

وهنا يأتى دور هامان وغيره من.يطانة السوء التى تحيط عادة بالملوك وتحف 
بالرؤساء . 

إنهم يزينون لهم الشر ويشيعون الفساد , وكم قوضوا بسوء مشورتهم للحكام 
من دول ٠‏ وأشعلوا من حروب؛ وأشاعوا من فساد , وضيعوا من حقوق. 

وصدق رسول الله - ييه - حيث يقول : «ما بعث الله من نبى ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه : ويطانة تأمره بالشر 
وتحثه عليه والمعصوم من عصمه الله ؛ .. 

فأقيل هامان هو والملأ من قومه يقولون له : لا يهولنك من أمر موسى شيىء » 
إنما هو عبد من عبيدك . أما ما رايته من آياته فلا يعدو أن يكون سحرًا يبطله 
لن يثبت أمامهم فى الميدان . ظ 

واستراح فرعون لهذا القول . والقى إليه أذئيه . 


١١ 


وبعث فى طلب السحرة البارعين . حتى احتشه له جمع هائل منهم . 


السحر فى قوم فرعون: 


وكان السحر رائجًا فى قوم فرعون . وهى فن من فنون المصردين القدماء له 
منهج كمناهج العلوم يدرس فى مدارسهم العالية مع غيره من العلوم الأخرى . 


والمعنى الجامع للسحر هو : أعمال غريبة من التلبيس والحيل تخفى حقيقتها 
على جماهير الناس لجهلهم بأسبابها . فمتى عرف سبب شىء منها يطل إطلاق اسم 
السحر عليهل* *) 


قال العلماء : 


متها ما يعمل بالأسياب الطبيعية من خواضى المادة المعروقة الساحر . 
المجهولة عند غيره . كاستعمال الزئيق فى العصى والحبال فيخايل لمن رآها 
أنها تسعى . وهكذا فعل سحرة فرعون. مع موسى . 

ومتها الشعوذة : وهى خفة الندين: وهئق ما نراه من فعل الحواة الذين 

ومنها ما بقوم على تأثسر الأنفس زات الخو اصن القوية فى أصحاب 
النفوس الضعيفة . وقد يلجا هؤلاء إِلَنَْ الاتتتثعانة بالجن والشياطين مصداقا 
لقوله - تعالى - : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 

5 رهقًا (41) 
فزادوهم رهقا # 
0 تعالى - لؤويدم يعشرهم جديقا يا معشر الجن قد اس 
ع 
د أجلت لنا قال النار مشواكم 47(4). 


881 تقسين النتان بس ا سن 1 


(؟4) الآية ١74‏ من سورة الأنعام . 


والذى يهمنا هنا أن نعرف أن السحهر صنعة تتلقى بالتعليم والتمرين , 
فيمكن لأى أحد متى وجد الاستعداد لديه . وتهيأت فرص التعلم أمامه أن 
يكون ساحرا ؛ قهو ليس خارقا للعادة. . 

وهذا هو الفرق بين السحر والمعجزة. فالمعجزة أمر خارق للمادة 
حقيقة . وليس فى مقدور أى واحد أن يقوم بهاء ولكنها منحة إلهية لمن 
اصطقاه الله من الأنبياء . يؤيد الله بها نبوته ويصدقه بها فى دعوته 
ورسالته . ْ 


فرعون يستدعى السحرة : 

تناجى فرعون مع كبار قومه فى أمر موسى وما جاء يه من آيات . 

وخرجوا جميعا بنتيجة لم يختلفوا عليهاء وهى أن موسى ساحر. 
والساحر يجابه بساحر مثله . 

والراى الذى توصلوا إليه.تعد المناجاة والتشاور هو أن يرجِئوا موسى 
وأخاه فترة من الزمن تمكنهم امن دغوة السحرة من أنحاء القطر . 

ووافق موسى . فهو واثق. من أمره . 

وجاء السحرة من كل مكان : واشترطوا على فرعون شروطهم . لقد ادركوا 
أن مصير فرعون الآن فى كف القدر . فهو إما أن يصعد أو يهبط؛ إما أن 
يبقى أو لا يبقى . فما بالهم لا يساومون ؟ وما لهم لا يملون شروطهم كما 


يريدون ؟ 
قالوا له : أنن لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين ؟ 
لقد اشترطوا الأجر لأنهم تعودوا منه السخرة. كان يأمر فيطاع ويتم 
ما يريده بدون أجر يقدمه أو عوض يدفعه. 
فأجاب فرعون على الفور بالموافقة على ما طليوا , بل وبأكثر مما طليوا . 
قال لهم : نعم وستكونون أيضًا من المقربين . 
واتفق السحرة مع موسى على يوم المناظرة .. 
الل 


واختار موسى يوم الزينة , يوم عيدهم الذى يحتشدون فيه » وفيه يمرحون ' 
ويلعبون . ١‏ ْ 
هذا اللقاء ليشهده أكير عدد ممكن من الئاس .. من العاصمة وغيرها من البلاد 
فى أتحاء القطر . 

ولعل فرعون كان يفضل أن يتم كل شىء فى هدوء وخفاء ودون ضوضاء ٠‏ 
وهو بذلك يخفى قلقا فى أعماقه وأحساسا بالفشل فى داخله . 

ولكن موسى أصر على الإعلان . واصر أيضًا على الدعاية لهذا اليوم فهو 
على بصيرة من ربه » ويقين بأن الله سيظهر كلمته ويعلى دينه . 


حوار بين موسى والسحرة : 

وجاء اليوع المشهود ؛ واجتمع السحرة بقضهم وقضيضهم ؛ حاملين مغهم 

إنها مظاهرة كبيرة من السحرة... وأمامها موسى وهارون وحدهما .. 

وليس فى يد موسى إلا عصاه .. 

وأقيل موسى على السحرة يعظهم » ويذكرهم قدرة الله وحوله وقوته 
ويحذرهم من الافتراء عليه قائلا لهم : ويلكم لا تفتروا على الله الكزب . 

ويبدو أن هذا الكلام كان له آثر فى نفوسهم ؛ فقد اخذوا يتشاورون فيما 

إنه ليس كلام ساحر , ولكنه رجل قوى مؤيد بما لا قبل لهم به ء إنه كلام 

ولكن بريق المادة خطف أبصارهم ؛ والقرب من فرعون الذى وعدهم به 
أعمى قلوبهم , فقالوا : «إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى .٠‏ 


. 11 


وحذر بعضهم بعضًا من التخاذل والاختلاف ؛ وأوصوا بعضهم بالائثلاف 
والاتحاد .. إن الذى سيغلب فى هذه المباراة هو الذى يستحق العلو والفلاح . 

لقد ظنوا واهمين أنهم الأعلون .. 

ولكن كيف يعلو الباطل مهما جمع له من حشود ؛: وحشد له من جنود ؟ 

وقال السحرة لموسى : إما أن نلقى أولا ٠‏ وإما آن' نلقفى نحن . 

فألقى السحرة ما بأيديهم من حبال وعصى قائلين فى غرور باطل : بعزة 
فرعون إنا غالبون .. 

ومن يكون فرعون ؟ إنه لا يعدو أن يكون عبدا حقيرًا يدعى ما ليس له . 

وتحركت الحبال والعصى التى ألقاها السحرة وسحروا أعين الناس فظنوا 
أنها تمشى حقيقة .. وتخيل موسى أيضا أنها تمشى ونتحرك ٠‏ فأقلقه ذلك .. 

وذهل الناس من منظر هذه الآلافن:من الحيات الوهمية التى أخذت تزحف 
هنا وهناك . لقد سحروا أعدن :الناس: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم . 

وأوحى الله إلي موسى :“لا“تخف”إنك أنت الأعلى . 

ومست موسى تفحة قنَذَة“الكلمات الرتاتية'. فاستعاد ثقته بالله كاملة . 
وأيقن بالنصر والظفر .. 

ولئن كانوا هم قد أقسموا بعرزة فرعون الموهومة على أنهم غاليون . فإن 
موسى.قد استعان بهول الله وقوته على إبطال هذا الوهم الذى صنعوه؛ 
وإزهاق هذا الباطل الذى زيفوه . 

© قال موسى : ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المغسدين . ويبحق الله الحق بكلماتة ولو كره المجرمون #ا'). 

وألقى موسى عصاه مستعيئًا بالله .. فإذا بالعصا تتحول إلى ثعبان مبين ؛ 
أقبل على هذه الحيات التى صئعها السحرة بإفكهم يلتقمها. واحدة تلو 


(؟8) الآيتان 8١ . 2١‏ عن سورة يوئس.. 


١1 ا‎ 


الأخرى فى سرعة خاطفة . ويبتلعها فى قوة بالغة . وما هى إلا لحظة حتى 
خلا الميدان أمام هذا الثعبان, ولم يبق أثر لسحر السحرة . 

لقد أدركوا أن ما فعله موسى ليس سحرًا .. بل هو معجزة حقيقية أيده 
بها الله الذى أرسكه .. فهى إذن نبى حقًا .. وخرو! ساجدين لله تعالى قائلين : 
آمنا برب العالمين . 

لقد افتضح السحر وذهب الباطل وظهرت صولة الحق؛. وأصيب فرعون 
وملؤه بخيبة امل عظيمة .. خصوصا بعد أن قال السحرة على ملا الناس : 
أمنا برب العالمين. رب موسى وهارون . 

وعلى عادة صفغفار النفوس من الجبابرة فى أنهم يصبون نقمتهم على 
الضعاف من الناس ؛ لا على أصحاب الشوكة والقوة ء أقبل فرعون على هؤلاء 
السحرة يصب عليهم جمام غضبه ويمطرهم بوابل من التهديد والتنكيل . 

٠:‏ وكذلك يفعل كل متسلط وكل رئيس ”مستبد فى شعب يخاف أن ينتفض 
عليه باجتماع كلمته على زعيم آخر بدعوة دينية أو سياسية ؛ وما من شعبٍ 
عرف نفسه وحقوقه ؛ وتعارف يعشن:أفزاذه وتعاونوا على صدق هذه الحقرق 
إلا وتعذر استبداد الأفراد فَيَهَم تلن كانق!-ملوكا جبارين (12). 

لقد اتهم. فرعون السحرة بالفشل , ثم عاد واتهمهم بالممالأة لموسى . ثم 
عاد يهددهم ولم ينس نعرته الكاذبة وعنجهيته الظالمة فقال لهم : 

. 2 

أتؤمنون به قبل أن آذن لكم ؟ 

عجبًا . وهل يحتاج الإيمان إلى استئذان ؟ 

هل يحتاج الإيمان بالله ربْ العالمين إلى إذن من مخلوق ضعيف ثبت عجزه 
على اعين الملاً؟ 

ولكنه يحاول الاستنجاد بعنف كاذب .. وجبروت ذاهب . 


(44) تفسير المنار يٍ 5 ص ؟5. 
155 


إنه يريد أن يحافظ على بقية من كبرياء موهومة لن تلبث أن تذهب أدراج 
الرياح . ش 

- أتبع هذا التوبيخ بتهمة أستدها إلى شولاء السحرة : 

إن هو إلا مكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها.. إن موسى 
تدركم الذى علكم السيعن ., 

هذه تو القاها هالا جعارل :يها آن ينتقي هيبت العريدة الضلتمة .. 


شم أرغى وأزبد وهدد وتوعد : 


لاقطص. أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم فى جذوع النخل .. 

لقد كان هذا التهديد مظهر خوف قابع فى نفس فرعون . ومم يخاف ؟ إنه 
يخاف من صولة الإيمان بالله . لقب استيقظ الشعب على حقيقة واقعة سوف 
تذهب بفرعون إلى الأبد . 

إن إيمان الشعب بالله سوف ينزله عن عرش ريبوبيته الزائف . ويجعله قردًا 
عاديًا يدين بما يدين به الناس . 


وهذا هو ما سبق أن قاله لموسى وهارون ذات يوم : أنؤؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لنا عابدون . 


ولكن هذا التهديد لم يجد شينًا أمام قوة الإيمان التى تغلغلت فى نفوس 
لا تفرحهم الدنيا بحذافير هلو ولا ترهيهم أى قوة مهما بلغت واشتدت .. 

قال السحرة لفرعون : # لا ضير . إنا إلى رينا متفلبرن . إنا طبع ان يخفر 
لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين 1#" “). 


(89) الايتان : ٠١‏ : 21 عن سورة الشعراء . 


١ 7.٠ 


لن نبالى بتهديدك ووعيدك . ولن تؤثر التقرب إليك على التقرب إلى الله . 
ولن نفضل جوارك على جوار الله و ٠لن‏ نؤثرك على ما جاءنا من البيثات 
والذى فطرنا » .. 
تتوعدنا يه الحياة الدنيا , وأمرها قصير . ومتاعها قليل .. أما وعد الله 
- تعالى - فخالد . ووعيده كذلك . 

انظر إلى .الإيمان كيف يبدل أطوار النفوس فى لمحة عين .. ؟ 

فبينما كان هؤلاء السحرة قمة فى الكفر والضلال إذا بهم قمة فى الإيمان 
واليايتا. ١‏ للد حامر بالأمسن عدة للكافر ونصرة للظالم فإذَا , بهم اليوم غدة 

لقد امسى هؤّلاء'السحرة كفرة وأصبحوا مؤمنين.. 

وأراد فرعون أن يجعل من هؤلاء السحرة نكالاً لغيرهم فاستعمل معهم 

قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ؛: ولم يقتلهم بادىء ذي بدء ٠‏ فالقتل فيه 

راحة للمقتول . ولم يكتف بذلك “يل أتبغ القطع بالصلب .. 

ولم يكز صلبًا عاديًا ولكنه 'ضلب عثيف بالغ فيه بإيثاق المصلوب فى 
جذوع النخل حتى جعله كأنه قطعة منها لا ينفصل عنها . 

وكل ذلك لم يجد فرعون شيئًا أمام إيمان السحرة ويقينهم ؛ ولم .يثن 
السحرة عن إيمانهم الذى ضربوا به المثل الأعلى فى الاستسلام لقضاء الله , 
والثقة يما وعدهم به من نعيم مقيم فى جنة عرضها السموات والارن . 

ل 0 قالوا هذه العيار ا التى تاديد يقي الإيدان عمد 
اجتياز المحنة بنجاح وظفر ؛ حتى تصبح المحنة منحة والثقمة تعمة . ولنقرا 

الأيات الكريمة الواردة فى هذا المعنى : 

س ع عل عع م له 
0 قَالْيَ عَصَاه إِذا هى تبان مني 20 ونع يدَهر ذا عى بيضا بِضَاه ا: 0 در و0 كال المل* 


5 


ا 
من قوم فرعون نمدا لسلجحر ليم 290) بريد أن مرجم من أرضكر ناذا نامورت 5 را و 
اع الس 5" 5 0 بوره 


ارجه واخاه وارسل فى المد ابن حشري 2 نوك كل محر علي (2) وجاء اسح فرعون 


عرص ع ]اج الات 0 
عَالوا إِنَّ لما لجرا إن كنا تحن 1 تغللبين © قال نعم . نكر لمن ارين ج مَل 
6 قاسم 8# رس سا ص 7 ا ا لل لين ع ا 5 عع مجك سو لأواعاى 3 


يلموميخ إمآ أن نلق و إمآ أن نُكُونٌ تحن الملقين (ول"َالَ الْقوأ فلأ '١‏ عراع واي المي 


ع ابه تبي عق كل آ عر 0-00 0 


واجد ترهوهم وجا هو سحرٍ عظيم باينا إل موموة أن أي عَمَاك ودام تَلعَثُ م 
كود( ممع أن وَبَطلَ مائو | يمون © ملوأ مالك سيد 


ا اع رجن 6 رم وعه 2 2 


ام ساجدينَ 2 تالو امت نايرب الْعبين )رب موسوخ وهثرون 0 قال فرعون 2آام: بده 


قل أنْ ادن ل بن مدنا تاق مير فى التدبنة لخر بجوأ مه ألا لسوف تَعلسونٌ جح 
دعطْعنٌ بدي وأرجآ نكيف م كأ لتك عن الوأ إن إل وَبِنَا م تبون 0 
ا ا 0 


225770 01 ريثا فرغ علينا صبرا وفنا ملي 2 به(" 

فرعون ينكل بمالإسراتفئيقية؟ ‏ 

لقد هز إيمان السحرة أركان المملكة.: وزلزل عرش فرعون ؛ وأذهل هيئة 
المنتفعين حول فرعون؛ وخشوا. عاقبة الأمر . إن سلطانهم يتهاوى الآن , 
وهذه السلطة التى يقبضون عليها بأيديهم توشك أن تتلاشى وتضيع .. 

لقد هان سلطان فرعون فى نفوس الرعية . ولسلطان الأعوان أهون وآذل . 
فماذا يصنع هؤلاء الأعوان ليحتفظوا بما فى أيديهم من منافع؟ 

اقبلوا على فرعون يزينون له النقمة من موسى وقومه.. 

قالوا له : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك ؟ 

كيف يصبح هؤلاء القوم المفسدون أحرارًا آمئين يتمكنون هن إضلال ٠:‏ 
الشعب وإغوائه فيترك عبادتك وعبادة آلهتك ؟ 

لقد كان الشعب يعبد فرغون , وفرعون ظلل لاله آخر هو الشمس التى كانوا 
يطلقون عليها «٠رع ٠‏ وفرعون نفسه يقول إنه سليل :رع »؛ وابنها المعبود 
ماسمها . 


(41) الأبات ١27 : ٠١‏ من سورة الأعراف . 
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كيف يزلزل. موسى هذه العقيدة فيتهاوى الحكم بهذه الصورة المزرية ؟ 


وأثارت هذه الأقوال حنق فرعون على موسى ؛ فعزم على البطش به 
وبقومه . 


قال فرعون : لابد من عقاب هؤّلاء القوم عقابًا شديدًا » لابد من قتل أولادهم 
الذكور دون الإناث فإنهم بذلك يظلون مقهورين حتى ينقرض نسلهم تمامًا » فإن 
بنى إسرائيل لا يزوجون غير الإسرائيلى . 

لات ب ارول مر كد ين 


فى الأرض الفساد 4("؟). 


ولجأ موسى إلى ربه يستنصره على هؤلاء الجبابرة الذين لا يستجيبون 
لدعوة الحق 3 ولا يقبلون الانقياد للصواب : 


والمظلوم المؤمن لا يجد له نصيرًا إلا :الله فهو وحده القادر على رد كيد 
الكائدين إلى نحورهم ؛ وإيطال عسفهم وجورهم وقال موسى إنى عغذت 
بربى وربكم من كل متكبر لا يومن بيوم الحساب ها*4). 

من فرعون ؟ 

يذكر كه تفسير 00 أن د عند بصعي من المؤرخين 
0 وقد 2 الأثر المصرى الوحيد الذى ذكر 
فيه بنى إسرائيل ( وهى معروف برقم 56٠545‏ المحفوظ فى متحف مصر ) 
أن ممصن شى السليلة الوجيدة للمعبود باكمن مند وحود الألهة. وأن 
همنفتاح ٠‏ سليله أيضا, وهو الجالس على سدة المعيود ؛ شو ٠‏ . وأن الله 
والحيثيون والكنعانيون وعسقلان وجزال ويتعمام :.. 


(41) الأية 57 من سورة عَافر. ‏ (48) الأية ا؟* سن سورة غاقر . 


١ 


وفيه: «وانفك الإسرائيليون فلا بزر لهمء وأصبحت خلية مصر , 
والاراضى كلها مضمومة فى حفظه , وكل أسم وعفه (أى أت ضعفه وأذله ) 
الصيدن ( وهو لقب منفتاح ) سليل الشمس معطى المعيشة كل نهار مثل 
ا 

وهذا النص المترجم من النصوص القديمة الفرعونية يشير إلى ما كان 
بدعية كتاج ويةعيه ين آثه راهب الحياة ومفظى الفعيشة , وهذا هو الث 
مهد له فيما يعد أدعاء الريوبية. 

كما يشير إلى ما فعله مع بنى إسرائيل من قطع نسلهم ؛ وهو المعنى الذى 
يفهم من قولهم (لا يزر لهم ) وهو بمعنى القول : قطع دابرهم . 

ويؤيد هذا الراى الشيخ عبد الوهاب النجارء ولكنه يضيف شيئًا آخر 
تطمثن إليه النفس . وهو : 

أن منفتاح هذا هو قرعون الخروج ؛ أى الذى أرسل إليه موسى ؛ أما فرعون 
الذى ولد موسى فى عصره وربئ فى قضمره فهو أبى منفتاح .. وهى ؛رعمسيس ؛.. 

وكان منقتاح هو ولى الغهد لأبيه حين التقط موسى, وربى فى القصر 
ولذلك قال له : ١‏ ألم نريك فينا وليَدًا ولثبت فينا من عمرك سنين .٠١‏ 

وكان موت رعمسيس هو الذى أثار فى نفس موسى الرجوع من مدين 
لانه هى ولى الدم للقتيل الذى قتل ؛ فلم يعد فى مصر من يطالبه بالدم حين 
نعوك , وهذا ما يفهم من التوراة حين قالت: وفى هذه الأغناء ب أ أثناء 
إقامة موسى بمدين - كان الملك الفرعون قد مات . 


وكان رز عفسيس ومنفتاح فى الأسرة التاسعة عشرة” '). 0 


موسى يطمئن قومه وبيصرهم : 


وحاول موسى أن يطمئن الإسرائيليين ويبث فى نفوسهم الثقة بوعد الله . 
ولكن إيمانهم بموسى لم يكن على المستوى المطلوب الذى يريده موسى متهم , 


. 555 قصصن الأنبياء لعيد الوهاب التجار صن‎ )9٠( 


١54 


لقد كان إيمان السحرة قويًا جعلهم لا يرهيون تهديد فرعون وقهره. ولكن 
بنى إسرائيل - وقد أرسل موسى من أجل إنقاذهم - كائوا مترددين فى 
الإيمان به والوقوف معه. 

وأحسب أن انضمامهم له لم يكن إلا بدافع العصبية فقطء لا يدافع الايمان 
الذى يهون بجانبه كل شيء . 

8 قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 174*). ْ 

ولكن هذا الكلام يصلح لقوم اشتروا آخرتهم بدنياهم. واشتروا جنة 
عرضها السموات والارض بأتقسهم . 

أما هؤلاء فكان ردهم على موسى #قالوا اوذيذا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جئتنا 4(؟"). 

ومعنى ذلك أنهم لم يستفيدو! من يذؤئالته شيئًا . إن منطق النفعية ماثل فى 
أذهانهم , وكانوا يطلبون ثمئًا سزيعًا للإيقان برب موسى. أو على الأقل 
كانوا ينتظرون أن يرتقع الظلم عنهم . 

لقد غاب عن أذهانهم أن الايمان امتحان. ومن أمن بالله فكأنه قال له : 
لمتحت . 

والحق - سبحانه وتعالى يقول : 


يه 6 


م دسلا الجنة وما ايم للدي َأ لأسن قبل د 0 
5 
12 25 وين ا اتن اير 
للا حو يول امول وين امنوأ معهرمكتَص رآ ألاإنتَصرَكض ترب © 14"” 


وارتفعت مع الأزى أصواتهم بالشكوري لموسى . 


(01) الآية ١74‏ من سورة الأعراف. (85) الآية ١758‏ من سورة الأعراف . 
(؟5) الآية 51١4‏ من سورة البقرة . 


ولم يملك موسى إلا أن يهدىء من روعهم ويبث الاطمئنان فى نفوسهم ' 
ولكن بدون جدوى . 

كال لهم لأعسي ريكم أن يبك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف 

824 

تعملون ن | ل 

إنه يبعث فيهم روح الأمل, ويزرع فى قلوبهم الثقة . ويدفع فى نفوسهم 
التفاؤل بالمستقبل , فما بعد الضيق إلا الفرج , وما بعد العسر إلا اليسر . ولكن 

والعهد القديم يصور موسى بأنه يئس من قومهء ولجأ إلى ربه ساخطًا 
عليهم . : 

فهو يقول مثلاً : «رجع موسى إلى الرب وقال : يارب لماذا ابتليتنى بهذا 
الشعب ؟ لماذا بعثتنى ؟ . لإا بل جلت على ازعو لالم باس ندا 
إللى شؤلاء الشعب وأنت لم متقذ 1 كلقن شعك ؛(“*1. 

وأبًا ما كان فقد اشكد سيق بذ بنئ. إسرائيل لوقوع الأذى عليهم . ولم ينج 
موسي مع ذلك من الكيد له والضيق به . وتهديده بالقتل . 


مؤمن آل فرعون: 

وعندما يشتد الظلام يظهر بصيص ضوء يبعث أشعة أمل . ويذكر بأن الله 
- جلت قدرته - لا يتخلى عن عباده المخصلين . 

تقد أصبخ اأدر موسى قل فرصون الشاغل هو والمعيظين بد سن الوعه 
والمقربين إليه من اعوانه . 

ما زال فرعون يحاول الاستنجاد بكيريائه المزعومة ؛ يباهى بها بين 
المحيطين به . فمن أن لآخر يذكرهم بقوته وسلطانئه . 

كأن يقول لهم ما ذكره القرآن الكريم عنه : # اليس لى ملك مصر وهذه 
الأنهار تجرى من تحتي 14#" . 


(85) سفر الخروج . الاصحاح الخامس. (35) الأية 65 هن سورة الزخرف . 
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يريد أن يقررهم بهذه الحقيقة . 
وهو لم يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب إلا لأنه احس أن هناك شكًا يراود 
نفوسهم حول هذه الحقيقة. - 


أو لعله من منطق الاستعلاء استكثر أن يدعوه هذا الشخص الحقير -فى 
نظره - إلى دين غير ما يدين بهء وهو صاحب هذا الملك العريضض والجاه 
الواسع والثروة الطائلة . 

إن مصر فى ذلك الوقت قصبة الدنيا وحاضرة العالم ورمز الحضارة ومركزها 
الحضارى . فنيلها يفيض بالخير وأرضها تجود بالعطاء ؛ وجوها عطر ؛ وثمارها 
خير ثمار الدنيا » ورزقها وفير وخيرها كثير؛: وعيشها نضيرء وماؤها تمير.. 

فمن حق ملكها أن يكون سيد ملوك العالم . فكيف يكون تابعًا لصعلوك من 
صعاليك ينى إسرائيل . يلفت نظره إلى أن هناك إلهًا غيره؟ وهل يملك الأله 
اكثر مما يملكه هى؟ 

وأتبع فرعون ذلك بالسخرية من موسى الذى يزعم انه رسول واصقا إياه 
بما يعده من خلال وجهة نظره. عيبا ٠‏ 'وتدخل نفسه فى مقارنة بينه وبين 
موسى .. فيقول : ألست أنا خير من" هذا الذى “هو مهين ولا يكاد يبين . 

لقد وصفن موسى بصفتين إحداهما أنه من عامة الناس المضطيدين . أى 
من الطبقة السفلى التى يستعيدها فرعون وقومه ء وأنه لا يستطيع الإيانة عا 


فى نفسة. 
لقد قاس فرعون الناس يبمتظارةو شق ٠١‏ منظار التفاخر الكاذب والادعاء 
الباطل والتعالى والغرور . 


فمقياس العظمة عند هؤلاء الانتساب إلى الأسر العريقة, والمغالاة فى 

الزينة والرياش وارتداء أفخر الثياب.. وقد كان موسى لا يولى أهمية لكل 

إن ملايسه متواضعة جذًا . رداء من صوف ؛ وقلنسوة من صوف ؛ وسراويل 

من صوف . لباس العامة والقانعين الراضين الذين يرتفعون بأنفسهم عن 
1١ 1‏ 


زخارف هذه الدنيا طمعًا فى المتاع الباقى عند الله؛ إنهم يؤترون الآخرة 
الباقية على الدنيا الفانية . 

أما فرعون فقومه يؤثرون الحياة الدنيا على الاخرة.. والآخرة خير 
و أبقى . ظ 

وكيف يذهب موسى نصيبه عند الله وما ابخره له من طيبات ثقاء خرف 
زائل وعريهي قان ؟ 

ولقد أتبع فرعون سخريته من موسى بقوله بقوله الذى يظهر به مقياسه 
فى التعالى على الناس : فلولا القى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه 
الملائكة مقترنين 4!""!. ليظاهروه فى دعوته ويؤيدوه فيما يقوله . ويكونوا 
من حوله حشما وحرساء حتى يكون مناظرًا لى فى حشمى وحرسى ؟؟ 

الع د اي ا . ونسبه عند الله عريق ٠‏ نهو من داكت 
أصيحوا أذلاء محتقرين مستحرين : 

ولو فقه فرعون التاريخ.. ونظر إلى الوراء قليلاً . لأدرك أن جد هذا الذى 
سخر منه هو الذى أتحب درسق الصديق الذى آنقذ مصر من كارئة محققة . 
وكان يعتلى فيها عرشا عظيما : وأتت إلية الناس من شتى الأقطار خاضعة 
تطلب الميرة والقوت . فيكرمها ويردها غائمة سالمة شاكرة . 

ولم يكن فرعون يهدقف من وراء سخريته بموسى إلا مزيذا من التتكيل 
بالإسرائيليين والبطشي بهم . 

وود لو أن يده الآن فى عنق موسى تطبق عليه فيعصرها عصرًا . ويخلص 
مصير من دعونة .. 

ووسط هذا الجى القاتم يظهر شعاع النور ويقوم رجل من آل فرعون 
أتفسهم بصحح الاوضاع فى نظر هؤلاء القوم المعائندين ؛ ويطلق صبيحة 
يحاول أن يرد بها العقول إلى الرءوس . 


(8) الأية 8 من سورة الؤخرف . 
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كان هذا الرجل هو «حزقيل ؛ فى رواية بعضي العلماء ؛. أو «شمعان : فى 
رواية أخرى(ة"). 


ويقال: إنه هو الذى حذر موسى سابقا حين قتل القبطى. ونصحه 
بالخروج من مصر خوقا من القتل فخرج إلى مدين . 

وهو صذيقء بناء على الأثر الذى ذكره القرطبى وقال فيه : الصديقون 
ثلاثة حبيب النجار مؤّمن آل يسن ٠‏ ومؤمن آل فرعون الذى قال : اتقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله ؛ والثالث آبى بكر الصديق وهى افضلهما""). 

ويصدقه ما حدث من آأبى يك رشى أله عنه بعد وفاة ثيى طالب ين 
تذاهر القوشيون خمد افلبي - بَته - وآنوه فدافع عئه ايو بكر دفاعًا مجيئا , 
وهى يقول أتقتلون زجلا أن يقول ربى الله . وآصيب آبو بكر إصابات بالفة 
وهو يدافع عن النبى - عله -. 


لقد هيأ الله مؤمن آل فرعون'ليقول كلمّة حق عند سلطان جائر : وهذا 
هو أفضل الجهاد : وناقح هذا الرجل عن موسئ - عليه السلام - وناقش 
قومه بالمنطق . 


قال لهم : أتقتلون رجلاً ان يقول ربى اللّه؟ بهذا الأسلوب الانكارى التعجبى . 


وهذا قول حق. فما ذنب موسى ؟ هل ذنبه أنه جاء ليقول : إن ربى الله 


وليس فرعون ؟ 
إنه لم يرفع فى وجهكم سيقا .. ولم يقوض لكم حكما ؛ ولم يعلن ضدكم 
تورة . 


إنه لم يزد على أن قال كلامًا حا . فهل تقابلون القول بالقتل؛ 


(04) تفسير القرطبى - سورة غافر- ص +806 . 

(84) الحديث ذكره السبوطى فى جمع الجوامع برقم 7/ ١١١87‏ بلفظ: ؛ الصديقون ثلاثة | 
حبيب النجار مؤّمن آل يسن ٠‏ وحزقيل موّمن أل فرعون وعلى بن ابى طالب وهو افضلهم ونائزة 
أخرجه ابو نعيم فى المعرفة عن أبى ليلى ؛ ؛ وفيه عمرو بن جميع متهم بالوضتع:”واخرجه ابن 
النجار عن ابن غباس . وفيه محفوظ بن ابى توبة ضعيف . ولكن ابن عساكر رمز الحسنه راجع 
جمع الجوامع ج ” ص 7175 ط. مجمع البهوث .' 
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ثم إنه جاءكم بأدلة تثبت صدقه . وهذه الأدلة ظهرت فى العصا التى لقفت 
ما أتى به السحرة ٠؛‏ وفى اليد التى أعشى تورها الأيصار .. 

وصاحبت مجيئه آيات وخوارق كادت تهاككم لولا أن ردها الله عنكم بيركة 
دعاته .. وهذه الآيات تظهر فيما يأتى : 

الآأيات التسع : 

حين أشتد العسف ببنى إسرائيل لجأ موسى إلى الله - سبحانة وتعالى - 
شاكيًا ما لقيه قومه من أذى . وما لقيه من قومه من اعتراض . فأيده الله 
بآيات بينات سوى الآيتين الأوليين وهما العصا واليد . 

الطوفان ‏ فقد أرسل الله على.قوم فرعون أمطارًا مغرقة وسيولاً جارفة » 
وفاض النيل زيادة عالية ٠‏ .فنأتلفت الزروع وأهلكت الثمار .. 
بالطاعون الجارف .. 

ولعل التفسير المتيادر إلى الذدهن واشرو ألمام الكثير الذى جاء من مضادر 
متعددة وترتب عليه هلاك الزرع والضرع هو الأولى بالمعنى والأقرب إلى 
الفهم . ٌْ 

ولجأ فرعون إلى موسى طالبًا منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم هذا العذاب. 
ودعا موسى ربه ؛ وانكشف العذاب . ولم يؤمن فرعون كما وعد . 

فابتلاهم الله بالجراد الذى قضى على لبقية الباقية من الزرع الذى لم 
بلحقه الدمار بالطوقان .. 

ولجأ فرعون أيضا إلى موسى: ودعا مو بى ربه عز وجل:. فانكئشف 
الجراء وهلك. ومع ذلك لم يؤمن فرعون أيضنا. ‏ 

فأرسل الله عليهم القمّل. وهو غير القمل المعروف .. 
هو القراد ؛ وقيل : هو البعوض والذيان . 
آل , 


روى الدميرى أن موسى - عليه السلام - مشى بعصاه إلى كثيب أعفر مهيل 
بقرية من قرى مصر تدعى ١‏ عين شمس » فضربه بعصاه. فانتشر كله قملا فى 
مصر ء فتبع ما بقى من حروثهم وأشجارهم ونباتهم فاكله ولحس الأرض .. 

فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم منه ؛ اخذ بشعور هم وأبشارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم : ولزم عيونهم كأنه الجدرى .. 

فصاحوا إلى موسى : إنا نتوب فادع ربك يكشف عنا العذاب : فدعا ريه فكشفه 

ثم بعث الله عليهم الضفادع التى ملأت بيوتهم وافنيتهم ؛ وخالطتهم فى 
حياتهم ٠‏ وشاركتهم فى فرشهم وأطعمتهم وانينهم . 

ولقوا منها اذى شديدًا ولم يجدوا مكائًا يستريحون فيه؛ ولا طعامًا 
يأكلونه ولا شرابًا يتذوقونه خاليًا من:الضفادع . 

وصرخوا إلى موسى ؛ ولجأ موشى إلى 'زبةبودعاه فكشف عثهم هذا البلاء. 

ومكتوا سهرًا فى عافية ث6 :إرسل. الله عليهم /لدم ٠.‏ قيل: هى الرعاف ؛: 
أى بثر إلا وجدوه دمًا عبيطا أحمر .. 

وكان فرعون يجمع القبطى والإسرائيلى على الإناء الواحد فيكون ما يلى 
الإسرائيلى ماءغ, وما يلى القبطى دما .. 

ولجأوا إلى موسى , ودعا موسى ربه فكشف عنهم ما هم فيه . ومع ذلك 
لم يؤمنوا . 

آيات متوالية من العذاب . والعذاب هو الرجز الذى أشار الله - سبحانه - 
إليه بقوله : # ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لئا ربك بما عهد 
عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسئن معك بنى إسرائيل. فلما 

8 3 - 3 تق قلا ع1 
كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالقوه إذا هم ينكثون 9" ". 


(6) حياة العيوان ج ” ص 1458. )١١(‏ الآيتان ١١8 , ١74‏ هن سورة الأعراف. 
4 درن 


كانت الآية تأتيهم فتظل أسبومًا , ثم تنكشف بدعوة موسى, ثم يمكثون 
شهرا فى عافية, وتأتيهم آية أخرى .. 

ومع ذلك فما أمنوا وما صدقوا .. وزعموا أن موسى ساحر .. وقالوا له 
على ما اخبر به القرآن الكريم : #وقالوا يأيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد 
عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 74""). 

ولقد اخبر الله عن ذلك كله .. ولو علم الله فيهم خيرًا لهداهم ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين .. ْ 

ومن العجيب أنهم كانوا إذا أصايتهم الحسنة وجاءهم الرخاء بعد البلاء 
ظنوا أن ذلك حق مكتسب لهمء وأنهم نالوا ذلك الخير بجدارة. فإذا 
ما أصابهم البلاء بعد ذلك قالوا : ما أصابنا ثلك إلا بسيب موسى : وتشاعموا 
منه وأصروا على كفرهم وعنادهم .. قلا النعمة أرشدتهم ولا النقمة تبهتهم .. 
وكانوا مع ذلك يضطرون إلى:الالتجاء إلى موسى كى يدعو ربه ليدفع عنهم , 
فانظر إلى حال هؤلاء القوم ؛ وتذبذبهم بين الإيمان لحظة حاجتهم إلى موسى 
وبين الكفر لحظة استغنائهم عنة .هذه هى الحماقة الكبرى . 


عودة إلى مؤمن آل فرعون: 

ذكرهم مؤمن آل فرعون بهذه الآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام - 
وقال لهم فى منطق معقول : 

ماذا تتقمون من موسى بعد أن جاءكم بهذه البينات من ربكم ؟ 


إن كان كاذبًا فلن يضيركم شيئًا ء فكذبه على نفسه ويحيق به وحده . ولكنه 
إن كان صادقا عاد ذلك عليكم بالخير إن آمنتم به . وإلا حلت بكم النقمة التى 
توعدكم بها .. وقد رأيتم بأعينكم مدى الغذاب الذى سلط عليكم .. 


وقال لهم : 0 


(17) الآيتان 5غ , +5 من سورة الزخرف . 


0 


أنتم الآن ملوك . ولكم الملك ظاهرًا فى الأرض . وقد اتسعت مملكتكم شرقا 
وغربًا . ولكن ذلك لن يغنى عنكم شيئًا إذا جاء بأس الله .. 

ولكن هذا الكلام لم يعجب فرعون . وكيف يعجبه ؟ إن هذا الرجل يريد منه 
أن يتنازل عن كبريائه فيؤمن بموسى ؟5 0 

والتفت إلى :حزقيل ؛ فى جبروت ظاهر واستبداد بالرأى ؛» وخاطب الجميع 
م ا ب ا ا ون إلا ما أراه: 
وليبست هناك دعوة راشدة إلا ما أبعو إليه 

فاتركوا ما يزعمه حزقيل وما يريده من مهادنة موسى والتفكير فيما 
يدعو إليه . ولكن الرجل المؤمن استمر فى نصحه قائلا : 
القول فدمرت تدميرًا .. وأنا أذكركم:ما أصاب المكذبين بالأنبياء من قبلكم . 

ولعله المح إلى منا أصاب قوم نوح الذين أغرقهم الطوفان , وقوم شود 
وقوم صالح وقوم شعيب . هؤلاء. الذين خرجوا على أنبيائهم ولم يؤمنوا 
بدعوتهم فكانت عافبتهم الهيلاك والضياع . 

واخذ يحذرهم أيضًا من يوم القيامة؛ والفراعنة يؤمنون بالبعث. كما 
يحكى عنهم وما بنوا الأهرامات إلا استعدادًا لذلك اليوم : لقد أرادوا أن 

وأتى لهم يشاهد من بنى وطنهم فقال لهم : ألم يأت يوسف من قبل إلى 
آبائكم وأجدادكم ؟ وقد شكّوا قيما جاء يه مع أنه عين الصواب ومعدن الحق : 
وكذبوا به فضلو! .. قال تعالى : 

#ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما فما زلتم فى شك مما جاءكم به 
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو 


(55) الآأية 74 من سورة غافر . 
1 ّْ نكن 


كان ونع .وذا صلذه اقنفاء والكسر > الم .كنت إلى. ها الكاسم المكن ‏ 
ولكقه افرقنى عق جملة ومخسئلا :و التدراة ‏ وهار إن فنلفان تاقلا له + ليس 
هناك إله غيرى .. يا هامان ابن لى صرحًا لعلى أطلع إلى إله موسى .. وما 
افلى آن هناك إلمًا سوا ١‏ لقد كدب موسي علينا . وما اظته ضنادقا قينا 
برّعهه .. 


ولم بتوان هامان فى تنفيذ أمر سيده ومولاة .. 


فشيد قصرًا مهولاً عاليًا , لم ير مكان أعلى منه . اتخذه من الآَجُرٌ المحمى 
كما أخبر الله بذلك #فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحًا لعلى 
أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين 4/*"). 

وقال أهل الكتاب: لقد سكّر فرعون بنى إسرائيل فى بناء هذا الصرح 
تسخيرًا شديدًا. وأذاقهم العذاب فى جمع ترابه وتبنه ومائه, وكان الذى 
عازه َ 5 5 حال 
يتوانى فى عمله يضرب ويؤّذى! : 

ولم نيأس الرجل بعد من هداية قومه .. فقال لفرعون ومن حوله من الملا : 
يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاك:< إن هذه الدنيا لا تغنى عنكم شيئًا . بل 
هناك حياة أفضل وأبقى ‏ يجزئى فيها: المضسن أضعاف ما قدم؛ وإننى 
أنصحكم إلى مافيه نجاتكم وسعادتكم . وما يدعو إليه فرعون ضلال عاقبته 
الفمان .و النوان :: 
الله فأنجاه من كيدهم ومكرهم .. 


وفى الآيات التالية عرض بليغ لهذا الحوار الدائر بين مؤمن آل فرعون 


وقومه : 
حرص ل نيا م #اع# ع خيس حي ع #اي ع ص ان بيه ب عي الس اليه" فلي فسان 0# 
( وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكم إملنهر ا تقتلون رجلا أن يقول رلى ألله وقد 10 
ل حر خط 
وتاج عبر ا ا اس سم تي كي عرص تس ارم ص 1 ٍ ف 5 باد 0 عي كل اس 3 عم 
الببئنت من ربك وإن يك كلذبا فعليه كذبه, و إن يك صَادمًا بصم بعضالذى يعد ثر إن ألله 


عرص "عر قي الى حنى ا م 


5 مراع الع #رس ‏ لز سي وار عه عن الى قرست #لر بي اللي ميل 7 1 5 8 
لاتبدى من هو مسر ف كذَاب (ه ينوم لكر الملك الْبوم ظهر ين فى ا لارض فن بنصرنا من بايس 


(14) الآية 48؟ من سورة القصصى , 
(595) قصص الأنبياء لابن كثير ص 784؟ , 


1 


سي ل تج 
0 ححسس عن عرص الوعين را عب 4ه #رخ عملام اعفن لام ال الت جرع على 2 
لله إن جاءنا قال فرعون مآ اريك إلا ماارئ وما لخديك إلاسبيل عاد وت وثَالَ لد 
يناد عم و 4 و عمع ل به ع خاي ا عع ةا مل ,2 خرص | عر قل ار جحي ضير 
امن يلوم إن أخاف عليم مشلى مو الاحزاب 2 مشل داب قوع نوج وعاد وود وألذين 
| عبج ع ضري عير ا ا ول عو عم ببسل ب يدم الل ا ل عوج سر 
من بعدهم وما ألله بريد ظلما للعباد 2 وينقوم إن أخاف عليكر يوم آلتناد 2 يوم 


ظُُ 


ال 4 0 ع اج حل احم ىج الهاج عرس | ات الاسم عاق 0 عرصم ع قيس الع 
نولون مد رين مالم من لله من عاصم ومن يضل ل أله فاله, من هاد رجي ولد جاء ثر 
0-0 

# اير عه # فصوي عم ولارج م اه يت في أرق ١‏ عن ص ص عن #لاب الس ع ميدع ع ا شك 
1 0 نّ عت فقا :| ه * 1ه 1 5 ع م *12» 1 006 

] ماع مرا كر ليك مام # وضضد ةي" 4م م اعد ام ا تان 0 - 

ون بردو رس كلك بضل أنه من هو سرف مس ناب ( الذين يجاداون .ف عابنت أله 

الوص الأ بم عت مو موي ب اج ١‏ لل ا ااا ال سيا دا دع 


ب 


ع 8 فر يرا لخي لباك يكن ع اريس عاو ل الاعرج ‏ ور رع لامع مم معام كاي" ا سم 5 0 ّ 
5 


5 

3 ال ام ع اح ]م غلا مسو م الب يي ييه الال ل كل عرض يعد ع لل 
ِل إلنه مومئ و إن لا ظنهر كاذبا و كدَلك زين لفرعون سوءٌ عملهء وصد عن السبيل وما كيد 
عه عن 0-5 0 مدعي ادج 28 كع ناه فيا سح الى أ من 3-6 5-4 : 
عون إلا ف يبب (جج وعَل اذى عام ينقوم أمبعون أهَدودسبيلٌ َادج يوم ماهد 

#ى # عع تحرض #9 جحي الال ضضم عر | خراص قير لدم تخ اها .غم أأتن.... برجي مر كف فرتعي وهات ! يم 
الجيزة ألدنيا مسدم و نا لآخرة هى دار الْعَرار 2ك من عمل سه فَلَا بجر إِلامئْلها ومن 
2 سس الل ع عر الاج ام عرفرص #راج ير 


5 اه عر 27 ا رو باليامن‎ 4 2 ٠ 
)2( مل صئلحا من د اوانئ وهومؤمن فاولّتك | بد لون ا لججنه ير زقونَ فيها قي رحسَابٍ‎ 


ع اخ 
2 لاج ال نسي ع عضوم 9 2 2 عي 78 المي ع مهي ص عن ني يه أفيق 
ديافو ما لدع وك[ إل النجؤة وتدعوتي: إل الدارجع مدعوننى لا كفر لل وام بوءماليس 
علاعية اس #ر #ي ص اروحم م 5-0-0 1م حرج الى عب عيتث صوص اعمال مر وها أو 
لى به ء عل وانا ادعو إلى العز بز ألْغمئر وي لاجرم انما تدعوني إلبه ليس أهر دعوة في ألدنيا 
8 جح .ع 2 عرصي أل يسن عن ا ع الس رو لاعس #راى 2 عم ال م ميس 6ل ا ع 2ه 
ولا فى الآخرة وان عردنا إِلَأه وأنَلْمسرفينَ هم احاب النار فستذ فون ما أفول لكر 
: 59 


وَأفَوضُأمرعٍإلَ الله إن أله بصي بعاد جه فُوََنهُ له سات ماروأ وَحَاقٌ بعال فون 
العو برع عرص 030 عدوم فنك لم 2 ع حوس مرا ال د سا كس اسم عا اس صري سر امرك 
سوة الْعذَاب ره آلثار يعرضون عليه غدوا وعشيا و يوم تقوم آلساعة ادخلواءال فرعون أشد 
الْعدّاب ي ) الا 

لقد أظهر الحوار إيمان هذا الرجل وانحيازه الكامل إلى موسى ؛ وأعلتها 
صريحة بأن ما يدعو إليه موسى هو الحق . وأن ما يدعو إليه فرعون هو 
الضلال .. فتآمر عليه قومه ؛ وكادوا له. وعزموا على التخلص منه.. ولكن 
الله نجاه من كيدهم ومكرهم.. 


ا 00 مع ١‏ 
ادر 001 فى - 85 بي شود 2 غأش . 


قال يعض الصالحين : عجبت لمن يمكر به ولم يقل : وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله بصير بالعباد .. والله يقول فى عقبها: «فوقاه الله سيئات 
ما مكروا؛ وعجبت لمن وقع فى غم وهم ولم يقل : لا إله إلا أنت سبحانك إنى 
كنت من الظالمين . والله يقول فى عقبها : #فاستجبنا له ونجيناه من الغم 
8 000 ل ه ١‏ 
وكذلك ننجى المؤمنين 4!"') . 

وعجبت لمن جمع الناس له جموعهم ولم يقل : حسبنا الله ونغم الوكيل 
والله يقول فى عقبها : #فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء 
- .8 5 5 ا 
واتبعوا رضوان الله والله ذى فضل عظيم 54').. 

لقد جعل الله فى القرآن دواء لكل داء .. #وننزل من القرآن ما هو شفاء 

- ام : 5 5 َ 13 

ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا 4(''). 

نهاية طاغية : 

واشتد إلحاح موسى على فرعون - بعد أن يئس من إيمانه - أن يترك بنى 
إسرائيل يرحلون عن هذه الأرَضن:التى كثر إيذاؤهم فيها . 

ولم يجد فرعون بدا من الموافقة على ذلك بعد ان ضاق ذرعا به : وبآيات 
العذاب التى جاءت تترى إليه وإلى قومه .. 

ونادى موسى فى قومه بالرحيل .. 

واجتمع الملأ من بنى إسرائيل سراعًا وكانوا قد ضاقوا ذرعًا بحياة 
السخرة والعزاب . وساروا خلف موسى فى اتجاة الشرق .. 

ولكن فرعون الذى كان قد اذن لموسى فى أن يأخذ بنى إسرائيل ويخرج . 
لم يلبث أن ندم على ذلك ؛ فتبعهم بجتوده .. ش 

ولماذا تبعهم ؟ قد يكون تبعهم كبرًا. وعلوا . لقد أقسم - قبل ذلك - أن 
يجعلهم عبرة ونكالا » وخروجهم بهذه الصورة يوحى بأنه نكث فى يمينه » 


(19) آلآيْة 44 من سورة الأنبياء. (184) الآية ١7/5‏ من سورة آل عمران . 
(15) الآية 41 .من سورة الإسراء , 


175 


ولم يكن بارًا فى قسمه؛ وهذا لا يتفق مع دعواه بأنه الرب الأعلى الذى إذا 
قال فعل. 

أو تبعهم لأنه خشى أن يعودوا بعد خروجهم وقد ازدادوا قوة واكتسبوا 
فى الحروب خبرة فيقضون على ملكه وينتقمون منه شر انتقام . فهى يريد 
باتباعه لهم أن يقضى عليهم الآن قبل أن يقضوا عليه غذًا . 

أو تبعهم لأنه كبر عليه أن يخرجوا دون أن يحصلوا منه على إذن خاص . 
لقد أذن لموسى إذنًا عاماء ولم يحدد له وقت الخروج. فخروجهم بهذه 
الصورة فيه مجافاة لطاعة فرعون ينبغى أن يؤاخذوا عليها ويعاقبوا 

أو تبعهم لأنه أراد أن يأخذ ما معهم من حلى وغير ذلك مما خف حمله 
وغلا ثمنه وكان يرى أن هذه الأشياء هى ملك للمصريين وليس لبنى إسرائيل 
حق فيها . 

إن كل ذلك جائز . ولكن الله جَلتَ حَكمُيِه كان قد سبق فى علمه أن يهلك 
فرعون وقومه بصورة تكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يتجرأ على مقام 
الألوهية. . 

لقد استكبر فرعون فى الأرض استكبارًا شديدًا » وعتا عتوًا كبيرًا» ولم 
يقف عند ذلك الحد . بل فعل ما هو اكثر من ذلك كما قال عز وجل : ف فكذب 

8 | 5 5 5 

وعصى . ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال انا ربكم الأعلى 8 ١‏ . 

تمًا لك يا فرعون ؛ أبلغت بك الجرأة أن تكابر فتدعى لنفسك هذا المقام ؟ 
والمولى - عز وجل - يقول فى حديث قدسى : ١الكبرياء‏ ردائى والعظمة 
لذادس عق تازعتى ولهَدا مديما قتفته قن الثار ولا اباي 

وما زال موسى وقومه جادين فى السير حتى وصلوا مع شروق الشمس 
إلى ساحل بحر القلزم - البحر الأحمر -. 


)7١(‏ الآأيات *” : 54 من سورة النازعات. 
(71) أخرجه أب داود فى سننه - باب ما جاء فى الكبر ج 4 ص ٠‏ 5 . وفى كتاب الأحاديث 
القدسية حديث رقم 5 مهن ع ا” . ط. دار الفكر العربى . 
1١101‏ 


ونظر الإسرائيليون فإذا البحر اأمامهم وفرعون فى جنود لا قبل لهم بها 
وراءهم . فقالوا لموسى : إنا لمدر : 

ومعنى هذه العبارة بلغة الواقع : إنا لهالكون .. 

ولك أن تتصور مدى الجزع الذى أصاب الإسرائيليين . ولكن موسى على 
العكس منهم كان رايط الجاش مطمئن الفؤاد واثقًا فى معونة الله له .. 

لقد وغده الله بالنجاة . وعلمه طريق الخلاص .. 

ولذلك رد على قومه فى إيمان : كلا إن معى ربى سيهدين .. 

وكان معه ريه حقا .. 

أمره آن يضرب اليخر بعصاء . فضربه . فانفلق البحر اثنى عشر طريقا 
بعدد أسباط بنى إسرائيل , كل سبط عير من طريق .. 

وجاء فرعون ومن معه .. ووجدواالطرق أمامهم فى البحر ممهدة فقال 
فرعون -فيما يحكيه الدميرى + :انظروا إلى البحر كيف انفلق من هيبتى 
حتى أدرك عبيدى الذين أبقوا ؟ 

وامر جنوده بالعبور خُلفهم قائلاً: :ادخلوا وراءهم البحر .. 

قهاب قومه أن يدخلوا . وقالوا له : إن كنت ربًا حقا فادخل البحر آمامتا 

وتردد فرعون قى اقتحام البخر .. كان يريد أن يعبر الجنود ويرقب 
عبورهم وهى على الشاطى .. 

وكان فرعون على حصان أدهم ؛ ولم يكن فى خيل جنوده فرس أنتى . 
فجاء جبريل - عليه السلام - على فرس أنثى وديق - تشتهى الفحل - فتقدم 
وخاض البحر ؛ قلما شم حصان فر عون ريح الفرس اقتحم البحر فى أثرها . 
ولم يملك فرعون من أمره شيئًا . وهو لايرى فرس جبريل . فاقتحمت الخيول 

وجاء ميكائيل - عليه السلام - على فرس خلف القوم يسوقهم » حتى لم 
يبق رجل منهم على الشاطىء ٠‏ وهو يقول لهم : الحقوا بأصحابكم . 
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حتى إذا خاضوا البحر وتوسطوه؛ وخرج موسي - عليه السلام - ومن 
معه من البحر إلى الشاطيء . أمر الله البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم 
فأغرقهم أجمعين . 

كان بين طرفى البحر اربعة فراسخ .. 

وغرق آل فرعون بمرأى من ينى إسرائيل ٠‏ وذلك قوله - تعالى - : 8 وأنتم 
1-7 لحا 
تنظرون »4 أى إلى مصارعهم! . 

وهتف فرعون بأعلى صوته وقد أيقن بالهلاك . وكأنه قد عاين ما أعد 
له من عذاب وانتقام فأراد أن ينجى منه مستغيفًا بموسى .. كما استغاث به 
من قيل فى كشف الآيات التى سلطها الله عليهم فى الدنيا . وظن أن النطق 
بالشهادة يشقع له.. 

فيتف قاثلاً : لا إله إل الذى آَمْدح به بتو إسرائيل وآنا من المسلمين .. 

قاتله الله .. لقد استنكف أيضا :أن يتطق باسم الله .. فلم يقل لا إله إلا الله .. 
وكأن الله أراد آلا يتشرف لساق:قرعون أبنطق اسمه جل وعلا .. 

ولكنه يتلقى الرد على ذلك بقول الله تغالق::ْث8 الآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أية وإن كثيرًا من الناس 
عن آياتنا لغافلون 4(""). 

لقد طمع فرعون بهذه الكلمة أن ينجو من عذاب الله . ولكن هيهات. 

إن الله جعل مصيره عبرة لمن يعتبر .. 

ولقد طوى اليجر أجساد أصضحابة جميعا ولفظ جسده هو وحده: وقذقفه 
على الشاطيء ؛ لأن كثيرًا من الناس ومنهم عبرانيون كانوا لا يعتقدون أنْ 
فرعون يغرق ؛ فأظهر الله جسده ليكون اية لهم وعبرة , وليوقنوا بأنه ليس 
آكثر من بشر ؛ يتعرضيى لما يتعرض له غيره من الهلاك والدمار وعوارض ٠‏ 
الحياة . ْ 


(77) انظر حياة الحيوان ج ١‏ ص .1٠5‏ (؟") الآبتان 45.85١‏ من سورة يونس. 


١4 


١‏ س مره عام وس ]عم ملاسية 


فرعون مات كافرًا : 


ولا عبرة لقول هن يقول إن فرعون بهذه الكلمة التى قالها أعلن إسلامه 
وأصبح مسلمًا . قالإسلام له شواهد . وقد ظل فرعون مصرًا على كبره وكفره 
حتى اخر لحظة من حياته .. ولم يتفوه بهذه اللفظة التى قالها إلا بعد أن عاين 
مصيره .. والإسلام ساعة الغرغرة لا يجدى . إن حال فرعون هو حال من 
ورد فى عمأنه ' 


عي يعس ايروكل ب "ل قر قرفي جع لض عم ع 


ٍ ا #2 او اس ل 5-5 #2 03 8 5 3 
: ( هنا جاءتهم رسلهم بالبينات ورِحوأ ماعندهم من ألْعلم وحاق يم ما كانوايوء بسمهز؛ون (: 


: 1 2 قي مني ابن عبرال عبن عه ع قر . ج صيص ار عر خراكر رس ص “ررس رك 
ع اج ىس لإ عي سر ا جتن لق 


اوأ باسنا سنب الله الى قد خَلَتَ في عبادهء وعصسر هنا اك كو هس 017 
رار ,؛ صب 5 ى ع 3 لد ” 5 عروك لي 


ولقد جاءت هذه الأيات فى آخر سورة غافر التى قصت قصة فرعون 


ثم إن موت فرعون على الكفر ثابت بنصوص القرآن الكريم نفسه ؛ حيث 


7 ا 
عع صب لاسرع ضحر ”يي عن اعون ىن حي.. ختى الى ٠‏ لج مي 4 قي الل ين عن عو اجيي ‏ اج الا عراال عمق لاج حم ان عرق ع عرعرعن 
- 5 اه ]دم 00 | 0 إاغ - م 
5 ارسلتا موس بعابلتنا وساطين مين (52) إل فرعون وملايهء فأتبعوا أمس فرعون وما 
اع في عوص بو على عر ميج الى ألر عي عد الى عر مو في عياض ع للا عوض الرال و ع2 كايا ا ؟. 


5 في قر 

امس فون برشيد (82) يقدم قومهربوم الفيئمة فاوردهم آلثار ويس الورد ألمورود (يع وا يعوا 
وح رصي كل جرح وات عام 8 ماب هك بومع 2 ير ١‏ 
فى هاذوء لعنة وريدم الفيلسة ينس ارد المرفود © ) 

وهناك آيات أخرى غير هذه.. 

فليس لمكابر أن يزعم أن فرعون بكلمة ٠‏ آمنت» قد نجاء بعد أن دمغه 
القرآن الكريم بالكفر الصريح ؛ واوضح عاقبته أمام الأبصار ؛: وحتى لا يطمع 
طامع فى أن يظل الإنسان سادرًا فى كفره حتى إذا أيقن أن الموت قد أاحاط 
به تبرأ من كفره .. قال تعالى : 


(74) الآيات 87 : 86 من سورة غافر . 
)07 الآأيات 53 : 4ة من سورة هود . 


١# ه‎ 


ورك له سر لضا ف آ 
( ماد به عل ال ل للدين , ندال يرم يونين يوب فبك يوب أ 


راع عن الاين #ر 35 ع فيج عن الل عير السيقات كن فيخي ]| صرحن قز 

دان ألله علما طما حكياً 0ج ليس آلو به الذي يعملون السيعات حج ذا حضراً كم ألموت قال 
: يوت حل عرين ل 3-2 هاس فر عر اس مص املف 

إل نت لعن وكا برثي سطهلأ لكب أعنة *- دب ألمي ) 


إن عدل الله أحق بالتطبيق فى جانب هؤلاء . 


اما رحمة لله التى وسعت كل شىء فهى قريبة من المحسئين ويكتبها 
للمتقين . 


لقد وردت قصة هلاك فرعون وقومه2 فى مواضع متفرقة مفصلة 
وموجرة .. 

فى سورة الأعراف!"", وسورة يونس/*"). وسورة الإسراءل'"). وسورة 
طا**/, وسمورة الشعر كال 2 وسورة القصص!'*), وسورة الزخرف1؟*, 
وسورة الذاريات!! 6 وفى سورة الدخان: وهذه آيات من سورة الدخان : 


قال تعالى : 


(لعَذ قم قم ونام رسول كيم 5ت أن أدرا إل عبد لم إلى لكر وَسُول من ويه 

مدن 7 إن اتيم م ملطين مين 39 وَإن عدت رن وَرَيَكرٌ أن ترَجمون وي 
لوأل مارو و قدنا رب أن متكا وم رمو جع فأمر بسبادى لبلا نكم 

َبسُون ج واترك ابر رخا نم ند مغرو جع كا كوأ من ليت وعيون 20 وذدوع 


1 2 وَنَعْمَة كانوأفي) تكهين © 13 وأورنتها قوم *'خَرِينَ ع نا بكت علييم 
عبي عن تن ا تر قلي سي 1 اياف 
لسمآء اي | منظرين ولقد عد تجينا , بي سر ويا ل من ن الْعَذّابِ لمن ( من 


0 سس ع على رد ال ات خم (عى ع 
فرعون إنْهر كن عاليا من ألمسم فين 6 ( 


(9/5) الآيتان ١1‏ + 18 عن سورة النساء. ‏ (لال) الأيتان ١810 , ١55‏ . 
(4/) الآيات +5 0.415 (كلا) الأياث .١١86 : ٠١“‏ 

.547 85“ ثايألا)6١(‎  .ا/5‎ , الآيتان غلا‎ )4١( 

(85) الأيتان 8” , 14٠‏ (48) الأيتان 658 252, 

(4ه) الآية  .84+‏ : (4ه) الآيات 5١ : ١1/‏ 


لقد كان هلاك فرعون استجابة لدعوة موسى وهارون - عليهما السلام - 
حين اشتد اذاه لهما ولقومهما فقالا فيما يحكيه القرآن الكريم : 

مر 2 #لى. عر ع عي اله ١‏ عي سن صر سي كال اس د لاعس سي 8 0 . عايات 4 
١‏ تال موف بتاك انيت فرعون وملاه, رسه وأمو'لا فى الحيؤة الدنيا بها ليضلوأ 
ابسن مي ءءء 5 مع الام م صيج رع سم 3م م عض م ومح ممظلة يوسي ا ود] م 
عن سبيلك وَبئًا أطمس علخ أموالمم وأشدد عل فلوييم قلا يؤنوأ حتى بروأ الْعدَّابَ الألم © 
ع مر امم 0 م تج و مالس عي وص اس عضن ص م سس | مر صاص سوم اي وحم ) 
َال هد أجيبت دعودب فأستقيما ولا َعَانَ سبيل لين لايشون (2) )2 2 

وبهلاك فرعون انطوت صفحة أخرى من صفحات الكفر والشقاق . 

وبقيت قصته علامة على الطريق تذكر الناس بما يجب عليهم » نحو خالق 
الوجود الملك المعبود ‏ الذى لا يغلبه غالب , ولا يقدر على مطاولته محارب .. 


ألا مع سرس ع ع عر لاس اع عرش سر اس عرس بر 55 5 8 متام --- 3 30 
١‏ لين مَملّ ربك بعاد ري إرم ذات العماد وي آل لز يلق مثلها فى البلند دوي 
خرص كر مير ب سحي محر راع ع اسن مي م مورعا ع لي ع مر 3 بس ماسل ” الى 
وكُرد لذن جابوا الصخر بآ لواد دق وَفْرِعَوْنَ ذى أ لوادج لين طعَوا في اليلد« 
ل لل ا ل ف ا ا 


حب ]4 _ دح #ر ابن سب الى عراسي سي عن ا اما : اعم عم (181) 
قا ككروأ فيها الفسادرج) فصب علريم ريك سوط عذاب © إن ربك لبالمرصاد © ) 


ص 


(85) الآيتان 44 , 45 من سورة يونس (87) الآيات ” : ١5‏ من سورة الفجر . 
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موسى ويئو إسرائديل 


صفحة جديدة فى الجهاد : 


وكانت نجاة موسى وقومه يوم عاشوراء .. واصبح هذا اليوم ذكرى طيبة 
يصومونها كل عام .. | 

ولما دخل النبى - يََينَهِ - المدينة بعد الهجرة , وجد اليهود قيها يصومون 
بوم عاشوراء فسألهم عن سبب ضناضه . فقالوا : هذا يوم تجى الله فية 
موسى . فقال : نحن أحق بموبثى.منكه0*)؛ وصامه النبى - يه - . 

ولم تنته مهمة موسى - عليه" السلاع:- تعبوره البجر إلى سيناء » وتوجهه 
بقومه إلى ديار اجدادهم فى كنغان..حجيث كان يقيم الجد الأعلى يعقوب 
- عليه السلام - ومن قبله آبوه اسحاق وإبراهيم - عليهما السلام -. 

لقد كان جهاد موسى - عليه السلام - مع قومه أشق من جهاده مع 
الحكيم . وتذهب بحلم الحليم . : 
ونفاقهم . 

لقد جيل الله هؤلاء القوم على العناد » والقرآن الكريم يصور لنا جوانب 
متعددة من ذلك سوف :عرض لها بتوفيق الله تعالى ومشيتته . 


وكتابهم الذى بأيديهم يشهد بذلك . وهذه بعض نصوصه : 


لخة) أخرجه المخارى ومسلعم : ونكره القرطني ج 1 فس 11 , 


«فتذمر كل جماعة بنى إسرائيل على موسى وهارون فى البرية» وقالوا 
. نآكل خبرًا للشبع . فإنكما أخرجتمونا إلى هذا الفقر لتميتا كل هذا الجمهور 
بالجاع و05 

١ونزلوا‏ فى رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب , فخاصم الشعب موسى , 
وقالوا : أعطونا ماء لنشرب ٠‏ فقال لهم موسى : لماذا تخاصموننى ؟ لماذا 
تجربون الرب ؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء » وتذمر الشعب على موسى » 
وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر؟ لتميتنا وأولادنا ومواشينا 
بالعطش ؟ 1" .)١‏ 

فقال الرب لموسى : اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته من 
أرض مصر , زاغوا سريعًا عن الطريق الذى أوصيتهم به . صنعوا لهم عجلا 

َ ا لمةوتيهرا كنا" 

مسبوكا وسجدوا له وذيجو 

٠وقال‏ الرب لموسى : رايت:هذا الشعب ‏ وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن 
8ظأ 7 9 
اتركنى ليحمى غضبى عليه وااففثيهم! 1 

لقد ضاقوا سريعا بالحرية وتمرّدوا عليها.. وكأنهم كاثوا يريدون 
استمرار الحياة فى ذل وتسخير:فئ:ظل- الفراعنة ويفضلونها على الحرية 
والعزة والكرامة . ٠‏ 

وغلبت الوثنية عليهم ٠‏ ونسوا أنهم نسلوا من اصلاب الموحدين .. 

وربما سرت إليهم هذه الوثنية من مجاورتهم للمصريين تلك القرون 
الطويلة وكان المصريون يعبدون آلهة شتى » ووصل بهم الأمر إلى أن اتخذوا 
غرعون إلهًا يسجدون له من دون الله . 

لم تكن إقامة بنى إسرائيل فى مصر قصيرة؛ ولكنها استطالت جتى 
تجاوزت القرون الاربعة نما فيها شعبهم نموا كبيرًا. جاءوا إلى مصر 
سبعين ٠‏ وخرجوا فى حدود السبعماثة ألف . 


(45) سفر الخروع . الاصفاع السائس عشر . 

(5) سفر الخروج ؛ الإصحاح السابع عشر . 

(51) سفر الخروج . الإصحاح الحادى والثلاثون ١.‏ (475) المررجم السابق . 
ع١‏ 


وأربعة قرون ليست بالزمن القصير , لقد نشأت فى ظلها أجيال متتايعة ٠‏ 
قلدت غيرها فى غبادتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية . هذا على الرغم من 
أن هؤلاء كانوا انعزاليين بطبعهم لا يميلون إلى الخلطة مع غيرهم, 
ولا يرغبون فى التزاوج من غير جنسهم . ولكنه الزمن وفعله . 

وكانت رسالة موسى موجهة إلى قومه بالدرجة الأولى . 

وهكذا كانت رسالات الأنبياء قديمًا . إنها رسالات خاصة بذويهم . ولم 
تكن هناك رسالة عامة بالمعنى المفهوم لعمومية الرسالة إلا لخاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد - ينه - الذى يقول الله فى حقه : #وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين 4(”*). ويقول له : «وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرًا 
ونذيرًا ولكن اكثر الناس لا يعلمون 4('"). 


هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر.بعد فرعون؟ 


إن المتامل لبعض الأيات الكزيمنة الؤاردة فى شأن بنى إسرائيل يفهم أن 
بنى إسرائيل ورثوا فرعون وقومه بعد هلاكهم. 
انظر إلى قوله - تعالئ - : 
عرلا ع وض الى وعيوص يك عر ار ب ارج قث اع خالل 0 اتفرت مص الى #5 بال 2 دوة » 
3 ا 0 لست ضعمُون عون م 0 ا ومُمثربها آلتى بنرك فيا وت 


00 3 عر ل ع عع ال ال مس سم , هِ 


مء مر عجرن 
وإلى قوله تعالى : 5 


حي سن حوصن اجن كر © أ 


7 
) َال لَفَد علمت مَا ايل مَتوْلاء إلا رب السمئوات والأرض يصآي ل نك 


إن 2 ب عياض سين ساس اص 7 براسم دا ل سر 
يعوب مبورا وه أ فاراد أن إسدفزهم م ين الأرض فَأغم أله ومن معصهر جم جمبعا 2 وفنا 


وم قرم # (حقا 
من عادو لبه إسر؟ ويل اكوأ رض قدا جا وعد ةلله ) 


(*4) الآية ٠١7‏ من سورة الأنبياء. ‏ (44) الآية 5# من سورة سبأ . 
(18) الآية ١151‏ عن سورة الأعراف. ‏ (13) الآيات ؟١٠‏ : ٠١5‏ من سورة الإسراء. 


١ 5 


ا 


إلى ف له تعالى : « فَأرَجناهم ص جنات وعيو كر ومَقام 


ل 


كريم . كَذَلِكَ وَوْرَعَاهَا ,: ننى امتزائيل 4 


تجد فيها ما يشير إلى أن بنى إسرائيل عادوا إلى مصر ليرثوا فرعون 
ا حي بي او ا و ا 
بعضى التواريخ التى تقول : إن موسى استولى على مصر ؛ وتمتع هو وقومه 
بالسيادة فيها طائفة من الزمن تقدر بثلاثة عشر عامًاء ثم أخرج منها بعد 
يلف 


ولا يمتنع عقلاً بعد أن هلك فرعون وجنوده غرقا فى البحر أن يعود بنو 
إسرائيل إلى مصر ء فلا يوجد من يصدهم عن ذلك .. ولكن المتعارف فى 
الفاريخ المشهور ,هو نان اتشفال الاسر اكلسين باتفسهم : رمحاولة فوسى معهم 
أن يسوقهم إلى الأرض المقدسة: التى وعدهم بها صرفهم عن العودة إلى 
50 


وجمهور الل يرون أن الارض ا ا ا 
الكثيرة والخيرات الوفيرة > وقد”“كانت .هذ البلاد يع وي 
فرعون فى ذلك الوقت . فبغرق فرعون خرج المصريون منها وورثها بنو 
إسرائيل . 

وبركة هذه الأرض معروفة بنصص القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى : 

سبحَان الذى اتا بِعَبْدهِ لَيْلا مِنَ الم سلجا الحَرَام إلى ال مسج 


الأُقصّى الْنِى ا ا 3 من ييا 2 


مزع وا اه * ا م ع 2 5 0 
وقال : ا ونج وَلُوط َى الأرض الى بَرطخنا فيه مين 14 
والضمير في نجيناه يعود على إبراهيم - عليه السلام -. . 


(51) الآيات 27 : 05 من سورة الشعراء. ‏ (58: تفسير المثار ج 4 صن 85 . 
(3ة) الأية الأولى من سورة الاسراء- ‏ (١١٠)الأية ١‏ من سورة الأنبياء . 


١ 


وقال : 88 ولِسَليمَان الريحَ عاملة فرع بامرة إلى الأرض الى يرجنا 
فيهًا 8" . 


وهذا هو التفسير الذى يطمئْنْ إليه القلب ويؤيده المشهور من وقائع 
التاريخ . 


جهود موسى مع قومه : 
إسرائيل ٠‏ ولذلك كانت مهمته تكاد تكون مقصورة على إخراجهم من مصر 
آوالاً» لتولى يغذ. .ذلك ترديتهم: على نشو للرسالة التى. ستل مهنا , 
وكانت دعوته التى أرسل بها هو وآأخوه هارون إلى فو عون مهتمة | أولا 
بإخراج بنى إسرائيل . وهذا ما يبدؤ.فى قوله - تعالى . - : ف فَابِيَارْعَُونَ كُقولاً 
م السَالْمِين ٠‏ أن ونيا معي تبى إسْرَائيل 7#" ار 


0 تعالى - : < كنا فقولا إنا زولا رك ميل معنا : تتى إسرائيل 
تَعذبهم قد جيناك باية من رباك واليلام_عِلّى من اعْ الْهُدَى 4” 0 


وغلى الرغم من طول المسافة التى قضاها موسى وهارون بين بنى 
ميج كواي و اجواد ري م ا 1031 

به بينهم . وقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله, ا الى 0 ذرية 
من ويه على عزف بن (عزة وتلهم أذ هم وإ روث لل فى 
الأَرْضٍ يانه لين التستر وي 6014 


وبدا شقاق قوم موسى عليه فور خروجهم من البحر وانسياحهم فى 


. من سورة الأنبياء‎ 4١ الآية‎ )٠١1( 

. من سورة الشعراء‎ ١7 , ١١ الآيتان‎ )٠١17( 
الآية 41 من طه.‎ )٠١*( 

)٠١4(‏ الآية 87 من سورة يونس 


١ 1 


طليهم اتخان الأصنام : 


و عي بو وار رمه جا م ؛ وكان 

وكانوا يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله .. كانت تماتيل من 
نحاس للبقر . 

فما أن رأى الاسرائيليون هذه الأبقار النحاسية حتى أعجيوا بها . 

فقالوا لموسى : اجعل لنا إلهًّا كما لهم ألهة.. 

فوصفهم موسى بالجهل .. وأنحى عليهم باللائمة .. قال لهم: إنكم قوم 
تجهلون. فلو كانوا على علم لما قالوا ذلك الكلام. وهذا هو الفرق بين 
الجاهل والعالم . 

إن العالم بستعمل عقله : أما“الجاهل. فهو يلفى عفله .. 

وقد أاستعهمل السهرة 5 عقولهم فاهتدوا. وضحوا بأنفسهم فى سبيل 
عقيدتهم . وأما غيرهم فران الجهق” على عقولهم 1 ٠‏ فضلوا ولم 
يهتدواء وحق عليهم هذا الوشلقة و فرك سبكها عد لا يُعْقِلون 4 . 


اوعدي رمم ؛ولتعبدوا الله وحده لا شريك له, وتبتعدوا 
عن للوكنية والشرك. 
إن السعادة كلها لن يجدها الإنسان إلا فى حمى الله وحده» وفى عيادتةه 
حق عبادته ؛ وشى عدم الإشرأك به ؛ وفى إسلام الوجه له . 


وكيف أبغيكم إلهًّا غير الله الذى تفضل عليكم بنعمته » وفضلكم على 
هؤلاء الخلق الذين ترونهم أمامكم ؟ وهذه الأفضلية لم يستحقها بنو إسرائيل 
إلا لأنهم انفردوا عن كافة الخلق فى زمنهم بالاقرار لله بالوحدانية . فأى 
فضل يكون لهم لو اشركوا بالله شيئًا ؟ 

إن أى شعب يوّمنَ بالله وحده يفضل غيره .. فهذا هو مقياس الأفضلية فى 
كل زمان ومكان.. وليست الأفضلية بالعِرُق أو النسب.. وقد أخير الله 


شرع 1 


-تعالى - عن هذا المقياس فى قرآنه الكريم بقوله: * يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم 4!* ' '). 

وحين جاء الإسلام تفرد المسلمون فى العالم أجمع بعبادةٌ الله وحدة 
وأخلصوا الدين لهء وطبقوا التعاليم التى جاء بها رسول الله - عله - 
فاستحقوا الأفضلية التى اخبر الله عنها فى كتابه الكريم : 


ا 1 --0101000 عام #2 عن هل وطس م ع عا سر“ترج قل عي يمري 
( كنم خير أمةٍ أرجت للناس تر ون بالمعروف وننهون عن المنصكر ونؤمنون بل ولو 


ودعي 


الع لل م؟ عار ترا وص قر ع 


جع كعك يب عن ١‏ عدص اس صوكحر قر لاي يقير 
من أهل للكت لكان خيرا لمم منهم المؤمنون وا كثرهم المسفون 2 )© 


أى لو آمن أهل الكتاب كما آمنتم لشاركوكم هذه الخيرية . واستحقوا معكم 
الأفضلية .. وهذا سلفان الفازسى رففه“إسلامه إلى منزلة سامية . قال عنه 
النبى - مَْكّهِ - : «سلمان منا أهل البيت ؛ وهذا صهيب بن سنان الرومى رقعه 
إسلامه إلى منزلة رفيعة وعد من آفل الفضل والرفعة. وهذا بلال الحبشى 
استحق بإسلامه أن يكون من أفضل الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

حاول موسى عليه السلام أن يذكر قومه بنعمة الله عليهم ؛ فقد أنجاهم 
من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب2» ويسخرونهم فى 
معايشهم , ويقتلون أبناءهم ويبقرون بطون نسائهم ٠‏ وأى بلاء أشد من هذا ؟ 

وكان المتلق ركفن باق مشكر هلاه هذه النسة العظرمة , ثعنة التجاة 
من ذلك القهر والبطش ,. وشكر الله هى إفراذه بالعبادة وعدم الاشراك به . فإذا 
بهم يطلبون من موسى أن يتخذ لهم عجلا يعبدوته .. 
ويوجه إليهم قوار ع الكلم . 


. هن سورة الحجرات‎ ١” الأية‎ )٠١8( 
. من سورة آل عمران‎ ١١١ الآية‎ )1٠١7( 
11 


و ساف 5 ا 0 ل 0 كم قفر ىرا سي خراص الواعي عي ا مس 
5-5 زنا بدى إسر 533 ل البحر فانوا اما إن قوم يعكفون عإخ اصشار هم ابوس ابعل 
8 لحت لل الى 5-25 1 


ْنَا إِننها ملم الم كَالَ نك قوم تجهلو 2 إن عتزلاء مدير ا 


بعملُون م َل يرال عكر إلنها ها َكل لمن وَإد أب جين مل ءال 


0-7 راكرء عرس حي الس ع سي أ عي عن حي عب ان اللي عبر م يي 


عم ادع 
يرو اليذات عون أبن]* 5ثر ولستحيون :د نسآء كر وفي ذل 1 #من ربكر 
© ) 0لا 


إن افضلية بنى إسرائيل التى أشارت إليها الآيات كانت - كما قلنا - 
بالنسبة لزمانهم حيث كانوا من سلالة أنبياء . 


ولكنهم لم يحفظوا شنة التعمة . بل ححدوها. وجحودهم لها أورد شم 
فو رد الدهلكة ورداشم إلبى أحط منزلة, واسشتحق كثير منهم سخط الله . حتى 
إن بعضهم تحولوا! إلى قردة وخنازيز : ونزل فى حق الكافرين منهم كوله 
<-تعالى-: 


م 2 وخ ‏ عرقل ل 


( لعن لذن كفروا من بن 0 "كيل عل لان داودة وعيسى يميم دعصو و5 ثرأ يعتد, بيات 


سال عر قر بي صر ع قر عن عن أ يو عرصم ل عي ب ع ا 
انوا لَاينَنا تعزن عن سكعو لبنس ما كا َفْعلون 2 زئ كما مم يوون الذدين” وا 
خن عاك اخ ال افركل 0 


لبنس ماقدمث لهم أ: نفُسهم أن تحط آله ليم وفى آلْمَدّابٍ مم يدون يج )53 9 


لقد شاهد هؤلاء الإسرائيليون بأنفسهم كفاح موسى وأخيه - عليهما 
السلام - وجهادهما فى سبيل إنقاذهم من بطش فرعون وكيده. وجرت 
أمامهم آيات تحول ذوى القلوب الصلبة النتحجرة إلى أناس رحماء أوفياء 
أسخياء بررة. ولكن هذه الآيات لم تؤثر فى هؤلاء وكانوا على عكس ذلك 
تماما. 


. الآيات ض” 5 +1415 من سور ة الأعراف‎ )١*1( 
. (ه ١6١؛ الأيات ذلا + 38 من سورة المائدة‎ 


١ث‎ 


فى الطريق إلى الأرض المقدسة : 

وكانت الأرض المقدسة التى' آمروا بالتوجه إليها فى أيدى قوم من 
الجيارين طوال الاجسام عراضي المناكب أقوياء . قيل : إنهم كانوا من بقايا 
عاد ء وقيل : هم من أولاد عيصو بن اسحاق .. 

وكانوا يسكنون اريحاء من أرض فلسطين .. وهى الأرض التى آمروا 
بدخولها .. 3 1 ْ 
ويسكنونها .. ولكن بنى إسرائيل خشوا هؤلاء القوم .. وامتلآت قلوبهم رعبًا . 

كيف ندخل المدينة وفيها هؤلاء القوم ؟ 

وحاول موسى أن يذكرهم بيْعِمة الله عليهم الذى أنجاهم ممن هم أشد 
من هؤلاء بطشا ء وكيف أن الله نكل بأعدائهم وجعل اجشادهم طعمة لحيتان 
البحر وتناثرت اشلاوهم على الشواظىء .. فهو قادر على أن يكفيكم شر 
هؤلاء الآخرين كما كفاكم "شر الأولين".. 

وقال لهم أيضا : اذكروا ثعمة الله فقن جَعل فيك أنيياء . فجدكم إبراهيم 
الذى جعل الله في ذريته النبوة . فولد إسماعيل واسحاق . وكلاهما نبى ٠‏ وولد 
اسحاق يعقوب ؛ وهى ذبى » وولد يعقوب يوسف وهى تبى .. وجاء بعد ذلك 
سلسلة من الأنبياء آخرهم أنا وأخى .. 

وكما جعل فيكم أنبياء جعلكم ملوكا .. تماكون أنقسكم . فبعد أن كان 
الفراعنة يستذلونكم ويملكون رقابكم ويتحكمون فيكم. أصبحتم سادة 
أنفسكم .. والرجل متى أصبح قادرًا على أن يملك زمام نفسه فهو ملك . قال 
ابن عباس -رضى الله عنهما - : إن الرجل إذا لم يدخل أحد بيته إلا بإذته 
فهو' ملك . 

وروى يزيد بن أسلم - فيما ينقله القرطبى - عن النبى - ميته - : من كان 
له بيت يأوى إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو ملكا" ' '.. 


)١ *5[‏ تفسير القرطبى يم 7 سن 511 ظل اى الشبعب ؛ 
5م ١‏ 


ومقتضى ذلك أن تمئلىء قلوبهم إيمانًا وأن لا ينكصوا على أعقابهم حين 
يؤمرون بما فيه مصلحتهم. وأن يثقوا بنصر الله لهم وتاييده إياهم 
بالمعجزات .. 

عليهم أن يرتفعوا إلى مستوى السادة ليتخصلوا نهائيًا من حياة الذل التى 
كانوا يعيشون فيها . والتى مازالت فى نفوسهم بقية منها. 

و لكنهم رفضوا التقدم . وأصروا على دسم دخول ! لمدينة حتى يخرح مثها 
مؤلاء الجبايرة . 

إلا أن رجلين منهم قيل : إنهما :يوشع بن نون » و ١‏ كالب بن يوقنا ؛ وهما 
موؤمنان من صالحى بنى إسرائيل ونقيبان من النقباء الذين اختارهم موسى 
قالا لقومهما : 

لا يدخلكم الرعب من هؤلاء القوع:. واقتحموا عليهم باب المدينة : فإنهم 
لن يثبتوا أمامكم . سيفرون جينما يرونكم » لا تغتروا آيها القوم بطول 
أجسامهم أو ضخامة أآبدانهم » فإِن قلوبهم ضعيفة وإبدانهم واهنة. 

توكلوا على الله ؛ والمتوكل. يمده الله بعونه ويؤيده بنصره . 

ولكن بنى إسرائيل أاصروا على عدم الدخول ما داع عؤلاء القوم فى هذه 
المدينة . وقالوا لموسى فى عجرفة وسوء أدب : اذهب آانت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون . 
- عليه السلام - والعدوا عن نصرته .. 

ولم يجد موسى بدَا من أن يتجه إلى السماء مفوضًا إمره إلى الله متبرثًا 
من فعل هؤلاء القوم الذين آذوه باعتراضهم وسدوقهم عن الحق وتوليهم عن 
الجهاد . قائلاً : إنه لا يملك إلا نفسه وأخاه. أما هيّلاء فلم يعد يملك من 
أمرهم شينًا » وطلب من الله أن يحكم بيثه وبيتهم . 

واستجاب الله دعاءه: فكتب عليهم التشرد فى الصحراء :. وحرع عليهم 
دخول الأرض المقدسة المباركة التى لو دخلوها لقرت عيونهم وسعدت 
أرواحهم . ولكنهم أصبحوا مشردين فى الصحراء تادهين مدة أربعين سنة .. 
م ١‏ 


ومع ذلك فلم يتخل موسى عنهم» ولم يتركهم وشأنهم . بل تاهوا ويقى 
موسى معهم لم يتخل عنهم ‏ فربما يثوبوا يوما إلى رشدهم ويعودوا إلى ربهم 
فيهديهم الله عز وجل. ‏ وفى هذه القصة يقول الله - تعالى -: 
ا ف ا قوم 000 4 ده 0 0 
10 تم تهنا يلموموج إن فيا وما 0 ل عق ًٍ 
ات دجوأ نا انلود مَل لانن ائ نم عمالو 
عَم نباب َإِذا موديو وَل توا إن كنتم مَؤْمنينَ ج قالوأ يمومع 
نان تَدخلها ابدام اداموأفيا عَذْهْبَ أنتَ وربَك فقنملا نا مهنا مَنعدُودج كل سف 
9 ع صومي مر غرن ف اع الرس وم ا رعرع - 

انك لانن وايى فرق يننا بن قوم ائينه َال فإنها حرمة عليهم ربعن 
م يتن في لضفلا عل الوم الققية © ) 40١١‏ 

ولم تفتح هذه المدرزة إلا بعد وفاء جارور, وموسى .. فتحها يوشع بن نون 
وسيأتى خبر ذلك إن شاء الله تعالى' 

شكواهم الشمس والجوع والعطثى - فى الثيه - : 

كان بنو مويو ع وي عو و و 6-6 ! 
فإذا هم فى المكان الذي انوا فيه بالأنيى 

حيرة لا نهاية لها. اوقعوا أنفسهم بأنفسهم فيها.. لقد عمّى الله عليهم 
الأرض فلم يعرفوا أين يقصدون ولا آأين يسيرون . وهى فراسغ معدودة ولكن . 

. من سورة المائدة‎ 15 : 7٠١ الآيات‎ )١٠١٠١( 

١6 


لآ 

ويمكن تحديد المنطقة التى تاه فيها بنو إسرائيل بأنها الطرف الجنوبى 
الأقصى لفلسطين وكان ظولها أربعين فرسكا فى مثلها تقريبًا ٠‏ وهى تمتد 
من منطقة الفرما العريش إلى طور سيناء : ويحدها من الغرب مصر ومن 
الشرق بيت المقدس . ويطلق على هذه المنطقة صحراء التية . 

إنهم لم يبرحوا شبه جزيرة سيناء فى تيههم لمدة أربعين سنة . 

شكوا لموسى الجوع : وقالوا له : من أآين نأكل وكان لنا قيل خرو جنا معك 
طعام . - وقد مرت ينا العبارة المقتطفة من العهد القديم فى ذلك - . 

واتجه موسى إلى ربه راقعًا شكوى قومه إليه.. 

والمن : شراب حلو لذيذ كالعسل . وقيل : هى الكمأة . وهى ثمرة تخرح 
تلقائيًا . بدون بذر أى حرث أو سقى. أي تعب» وفيها يقول النبى - عَيُه - : 
م231 

والسلوى هى طير السمانى , وقا«الذميرى نقلا عن ابن سيده : هو طائر 
أبيضى مثل السمائى واحدة 'سلؤة: 

وكان بنو إسرائيل يدخرون المن والسلوى , وقد نهوا عن اختزانهما ؛ لأن 
الله كان يرسل لهم رزقهم تباعا يوما بيوم . فكان الذى يختزئونه يتعرضص 
للفساد. وقد روى البخارى فى أحاديث الأنبياء. ومسلم فى باب النكاح 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - عَيْةِ - : ؛لولا بنى إسرائيل 
لم يختزن اللحم .)١ ١"!‏ 

لقد كفل الله لهم الرزق ؛ وكان مقتضى ذلك الشكر والاستجابة السريعة 
لأمر الله والاستقامة على منهج نبيهم - عليه السلام -. 

]١11(‏ رواه مسلم من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل ج ١5‏ صن 4 شرح النوورى 
كتاب الأطعمة . ْ 

)١١7(‏ حياة الحيوان للدميرى ج ؟ ص 45 : ومعنى يفترن ؛ يتفير وينتن. 

١4 


ولكن الشقاق كان فى طبعهم , واللجاج كان ديدنهم . فكانوا لا يكفون عن 
يهم نبيهم موسى - عليه السلام - . 

لقد طلبوا منه الماء . مع أن الله أغناهم عنه بالمن . فقد كان المن شرابهم 
والسلوى طعامهم . / 

ومع ذلك فقد أجابهم الله إلى طليهم بمعجزة منه جعلها لنبيهم . 

أمره الله أن يبضرب حجرًا بعصاه .. فضريه . فتفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا . 
لكل سيط من أسباطهم عين يشرب منها .. حتى لا يطغى يعضهم على بعض . 
' كان الحجر الذى ضريه موسى - عليه السلام - مربعًا.. اطردت من كل 
جهة من جهاته ثلاث عيون .. كانوا يشربون منها مدة إقامتهم فى المكان 
الذّين توجد فيه هذه العيون فإذا ارتحلوا جفث هذه العيون .. 

وشذة معجرة أتاها الله موسى --. عليه السلام - ليقر بها عين قومه ؛ 
ولتتالف قلوبهم على الايمان بُرسالته /. | 

وقد أعطى نبينا - عَيْهِ + مثل تلك المعنجزة : فقد تفجر الماء من بين 
أصابعه - عَيْلّه -..- 

قال القرطبى : روى الأئمة الثقات والفقهاء الإثبات عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا مع النبى - يَيْثَهِ - فلم نجد ماء بتؤر - إناء يُشْرَبُ فيه - فأدخل 
- يِه - يده فيه ء فقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول: حى على 
الطهور . قال الأعمش : فحدثنى سالم” ين أبى الجعد قال قلت لجابر : كم كنتم 
يوبثة ؟ قال: آلذا "1 ٠‏ ظ 

ولم يقنع كل ذلك بنى إسرائيل ولم يؤمنوا بكل هذه المعجزات التى أتى 
بها نبيهم واستمروا فى ضلالهم ومطالبهم التى لا تنتهى . فطلبوا من موسى 
عليه السلام أن يطلب من ربه أن يعطيهم أنواعا أخرى من الأطعمة غير تلك 
التى من عليهم يها .. 


[197) تقسير القرطبى جه ١‏ عبن .151١‏ 
ده ١‏ 


فقالوا لن نصبر على طعام واحد وهو السلوى .. إنا نريد ما يخرج من 
الارض من بقولها وقتائها . وعدسها وبصلها وثومها .. 

فقال لهم موسى : أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ 

لقد كفل الله لكم حياة رغدة ورزقكم العسل شرايا والسلوى طعاما . قاذا 
بنفوسكم تشتهى هذه الأطعمة الدنيا .. إن طباعكم طباع من لا يعقل ؛ حيث 
يفضلون الأدنى على الأعلى , لقد أراد الله أن يرفعكم إلى مقام المتوكلين الذين 
يرزقون بغير حساب ء فإذا بكم تريدون أن تكدوا اجسامكم بالحرث والبذر 
والسقى والجنى والحصاد وغير ذلك مما يقوم به الحرّاث .. 


ثم إن ما تاقت إليه نفوسكم - ولو أنه نعمة من ذعم الله- إلا أته ليس 
بشىء ذى بال تشتهيه النفوس الرفيعة .. 


فقيل لهم : إن أردتم ما تتوقون إليه . فاهبطوا أى مصر من الأمصار . أو 
عودوا إلى مسر التى خرجتم منها وسوف تجدون ما تريدون وتتالوته بذل 
وقد أشارت الآيات الأتية إلى هذه الأخداث فى قوله تعالى : 


( لك بر ابيع اقفر اك ا لوعي عي خير.. عبن ال رخاتت ...تيج الل قر الاي جاع يري عي ب 7 5200 


وظللنا عليكر الغمام وأ: ين لوا من طيبلت مار زقتنكر وما 
وللكن كانوأ انفسب يَظَلُونَ دج ) 0260 


١‏ ا ك2 ار يم تحإلى جحي جح مر ع ضهن لل 5 و الو 


و إذ أستسيٌ مومين لقومهء فنا آضرب بعصاك الجر فانفجرت منه آثذنا عشرة عينا 


مم ساس #رك 6س 0 تج 0 لا و علس اران ماع قعكم 
#لخلم كل اناس مشريهم كوا وأشر بوامن رزق ألله ولا تعقوأ الأرض منْسدِينَ (تي و إذ فلم 


حر ىا اصن ع حي عراعىي 0 0 5 ع ام “ل عا عبر عي السب عل 


يلمومئ أن نصير عإن موحد فدح اريك رج لاما تند نبت الأرض من بقْلها وقنّاا 


5 جين .عبر حي صني بين الى عبن .4 مع تبي راع اش صم اخ عرد ل 2 
وها ع وبصه كال استليلة ليع مواتق أي مرحت أغطوأ مصرا فَإِنَ لم ما 
021 عل ع سسع ف ب عر اع 
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١ 5ه‎ 


مواعدة موسى : 
نمناجاته . فضرب له موعذا . 

أمره بصيام شهر ثم يناجيه الله بعذه . فصام موسى - عليه السلام - شهر 
ذى القعدة كله - ثلاثين يوما - وأنكر رائحة فمه من طول الصيام فاستاك . 

فقالت له الملائكة : يا موسى . إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك , 
فلماذا أفسدت هذه الرائحة ؟ 

فقال : لقد أنكرت رائحة فمى وأنا ماض لمناجاة ربى + فاستكت . فقالت له 
الملائكة : أما علمت أن خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك 1" '').. 

وأمره الله أن يصوم عشرة أيام أخرى ؛. فصام عشرًا من ذى الحجة. 
ربهء وكان ذلك غداة يوم النجنن: 

وسمع موسى كلام ربه , واستغزّق فيهء وطمع بعد هذه المنة العظمى 
بتكليم الله إياه أن يتم نعمته عليه بَرَؤيته: فقال: رب أرنى أنظر إليك . 

ولكن الله قال له: لن ترانى . ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسيمكتك أن ترانى .. 

وتجلى الله على الجيل بعظمته . فدك الجبل .. 

وصعق موسى من هول ما رأى.. 

ّْ وأدرك موسى أنه أخطأ فى طلب ما ليس من حقه .. فتاب إلى الله وآئاب ؛ 
واستغفر ريه فتاب عليه .. واصطفاه لرسالته وكلامه » وأعطاه الألواح مكتوبًا 


)١١1(‏ أورد مسلم فى صحميحه عن أبى هريرة قال رسول الله - عَيْلَهِ - : قال الله - عز 
وجل - ؛ ٠كل‏ عمل اين آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به . والصيام جنة . فإذا كان يوم 
جرع أحدكم فلا يرفث بومئذ ولا يفسق فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إنى صائم . والذى نفس 
محمد بيده لغلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة عن ريع المسك ٠‏ الأحاديث القدسية 
جا أاص 1١77‏ حديث رقم .١517‏ 

١ باح‎ 


فيها كل ما يحتاج إليه قومه من مواعظ وآداب واحكام . وطلب منه أن يأمر 
قومه باتباع ما فيها. وعدم الخروج على تعاليمها. 

وكان موسى قبل ذهابه لمتاحاة ربه قد استخلف أخاه هارون على قومه. 
واوصاه بالأناة معهم. واللين لهم. والإصلاح بيثهم2. وعدم الاستماع 

عبادة بنى إسرائيل للعجل : 
فاستبطأه قومه وهم لا يعلمون أن الله زاده عشرة ايام أخرى » لقد قال إنه 
سيغيب عنهم ثلاثين يومًا. فإذا به يتخطاها إلى الأربعين.. فساورتهم 
الظنون .. ولم يحسنوا الظن بموسى فى غيابه .. وقالوا : لابد آن يكون قد 
ضل طريقه» أو نسى الرجوع إليتا .. 

وأجمعوا أمرهم على أن يتخذؤا إلهًا آخر يعبدوئه غير الإله الذى دعاهم 
موسى إلى عيادته .. 

يا ويلهم ‏ ما أضلهم وما |شقاهَم”لقد دل زنك فعلاً على أنهم أهل شقاق 
وكفر وفساد ء وليسوا اهلا لهذا الإكرَامَاتَ” الفتثالية والانعامات المتواصلة 
النى أقاء الله عليهم بها .. 

وفكروا كيف يكون الاله الذى يغبدونه .. وكأن الوثنية التى سرت إلى 
أرواحهم ما زالت عالقة بها ؛ فأقبلوا على حليهم يجمعونها ثم سلموها لرجل 

1 0 

منهم اسمه موسى السامرى7"' ') ليصنع لهم متها عجلاً يعبدونه . 
تسلم السامرى هذه الحلى فصهرها؛ وصور منها عجلا .. 


)١1(‏ هو موسى بن ظفر » يلتسب إلى قرية أو قبيلة ٠سامرة؛‏ أو شامرة بالشين ؛ ولد عام 
قتل الأيناء بمصر ٠‏ فأخفته امه فى كهف . فغذاه جبريل - عليه السلاع - وتعهده حتى كبر . ولذلك 
عرف جيريل حين رآه يمضى بفرسه امام فرعون إلى البحر . ولما كبر هذا الرجل كان من الضالين 
الذين يكثرون من الاعتراض.ي على نسى الله موسى - عليه السلام > . وهذا من المفارقات التى لفت 
نظر الشاعر فقال : : 


فموسى الذى رياه فرعون مؤومن وموسى. الذئ رزيأة جيريل كافر 
ثرت ١‏ 


وكان السامرى قد شاهد جبريل على فرسه حين تراءى لفرعون فى أثناء 
عبوره البحر . فأخذ السامرى قبضة من الثراب الذى وطئته فرس جبريل 
تاعتنط مها . 


ال و بحيو اا الذهب المصهور عجلاً إذا بهذا 
العجل يخور كأنه عجل حقيقى .. 


وقيل إنه جعل العجل مجوفا فكانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فمه 
فيسمع لها صوت كأنه خوار . 

وقال لبني إسرائيل : هذا إلهكم وإله موسى الذى نسيه هنا .. 

وجن الإسرائيليون بهذا الإله جنوئًا ٠‏ وفرحوا به فرحًا عظيما . 

كانوا يجتمعون حوله يرقصون: ؤيتسامرون . وكلما خار سجدوا له. 
وعكفوا على عبادته . وأحبوه خبا شديدًا :وهذا قوله تعالى : # و اشربوا فى 
قلوبهم العجل بكقرهم 6814" 

لقد استطاع السامرى أن تي رفوم عنعبادة قله لى عباءة الأصنام. 

وحاول هارون - علية لاد - أن بد يثيبهم إلى رشد قم ٠‏ ونتبههم إلى 
خطئهم فلم يجد كلامه معهم شيئًا : . وتكاثروا غليه واستضعفوه , وكادوا 
يقتلونه . وانصرفوا عنه إلى عجلهم يلهون جوله ويرقصون ويصفقون . 

وأخبر الله موسى - عليه السبلام - بما فعله قومه فى غييته . 

فعاد مسرعًاء وقد ملأه الغضب واشتد به الضيق . 


نكاد بقف فى وجهة أحد من شدة غضية . 


وأخذ يوجه إلى قومه قوارص الكلم ويوبخهم على ضلالهم وما قاموأ به 
من عمل مشين 


. الآية 47 من سورة البقرة‎ )١١4( 


ثم انصرف إلى أخيه يأخذ بتلابيبه . فقد اعثبره مسئولاً عما حدث ؛ وأخذ 
بلحيته وجره من رأسه فى غضب صارخ . غضب لله ومن أجله جعله يعنف 
أخاه الأكبر لرفقه ولينه مع بنى إسرائيل .. 

وأقبل على أخيه يلومه على ما حدث .. 

فقال له أخوه : على رسلك يا موسى .. ولا تعجل على فى غضبك فما 
قصرت فى أمرهم ء وما توائيت فى إرشادهم . وقد هممت أن اتركهم . ولكنك 
أوصيتنى بملازمتهم ٠‏ وخشيت أن تقول إنك فرقت بين بنى إسرائيل .. 

إن هؤلاء القوم يا أخى قد استضعفونى وكادوا! يقتلوننى ٠‏ فلآ تشمت بي 
الأعداء . ولا تجعلنى مع القوم الظالمين بظلمك إياى .. 

وهدأ موسى وسكت غضبه , واتجه إلى ربه يعتذر إليه ويطلب منه المغفرة 
له ولأخحيه .. 

ثم أقبل على السامرى - يستجليه حقيقة هذا الخبر المؤسف . ويستجوبه 
فيما حدث من أمر هذا الخطب. الجَليِل الذى أضل به بنى إسراثيل .. 

فأقر السامرى بما حدث , وأخبر موسى - عليه السلام - بأنه رأى جبريل 
يقود آل فرعون إلى البحر . فأخذ قبضة من أثر تراب فرسه؛ فما ألقى شىء 
من هذا التراب على شيىء إلا استحال حيا .. 
هو دي لمناجاة ريك . 

وقيل : إن السامرى كان من قوم يغيدون - وكان قد أظهر الإيمان 

8 : :د 3 

بموسى, ولكن حب عبادة البقر ما زال فى قلبهل"''). 

فدعا موسى على السامرى دعوة غضب ؛ فعاقبه الله يمرض أفقده عقله , 
فأصبح لا يطمئن إلى أحد ولا يطمئن إليه أحد . 


. ١١8 هحياة الحيران للدميرى جه ؟ ص‎ )١١5[ 


1 


وقد أصابه مرضص يتأذى بسببه من أى شىء يقع على جسمه : وهو مرض 
النقرس . فكان ينادى بألا يمسه أحد . وصاحب النقرس يتأذى حتى من 
الذباب لى وقع عليه . 


وقد يكون موسى - عليه السلاء -- ثفاة حتى لا يخالطه آحد . وفى هذا 
جواز الحكم على أهل البدع والأهواء والفتن بالنفى حتى لا يتأثر أحد بما 
يدعون إليه . 

هذا عقاب الدنيا.. أما عقاب الآخرة فما أشده وأهوله! ٠:‏ 


ثم أقبل موسى على هذا العجل الذهبى قجعله طعمة للنار اولاً. ثم القاه ٠‏ 


فى قاع البحر . 
وقد عرضت الآيات الكريمة الآتية لهذه الأحداث من القصة : 
ييه "ل سني ترصن عن عي صن أل عن تأ سي جتن بين بعتي ين و مد 0 كت دن #اس 


ووعديامرين ثلنثين ليلة واتممنلها يشرام . ميغلت ريه أربعين ليله وقال موسئ ‏ / لأخحيه 


حيس ملام سام اا ا كارا 


مولن فت وام لايم سَبيلَالْمفْسدبنٌ وج نجام عر لمبقانا د مره 
وك جاتر مو ويا ع 
قال َب أرق أنظر لبك قَالِ إن تر رنى كن أنظر إل ابل إن أستفر مكانه, فسوف ل 
ا امس بل جين حي ع اقل .سيل يا سر م 2 ع ص اال ا سن اس سين ص يوس سر ع ظا ص 
لال رع ٍ جا سكا وموس سكا اناق َل مُبْحددكَ مين تُ إِلبْكَ ونأ 


أول الْمَؤّمنِيةٌ 0 لبي إل ماناس . سات و 00 مَآ !ريلك 
0 اك رس مع عنم 
و كن من الشتكرين 40 وكتبنا له فى الأاج نكل كو مرعظة و ا 5 ع دما 


وان ماع عوم ال ملا 6 واع عر 


بقوة واس تمومك يانمدوأ 1 ماري زدار آلف قبن 2ه ) ديد 


وقال تعالى :| 


ع #وعاصسه عر 000 لدان ياب “صياه 
( وما اك عن كوك بلمومى ري مَل هم أولآء عي أرَى وَجلْتٌ إِلَيَكَ رب لترغئ 2 
5 


عه ممق م ع مم م 
َل ناهد ا َمل من تيل وهم الى © فرح مومو إل به عضيل أي 
لامو العو عياعس #رم ع لقا عر كر ادم 1 عرصي رار لمعيس الى الام لاص اس #6 اس عع 0 مج # دك 
َل بنقوم أل يعد ف ربكر وعدا حسنا أفطال عليك ليك العهد ام أردمم ان يحل علب مر غضب من 


1 5 ال ب عر له صوص بوص حرج صن سي خرع 5 لسرم 0 


ربكرة َاخْلّفُمَ مؤعدى 2 " اليا مآ مآ أخلقنا موعدك : رعذ مجنت أن بن باقر 


5-55 . من سورة الأعراف‎ ١48 : 187 الآيات‎ )١٠١( 


يده 


ل ا ارا ار 0 - 
َه ابد أ الأيرئ جه فرج خم علد جسداله, وار الوا أهندًا إلدبك وإلنه 
ع عر > حمس على اس كد خرصي حيس كل 
موعن فى (2 ألا يرون الا ريحم امقر لا ولا ميك لهم ضرا ولا تفعا (يج) وعد 5 
*ل ١‏ ست ع #ر اطي الا ل لم لك عت ا كوم "م اعم اعرة سه لام 
نسم حلرون ين بل بش إلا نويد : ف 3 1 و 
11 ا ا د وق 4 ده ا ىس 


ويه 


26 مه 00 5005-5 0 1 عم عون 7 ِ فد 
|لرا شيعن اثعصيت 5-5-7 كال يسوم اراد ا ان تثرل شرفت 


أبن ابي لين .للف ِ و نالعج #ر عي ع احلن 0 مع وار كر اي 


بى 0 با قل 110 قا تي تين © 11 ب بعرت 0 


عي 2 عدم ره 0 


أن 3-5 52 كك م 2 اع محرت ار 2 


ول لوكت معدا ليه ع 0 الم مي لشحر قار عم 


0 1 فر رقي 


2 تسفاع ما إلهك أل اذى لآ نه إلا هو وسِمَ كل ممه علا د ) (اعدا 
ارؤية الله : 
تتضمن آيات سورة الأعراف ظلب:موسبى - عليه السلام - رؤية ربه» وأن 
الله - سبحانه وتعالى - قال له.: لن تزانى .. 


وهذا يدل على أن رؤية الله فئ هذة:الدانالدانيا غير ممكنة لعدم صلاحية 
الأجساد البشرية الفانية لذلك وعدم قدرتها على إدراك الجلال والجمال 
الإلهيين .. والله يقول :. #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار 14" 


أما فى الآخرة فإن الله يعطى أحباءه والمقربين إليه القدرات الخاضمة 
والصلاحيات الممكنة لرويته تعالى مصداقا لقوله تعالى : # وجوه يوعئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة 14''' ولقوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسفى 
وزيادة #أ*"'! فقد قال العلماء : الحسنى هى الجنة ‏ والزيادة هى رؤية الله 
جل جلاله . ! 


و هذا ما اصطلم عليه جمهور المفسوين .. 
(1؟١)‏ الآيات 9م :ا ىة من سورة طه. - 

(؟؟١)‏ الأية ١١‏ من سورة الأتعام . 

(؟؟١)‏ الآيتان ؟؟ . #؟ عن سورة القيامة . 
(4؟١)‏ الأية "؟ من سورةٌ يونس . 


1 


ماذا كتب فى الألواح ؟ 
مانها دشا وآخرة . 

هذا وقد أوصى الله تعالى موسى بوصايا عشر خلاصتها : 

© أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ولا تشرك بى شيئًا 

© اشكر لى ولوالديك إلى المصير 

© لا تحلف باسمى كاذيا.. 

© لا تشهد بد نايس ست اخلط عيك ري يبن جيه جارك 
© لا تحسبد الناس على ما أتيتهم من فضلى ورزقى . 

© لا تزن 'ولا تسرق. ١‏ 

© لا تفجرن بحليلة جارك . 

© لا تعد فى ! لسعت/" ا 

وقد جاء : ور ل دا ا ع ل 


زه ا 0 الا 5200 وبألولدينٍ | 0 ولا فوا ولد 
من ليث كه يام ولا مقر ائيس مطهرَمَاطن و5 نفس 
لتى رم اله َه 2 ذلك روصل ب بده ُعذكرٌ عون ولاتقر ٍّ ل لا الى هى بم 


عرس ثرا حرس #ن "كن اب رين .عبني .عي 


سَّ ينشنم كيل وار الي ا نكلتُ ننس إلا وسعها و إذا فم تأعداوأ ول 


كان مر دافأو لكر د شو 


عارك ال يٍِ عرصاامة ل اهاي ش ارخ ع عرس قاجر اق عر م ل يت ع عن ا كياب عق فر سَِ 


2 
فأتبعوه ولا نيعو السبل فتفرق دعن سبيلهءة الكر وصدح بهء َلك فون )1 


ع نا ل ان ٠‏ . (5؟1) الآيات ١188 : ١51‏ من سورة الأنعام. 
ثحل 


وجاء بعقب هذه الأيات قوله تعالى : 


عن سي اقل أتبراسي.. ا#أيز .تبني اعبن لي ساس ما بر وو ا 
2١‏ اين ملكتنب ادامل الرىة أحسن وتفصيلا كلوقه وعدى ورحم لهم 


عم عراس اس رس راس عي اس قل ار عي ع ارق ع رك قر لي 2 “لاو عرم تك الى دي سال ام كا 


بلماء رمسم مؤمنوت (ز) وهاذًا كتلب أده ميارك قمعو والعرا لعلم رامول 11م 


وفى ذلك دلالة على أن وصايا الله لأنبيائه لا تتغير2. وهى فى جملتها 
خصال الخير التى تجمع أسباب الصلاح فى الدنيا وتهدى إلى طريق النجاة 
فى الآخرة .. 

جاء فى تفسير القرطبى أن يهوديًا قال لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبى 
- يعنى رسول الله مُه - فقال له صاحبه : لا تقل نبى لو سمعك فإن له أربعة 
أعين . | 

فأتيا رسول الله - عله - وسألاه عن تسع آيات بينات . فقال لهم: لا 
تشركوا بالله شيئًا » ولا تسرقي١‏ ,ولا تَرْنوا . ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق. ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان . ولا تسحروا . ولا تاكلوا الريا . 
ولا تقذفوا المحصنة , ولا توكوا ضوع :الزتتف , وعليكم خاصة معشر يهود آلا 

فقبلا يديه ورجليه . وقالا : نشهد أنك تبى . 

قال : فما يمنعكم أن تتبعونى ؟ قالوا : إنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا 

ر(4؟3) 


رأى آهل الكتاب فيمن صنع العجل : 


ويزعم أهل الكتاب أن الذى صنع العجل لبتى إسرائيل هو هارون نفسه . 
قالوا فى سفر الخروج : ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل 
اجتمع الشعب على هارون ء وقالوا له : قم فاصنع لنا آلهة تسير أمامنا ؛ لأن 
هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا أصابه ؟ فقال 


(ا؟١)‏ الأيتان ١58 , ١85‏ من سورة الأئغام. 
(؟1١)‏ أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيع . والقرطبى ج ١‏ صن 155 . 
155 


لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التى قى أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأتونى بها . فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى كانت فى أذائهم واتوا بها 
إلى هارون», فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكا . 
فقالوا : هذه ألهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر . فلما نظر 
هارون بنى مذبحا أمامه . ونادى هارون وقال : غدًا عيد للرب فيكروا فى 
الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائه!"*"). 

وهذا من الافتراءات على أنبياء الله . وهل يعقل أحد أن يقعل هارون عليه 
السلام وهو نبى من انبياء الله هذا الفعل . لقد ارسله الله ليهدى الناس لا 
ليضلهم أو يساعدهم على الضلال . ولكن ليس بكثير على قوم كانوا يقتلون 
الميثاق ورفقع الجيل : 

أدرك بنو إسرائيل أنهم ارتكبؤا ذنبا“كبيرًا باتخاذهم العجل : ولجأوا إلى 
موسى راجين أن يستغفر لهم ربهغ::ولكن موسى أفهمهم بأنهم ظلموا أنقسهم 
ظلمًا كبيرًا . وأنه لا توبة لهم-إلا بأن نقطوا أنفسهم .. 

ومن هنا ندرك رحعة الله بالأمة الإسلامية حيث جعل الاستغفار سبيلاً إلى 

م 5 17 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توايًا رحيمًا 4('""). 
ل 

آما هؤلاء فقد قال لهم موسى : لا تطهر نفوسكم إلا بقتل أنفسكم .. 

0-010 03 هّ - و 

فقام البعض منهم صفين وقتل بعضهم بعضا : حتى قيل لهم : كفوا . فكان 
ذلك شهادة للمقتول وتوية للحى . 

وقال بعض العلماء : وقف الذين عبدوا العجل صقا , وأقبل عليهم الذين 
لم يعبدوه فقتلوهم .. 

وقد عوقبوا جميعًا بهذا العقاب وهو قتلهم أنفسهم , لأن الذين لم يعيدوا 
لم ينكروا على الذين عبدوا . فعمهم العقاب جميعا . وقد آخرج ابن ماجه فى 


(5؟١)‏ سفر الخروج - الإصحاح الثاني. )١5١(‏ الآية 34 من سورة التساء . 
15 


سننه : ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى قوم هم أعز منهم وأمنع لا يُغْيَرُون 
عليهم إلا عمهم الله بالعقاب». 

يقال : إن القتل استحر فيهم حتى بلغ عدد القتلى سبعين ألفًا . ثم عفا الله 
والعقاب بالقتل هو ما يشير إليه قوله - تعالى - : © وإذ قال موسى لقومه 
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنقسكم 
1 :. ا 5 8 لذن 
ذلكم خير لكم عند بارئكم قتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم #!''"). 

ثم قدم لهم موسى - بعد ذلك - الألواح التى كتبها عن الله حين ناجاه, 
وقال لهم: هذه وصايا الله فالتزموها واعملوا بتعاليمها ٠‏ ولكنهم بعد كل 
ذلك رفضوا الالتزام بما جاء فى هذه الألواح قائلين : 

لا. إلا أن يكلثمنا الله كما كلمليبء بل قائوا: إلا أن نرى الله جهرة .. 
قأخذتهم صاعقة . قماتوا .؛ ؤظلوا: أمُوانًا يومًا وليلة . ثم بعثهم الله مرة 
أخري .. 

فقال لهم موسى : اقبلؤا:ما آتاكم الله . فرفضوا أيضا .. 
من خلفهم ونار من قِبَّل وجوههم . ثم قيل لهم : خذوها وعليكم الميثاق آلا 
تضيعوها ء وإلا سقط فوقكم الجبل . ْ 
فسعدوا شرية لله وأخذ عليهم الميثاق . وكان سجودهم على شق 
كانوا يرقبون الجبل خوفا من سقوطه عليهم .. 

وارتفاع الجبل فوقهم يشير إليه قوله تعالى : 


# وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 14" '). 


(1؟١)‏ الآية غ6 من سورة البقرة . 
(؟؟١)‏ الآية ١11١‏ من سورة الأعراف . 


حن 


والميثاق الذى أخذ عليهم هى الوصايا التى سبقت الإشارة إليها . وجاء 
مضمو نها فى قوله - تسالى - : 
١‏ 8 000 6 00 00 مدياه - 2 مياه 0 مم غ2 فى 6 
و إذ اخذنا ميثلق بنى إسر يل لا تعبدون إلا ألله وبالولدين إحسانا وذى ألفسرك واليتلمئ 
0 الدال عي كي ع عر قل الع علا قر مع اث م 


سن ل ان 5 2 5 5-3 ع مه مماملم 7 
وألمسلكينٍ وقولوً للناس حسنا واقيموأ الصلة و*انوأ أل كز ثم فوليتم ايلا متك وتم معرضون (2) 


5 


ص ارعس ىا ع 6 ترص إل اج م اقرع رع ارعوئيم م ليج مرق مكل صر 


جاع صوص عن ا اقوايع ان معاي > بساكم عمس في بخ 
وإذ دما ميتن فك لا نسفكون دماء قر ولا نخرجون انفسحم من ديرم ثم افررم وانتم بدنج" 


ولكنهم على الرغم مما مر بهم من آيات» وما تلقوه من وعيد لم يوفوا 
بالعهد ولم يحافظوا على الميثاق .. وقد أظهر الله مكنون ما فى صدورهم 
بقوله : ١‏ 


عل 
الراللى ل # | عد وص كل اق 


58 52-57 اغبي لعي أأللى عي أغير اغب عبرجج لني أليي, بن أتتير ١‏ م ادر ع اميم ريصي ل اغبن ألمإ تتبن .يق أبن .لتيل تتبن مبتن ...بن التي 
( وَإِدْ احَذْنا ميتلقك ورقعنًا فوسك الطور خدوأ ماءاتيندم بقوة واسمعوا فالوأسمعنا وعصينًا 
اع "اه 5 (تكنم 


5 77 رىء ممه ع#م, عدم عآازد 2ه 2 4# 0 
واف ربوأ فى لويم العجل كفرح فل ,كسا يا عبد إمشكز إن كنم مؤْمنينَ ع ) 


عر ع - لك 

موسى ينتخب من قومه لمتاحاة الله : 

واصطحب موسى - عليه السلام - أخأة شارون وابنيةه فى رجلة تغيدية : 
فانتهوا إلى جبل ارتقوه . واستراح هارون فى كهف من كهوفه ففاضت روحه 
ولقى ربه .. 

فعاد موسى إلى قومه فاتهموه بقتله .. 

قالوا له : أنت قتلته حسذا ويغيا . لقد كان آلين منك جانيًا وأحب إلينا 
منك فقتلته من أجل ذلك . 
فقال لهم : اختاروا من بينكم سبعين رجلا .. فاختاروا ؛ وسار بهم . 


(*؟١)‏ الآيتان ”87 . 84 من سورة اليقرة . 
(+؟١)‏ الآية 47 من سورة البقرة . 


فيه. ناداه موسى : يا هارون.. فرد علية شارون .. 


تقال له موسن : مق كتلكديا جارو» * 
فقال هارون : ما قلنى أحد ولكن الله توفاتى .. 
فيهت القوم ولاموا أنفسهم. فأخذتهم الرجفة: فجعلوا يميلون يميثًا 
وشمالا . 


ولجأ موسى إلى ربه مناجيًا إياه أن يرحمهم .. فرحمهم .. وفى ذلك يقول 
عدقفا! --: 


0 2 ام ا 0 د إلى 5 5 ص ع سباق اس ل عي بسن ع القن قر م ك2 حير حي جح ابي لحر 86 وم رع عرالق 
(و1 ا الرجمة قال رب وسنت اهلكتهم 
- > ك2 )به 


بن قبل و إيلى بكسَا عمل انوا إن مى إلافشُكَ مُضل يسام كنا ويبَدى 


ع ع كذ قتي عير عل 


ف د 1ه علد 1 أن حي لل ب عن تن 
من كشا أنت ولينا فَأغفر لنا وأرحننا وال يعافر ب( مد بيده من أشاء وي 


!| جحم ساس 50-06 03 م مقس ع على ارا ال حر صر عر اي ص ص اص ناك 
وسعث كل شْ و فسا كتبها للذين يشقون وييؤنون الكو والدينَ هم يعاييتا ب مون 0 


المشارة بمحمد - عَلْ - : 


طمآن الله موسى على المؤمنين من قومه؛ وآخيره وبشره بنبى آخر 
الزمان, وان من اوصاف الذين تشملهم رحمة الله آنهم يؤمنون به. 

ومن أوصاف هذا النبى الذى ورد ذكره فى التوراة والإنجيل أنه أمى ؛ وأنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ٠‏ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ؛ وأنه 
يضع الاصر والأغلال عن كاهل اهل الكتاب. فإنه سياتى لإنقاذهم مما سيكونون 
فيه من اضطهاد » أو يخلصهم من القيود التى يثقل بها الأحبار والرهبان كاهلهم . 
بما يضيفونه على الناس من تبعات ليست فى الكتاب . 


, من سورة الأعراف‎ ١8 1١56 الآيتان‎ )٠١8( 


١ 4ك‎ 


وهذه هى الآيات الدالة على ذلك : 


نا 


ىا ل لي 5 05 جع عن حن عن قلي عبن ها 
١‏ وأ كتب لثافى حا ل عرة نا هذنّآ بك كَل دان أصيبُ بهن ما 
ا 20 7 ها 0 ودس أ . اع امرك ...عبن ام أل بي كر جين 2 اح #ى 
ورخمبى وسعت كل شي الذي 0 م بيدا 


7 اس ج( 0 


زد عن خصسائس هنذا الثبى أن الله أزسله إلى البشن جهيمًا + فرسالته عامة 
شاملة , وليست رسالة خاصة كرسالة مو سشى و عيسى ٠‏ 


ولذلك خوطب الناس جميعًا بوجوب اتباعه والإيمان به. 


عع لا 0-6 م كت :5 2 : 
( كل يتابم اناس إن وول له 1 جميعا اذى له, ملك السموات والأرض للآإلَده إلا 


حر بي م يت كنا 2 وان الي ألذى بؤْمن به و كانه وا تبعوه لمك 
سر © 05 


وكان التبشير بالنبى - عَيلّهُ - فى الكتب السابقة إلزامًا لأصحاب هذه 
الشرائع بوجوب اتباعه والإيمان به فور العلم يظهوره وبعثته . 
وقد أخذ الله ميثاق النبيين السابقين على ذلك . 

ا ع عن 7 ل 555 7 مساشء مم م 4 ع م كا صوص 
( وإِذاخذ الله أنه مثد ميثلق النبيشن لما مشي ين كت وحنة م اا وصول مييق إا 
حبص مالم ع 1 كَل 0 
معكر لوم مئن به ولتتصرنمر كا ل افرع وعدم عل كلك إرى قالوا رين عل فاشبدوا 


1 الى عو 


و سم ين نوين 2ه وكات 


. من سورة الأعراق‎ ١861 الآية‎ )١55( 
. من سورة الأعراف‎ ١24 الآية‎ )١1( 
. الآية 41 من سورة آل عمران‎ )١؟8(‎ 
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إفذاء موسي : 
قبينما هم يتهمونه بالفلظة عليهم ويصفون هارون بأنه أحلم منه وأعطف 
وأرق.. إذا بهم يتهمونه بأنه حمّلهم ما لا يطيقون: أخرجهم من أرض 
الخضرة والنعمة ورج بهم فى هذا التيه الذى لا أول له ولا آخر . فى صحراء 
جافة غليظة تحرقهم الشمس ويكدهم ويقتلهم العطش .. 
ثم إذا بهم يتهمونه بالكذب حيثاء والسحر حيئًا والجنون حيئًا 
ل ا ا ا ل 
قتلت أخاك .. 
ثم إنهم اتهموه إلى جانبي ذلك بعيب خلقى فوصفوه بأنه ١آدر‏ “ار اده 
أبرص ٠‏ إلى غير ذلك من ألوان الأذى .. 
وردما كان الإيذاء الذى بوّأة الله فثه ينطيق على الإيذاء بالكلام الذى كانوا 
بوجهوته إليهة مما حرت عادة اليا بالأنبياء أَنْ بوجيوة إليهم .. 
وقد حدث مثل ذلك لنبينا”- -.فما فبن أتهام وجه إلى نبى سابق إلا 
لجسم كن 
وقد حدث أن النبى - ينه - كان يقسم بعض الغنائم بين اصحابه فقام 
رجل : وقال : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله .. فَدُكر ذلك للنبى - ملت - 
فغضب ثم قال: رحم الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصير..- 
ومع ذلك فإنه لا يبعد الإيذاء عن طريق وصفه بعيب خلقى أشاعوه عنه 
حين زأوه بلحميم وتسدر عورته عند اغتساله . وكانوا حبن يستحمون 
يستحمون عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم : أما هو فكان د يتوارى عنهم. فأشاعوا 
غنه بأنه أدر ٠‏ أو أترص .. 
وقد برأ الله نبيه موسى من كل ما وصفوه به فقد ذكر أنه فى أحد الأياع 
خلع ملابسه وألقاها على ححر . وأخذ يقتسل .. 


(5؟1١)‏ الآدرة : انتفاخ الخصية ‏ 
١‏ 


فطار الحجر بملابسه فخرج وراءه يجرى وهو يقول : ثوبى يا حجر توبى 
يا حجر , حتى رآه بنى إسرائيل جميعًا » وعرفوا أنه لا يوجد به عيب خاقى .. 


وهذا هو قوله - تعالى - : 8 يأيها الدّين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 
موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهًا 14'*' وقد ذكر المفسرون 
أسبابًا آخرى لنزول تلك الآية سيأتى بعضها . 

إن جرى الحجر بثياب موسى هو معجزة بالنسبة له .. وليس أمرًا غريبًا . 
فَعَصَاهُ - عليه السلام - فعلت ما هو أكثر من ذلك .. 


وقد أورد البخارى فى ذلك حديثًا عن آبى هريرة . قال : كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة - ينظر بعضهم إلى بعض - وكان موسى - عليه السلام - 
يغتسل وحدهء فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يفتسل معنا إلا أنه آدر , فذهب 
مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر. الحجر بثوبه . فجرى موسى فى أثره 
يقول : ثوبى يا حجر ؛: حتى نظر:بتؤ إسزائيل إلى موسى » فقالوا : والله ما 
بموسى من بأس , وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًال' *"). 


ولكن رميهم موسى بذلك الداء ليس هن الأذى الذى برآه الله منه, 
ويستدعى توبيخهم عليه بقوله : 

ا ا #ام َ عرص عاج مقر عم لاس صقر ود رم 2 ام امدق 

) وإذ قال مومئ لقومه ء ‏ يشوم | 1 نؤْدُوتيي وقد تعلمون الى رسول آله إليكر فلا زاغوا 


ا 0 م عع مغ 1 وار ع عم 


ازاغ ألله قلوبهم َه لايبدى القوم الْفَسقين ي ) التكخيق 


إن عَجْرْ الآية يوحى بأن إيذاءه يتعلق بزيغهم عن الطريق المستقيم برميه 
بما لا يتناسب خُلقِيًا لا خلقيًا . من قبيل عدم العدل الذى وصف به ذلك الرجل 
نبى الرحمة والعدل - عَيَْهُ - فقال - عَْنّهِ -: رحم الله موسى أوذى بأكثر 


)١80(‏ الآية 4 هن سورة الأحزاب. 
(151) البشارى - باب القسل - ةي ١‏ صن 4لا . مسلم كتاب الحيض ج ١‏ مس 707 رقم 
8؟" , كتاب الفضائل ج. ؟ ص 184١‏ . وجمع الجوامع جح ؟ ص 47 حديث رقم 84 / ١1411١‏ , 
)١147(‏ الآبة © من سورة الصف . 

: ل 


من ذلك فصبر .. وقد فعل بنو إسرائيل ما هو أكثر من اتهام نبيهم - عليه 
النلاى- بالتظع . داك هق اتهام عوسى عليه العلاع - يالؤنا.: 

وقصة ذلك آن موسى - عليه السلام - طالب قارون بالزكاة: ولم تسمح 
.نفس قارون بذلك, فألح عليه موسىء, فأراد قارون أن يكيد له. فاتفق مع 
امرأة فاجرة ان تدعى على موسى كذبًا أنه زنى بها .. 

ولما أصبح قال قارون لموسى : اليس من وصايا الله عدم الزنا » وأن 
عقوبة الزانى الرجم ؟ قال موسى : بلى :. 

فقال له قارون : فإنك اقترفت جريمة الزنا مع فلانة . فهيا لنرجمك . 

ولعو القة أزك أن سوعة ساعة تبية -- غليه السلام ت ويقضع ذلك اذالم 
الكاذب البخيل . فجاءت المرأة وأقرت بأن قارون هو الذئى أمرها أن تقول 
هذا الكلام الذى لم يحدث ولا أساس له من الصحة”؟*"). 

وبرئت بذلك ساحة هذا النبى. الشريف العفيف . 

أما اتهامه بتقل أخيه فلا يقل تتنناعة: عن رميه بالتهمة السابقة ٠‏ لأن جرائم 
| القتل لا يرئكيها إلا من حلتقق قلوبهم الرحمة وجفت من نفوسهم دوافع 
الخير والسلام , وما هكدًا:الأقياف 

وتم يكيم مومس - عليه السلا ت يقال رك عاد رلته انهم يقتل انس 
الناس صلة به ء. وأقربهم رحمًا منه. وهو أخوه.. وهو فوق ذلك نبى .. 
وبرآه الله أيضًا من هذه التهمة التى أوذى بسببها كثيرًا .. فآنطق الله 
هارون على ملأ من الناس .. قائلاً : أنا لم يقلنى أحد ء ولكن الله توفانى 
الى مشعة» راكتايتى إلى جراد .. | 
. وثبتت وجاهة موسى بذلك ؛ والوجاهة هى شرف النفس وطهارة الذيل 
وحسن الأحدوثة وطيب الذكر .. 

قصة قارون : 


كان قارون من بنى إسرائيل من قوم موسى .. بل إن هناك علاقة نسب 
وثيقة بينيما فهو على احد الأقوال ابن عمه وعلى بعضي الأقوال عمه .. 


. 545 قصصن الأنبياء للتجار ص‎ )١47( 


١ 


وكان أعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون وأقرأهم لها .. وله صوت 
جميل حين يتلوها . حتى كان يلقب بالمئور .. 

واختبره الله بالمال . والمال فتئة قلما ينجو منها إلا من عصمه الله .. 
وكان قارون وسيمًا جسيماء وحين كان بمصر ولاه فرعون أمر بنى 
إسرائيل ٠.‏ ولكنه يغى عليهم .. وتكبر وتجبر . ومن علامة تكبره أنه كان يطيل 
ثيابه على سبيل الخيلاء والتكبر لينفرد بذلك عن الناس . 

ويبدو أنه تعلم صناعة الكيمياء فأثرى عن طريق ذلك ثراءٍ فاحشًا . حتى 
كثرت خزائن أمواله » وعجزت الربجال أولى القوة عن حمل مفاتيح هذه 
الخزائن . فما بالك بالخزائن نفسها؟ 

وازدكد طفيان قارون يعاله واشئد حسذه لموسى وغارون على ما أتافما 
الله من نبوة . وكأنه أراد أن تجتمع له النبوة مع المال . ولكن ذلك ليس إليه 
إنما هو لله الذى هو أعلم حيث يهل رسالتة .. 

واجتمع له مع كثرة ماله شكينة ويه فكان بطرًا شديد البيفى .. 

والنعمة تحب أن تحدث عن نفسها بالشكر , وشكرها أن ينال منها الفقير 
والمحتاج ؛ فإذا حرما منها أضبحت وبالاً على صاحبها وفسادًا فى المجتمع . 
فكان على موسى - عليه السلام - حق نصحه وإرشاده . فأقبل عليه ينبهه 
على ما يجب عليه نحى نفسه وقومه ودينه . 

وأقبل عليه الحكماء من قومه يوجهونه إلى الخير .. ظ 

قال له قومه: لا تأشر ولا تبطرء ولا تكفر النعمة .. إن من شكر النعمة 
فقد قيدها بعقالهاء ومن كفرها فقد عرضها لزوالها .. والله يحب من عبده 
أن يكون شكورًا لنعمته . ويكره منه أن يكون معجبًا بنفسه مغترًا بماله ضنيئًا 
به على أهله ومستحقيه . 

وقال له قومه : يا قارون إن هذا المال تستطيع أن تبنى به لنفسك مجذا 
باقيًا فى الآخرة. بما تنفقه فى سبيل الله. وبما تساعد به الفقراء 
والمساكين . وبما تدخره عند الله . قالله يضاعف ذلك أضعافا مضاعفه .. 

وليس معنى ذلك أن تنسى الحياة الطيبة ؛ ولكن خذ منها نصيبك من حلال 
دون إسراف يمنعك عن حق الله فى عبادته والتقرب إليه فما. أاصدق قول 

ا 


الحكيم الذئ يقول : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غذا .. 
إن العبادة الحقة لا تحرم صاحبها من التمتع بزينة الحباة الدنيا التى 
احلها الله تعالى .. 


وحقًا ذلك . فقد جاء القرآن الكريم بعد ذلك مصدقا لهذا المعنى حيث يقول : 
#قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خااصة يوم القيامة 4(؟؟'). 

وهذا يعنى أنك يا قارون يجب أن تراقب الله فى تصرفك ؛ وتلحظه فى 
ويوجهك للصواب . وهذه المراقبة هى الإحسان الذي يعبد الإنسان فى ظله 
ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله يراه . 

هزه نصيحة خالصة قدمها علماء بنى إسرائيل لقارون .. لقد كان ذا مئزلة 
فيهم , وعز عليهم أن ينحرف عن الجادة ؛ ريطفي هذا الطغيان فيفخر بماله . 
ويُعجب بثراثه ؛ ويجحد حق الفقيّق:والمسكين ؛ وهو الذى كان بالأمس يعظهم 
ويقرأ عليهم التوراة بصوته- الجميل:وترتيله المؤثر . 

ولكن الشيطان قد أعمئ: قلبه وظمسن غلئ بصيرته : وأضله فاورده موارد 
التهلكة .. 

نسى قارون أن الدنيا عارية مستردة , وأن المال هبة من الله ؛ يبسط الرزق 
لمن يشاء ويطويه عمن يشاء لحكمة يعلمها هو .. 

وما المال إلا فتنة يختبر بها الله الناس ليعرف من يصون النعمة ممن" لا 
يصونها ؛ ولم يتأثر قارون بما سمع من نصائح . وقال فى تكبر واستعلاء : 

إن هذا المال لم يعطه لى أحد . وإنما أوتيته على علم عندى . 


لا تذكروني بمواعظكم ولا تسمعونى قوارص كلمكم ؛ فلست فى حاجة إلى 
نصحكم ولا بمؤمن بما تقولون .. وما الأمر إلا مواهب تُحسن استثمار القدرات 
والأوقات . وخبرات تعرف كيف تقلب الصفقات والتجارات . وذكاء يحسن 
التنيوٌ بأحوال السوق وما فيه من توقعات .. 


)١8+(‏ الآية "" من سورة الأعراف, 
ادلي 


لا تقولوا لى : إنه حظ. وإنه قدّر .. بل هو فن وخبرة وعبقرية . وهذه 
مناقب عندى أحسنت استثمارها فكانت نتيجتها ما ترون .. 

فماذا نريدون منى بعد ذلك ؟.: ش 

انصرفوا عنى» ووقروا نصائحكم لأتفسيكم ... 
من جاه وسلطان. فخرج فى موكب عظيم تحتشد فيه المركيات الفاخرة 
ويحيط به الخدم والحشم » ويتقدم أمامه من يفسح الطريق ؛ ويتأخر عنه من 

وكان هذا مفاجأة لم ير الناس مثلها .. 

وقف الناس منها موقفين متضاربين . أما طلاب الدنياء فقد تمنوا أن 
يكون لهم مثل الذى لقارون من جاة ومال ومنصب وسلطان .. 

وحسبوا أن الحياة نعيم ومال؛1وخدم وحشم » وزخرفة وبهرجة . وطعام 
شهى ء ولباس فاخر ء وزينة ظاهرة ::ونسوا ما وراء ذلك من حساب وجزاء 
و تعنم وشقاء .. 

وأما العلماء فقد تنبهوا إلى ما وراء ذلك من محنة خلقية . وسفه وحمق : 
وعمى عن الحق : وتغاض عن الحكمة .. فأرادوا أن بنبيهوا الناس إلى عدم 
الاغترار بما يرونه فقالُوا لهم : ويلكم إن ثواب الله فى الجنة خير من ذلك 
كله ولو أنصقتم أنفسكم لرثيتم لحال هذا البائس بدلاً من أن تتمنوا أن 
تكونوا مثله .. 

ومر الموكب على موسى - عليه السلام - فى مجلسه وهو يذكر قومه 
ويعظهم . فقال له موسى : ما حملك يا قارون على ما.فعلت ؟ لماذا أردت أن 
فقال له : يا موسى ؛ لئّن كنت فضلت على بالئبوة فقد فضلت عليك بالمال ؛ 
ولئن شئت لتخرجن فلتدعون على أو لأدعون عليك. © , 

وبلك يا قارون . لقد أضلك الشيطان واعمى بصيرتك .. وأنساك أن الذى . 
تخاطبهة هو كليم الله وي صفية .. 
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ولقد خاب مقياسك حين وضعت المال فى كفة مع النبوة .. 


وآين يقع المال من النبوة ؟ بل اين تقع الدنيا بأسرها من النبوة ؟ إن الدنيا 
لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء .. 


وقبل موسى - عليه السلام - التجدى .. 


وخرج موسي » وخرج قارون. فقال له موسى : أتدعو أم أدعو ؟ فقال 
قارون استعلاءً وكبرًا : أدعو انا .. 


وظل يدعو ويدعو فلم يجد لدعائه صدى .. 

وأقبل موسى يدعو قائلا : اللهم مر الأرض فلتطعنى اليوم . 
فأوحى الله إليه : إنى قد فعلت , 

فقال موسي : يا ارض خذى: قازون ومن معه. 

فأخذتهم الأرض إلى أقدامهام: 


ثم قال : خذيهم . 
فأخذتهم إلى ركبهم » ثم إلى مناكبهم . 


ثم قال: أقبلى بكنوزهم وآأموالهم . 
فأقبلت بها حتى نظروا إليها . 
ثم اشار موسى - عليه السلام - بيده فقال : اذهبى بكل ذلك فاستوت بهم 
الأرضدل* 7 
وذهب قارون إلى غير رجعة : ولم يجد له نصيرًا ينصره من هذا المصير 
| شكُوم . 1 
ونظر الذين تمنوا أن يكونوا مثله إلى هذه العاقبة السيئة . فحمدوا الله 
كثيرًا على أنه لم يحقق لهم ما تمنوه. 
)١145(‏ قصص الأنبياء لابن كثير ص 4١4‏ . 
ارول ْ 


وأدركوا أن الله قد من عليهم فلم يخسف بهم كما خسف بقارون.. شذة 
ال رسي بنك الكريم فى قوله -تعالى : 
5-5 ُُ 3 امن كه 5 عي خب عن سرس ب كك دده من زما إِنَّ مقاتحه عرس ار# ا وعم 


لس د سان 0 


ولي لقو 2 عكر ا اءانب لييمج كا ينآ قلة لاثر 


50 ال لل كم ذق عبر داع 


3 خرة ولاس نْصِيّكَ من ألانيا وأحسن كما أحسن آله إليك ولا بخ الَْسَا فى الأرض 


بس ب 0 ع ماي 
إن أله ايب المفسدين وي كَل نا أوبينه عل علم عندكا و1 ا اهلك من 
. راع رس رس قي عر ا كر ع ا صرقلر سج 0 2 اررةه وال ب “يخي ني عبن غيل خبق 
تبلهء من الْفْرون من هو أَعَد مه قوة وأ كر : جمعا ولا سعل عن ذنوويم الْسجربرن © تخرج 
عه حراس 


عل كومهء فى ز ينّتهء كَالَ الذي بريدوفٌ اليو الانيًا يقتلن امل مأو كرون إنهر لذو حي 


ب احير عبن لاعن آألن عي عبراسم. ...لآ ا ا 00 عن مين أعي.. افير الر مرح 


عظير رج وَثَالَ اين و | العم ويلكر ثواب ألله خير نَم وَعَلَ سلس وَلا بها إل 


عي عر ع امم 2 عير خخرعض اضي حجن | تن 
الصثير برو © فشننايور بدا لض فاظن لدر من 3 شه سقس ر نكر من د ون ألله وما كان من 
000 عي خيس ا ماه غير ا اراس 5 اقل راغي ين اب عا 2 ىا برص عبر أن الى 


المنتصرين راصح إذين موا مكاله, لامي : يقولون و يكن اله يبسط الرِرُقٌ لمن نشآء 


عي عن ا لم 1 8 2 ا عل جراعم بي عبن 2 8 عا عرلا 4 لس 
من عباده » ويقدر لوا ان من لله علييًا حسف , ديكا امع الكفرون جه :فء ار 


هص عار عر فرالرس ‏ 8 خرص اع 


0 أكزةق 

الآخرة تجعلها لذبن لاير و واف الأرض وَلامتَاذا والعلقية أله لْقينَ © )7 

وقد اختلف المفسرون حول زمان هذه القصة . هل كانت قبل خروج بنى 
إسرائيل من مصر . أم كانت فى التيه ؟ 

وربما كان قوله تعالى : #فتسفنا به وبداره الأرض » يشير إلى أنها 
كانت قبل الخروج . ففى مصر كانت لبنى إسرائيل دور .. 

أما بعد خروجهم فقد كانوا فى تيه وصحارى .. وكانوا يقيمون فى 
خيام .. ولكن لا يبعد أن يكون قارون بغناه وثروته قد اتخذ له دارا مشيدة 

إن هذه القصة تلفت انظارنا إلى عاقبة التعالى بالباطل والكبرياء الكاذبة . 
فو كووب التواضع , و فد الله على نقمكة ,1 و عدم الاغترار بالمال فإنما شوق 
)١86(‏ الآيات 3 : 87 من سورة القصص . 


يفن 


عارية مستردة؛ وهو محنة قبل أن يكون منحةء والله جل وعلا يقول فى 
خق قوم أمدهم بالمال فلم يرعوا جانب الله فيه : # أيحسبون أنما نمدهم 
به من مال وبنين . نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4!"*". 

إن أساس الفساد فى الأمم غالبًا ما يكون من المترفين الذين يجرون 
وراءهم السّذج من الناس .. 8 وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا 4(4؟). 

بقرة بنى إسرائيل : 

ومن العجائب التى حدثت فى قوم موسى قصة البقرة التى أحياها الله 
بقدرته لتنطق باسم قاتل قتل قريبًا له ليرثه أو ليتزوج ابنثه .. 

قال العلماء : 

كان فى بنى إسرائيل رجل غتى اسّمه عاميل أصبح القوم فوجدوه قتيلاً . 
ولم يغرفوا من قتله .. 

واختلف فى سيب قتله ومكاقة:: 

فقال بعضهم إنه كان ذا غتى وَتْرَوَة :“ؤكان له ابن عم فقير ينتظر موته 
ليرثه : فلما طال الأمد دون أن دموت قتله + ونقل جثته إلى مكان يعيد .. 
وأصبعح الناس فوجدوه قتيلا .. 

وقال بعضهم : إنه كانت له ابنة جميلة . وطمع ابن عم له فى زواجها ولكن 
أباها رفض ذلك بسبب فقره . فقتله . وحمله إلى حيث لا يعرقه أحد .. 

وقال بعضهم : إن بنى إسرائيل كان لهم مسجد له اثنا عشر بايًا . لكل باب 
قوم يدخلون منه ؛ فوجدوا قتيلاً فى سبط من الأسباط. فادعى هؤلاء على 
هشؤلاء : فاختصموا إلى مو سي ٠١‏ 

ورفع موسى الأمر إلى ربه .. فقال له : مرهم بأن يذبحوا بقرة. 


ف 


وجمع موسى قومه وأخبرهم بما آمره الله .. 


)١410(‏ الآيتان 68 ,+ 25 من سورة المؤمنون. )١44(‏ الآية ١1‏ من سورة الإسراء. 
١4‏ 


وتعجب القوم من ذلك .. فما العلاقة بين قَذ قضيتهم الغامضة وبين ذبح بقرة ؟ 

ولذلك قالوا له المطذي الزوا »اقل عيضي ونيا عرسي" فل نيع البنن؟ 

هو الذى. يخبرئا بقاتل : عاميل ؛ ؟ 

فأجابهم موسى بقوله : معاذ الله أن أسخر منكم » وأعوذ بالله أن اكون 
من الجاهلين؛ لأن السخرية من صفات الجاهلين الذين يبتعدون عن جواب 
السائل بما يرشده؛ إلى طريق آخر يضلله ٠‏ وهذا هى الجهل الذى يرتفع عنه 
مقام النبوة . 

فلما رأوا منه الجد سآلوه عن حقيقة هذه البقرة التى يذبحونها .. طالبين 
منه أن يدعى ربه ليبين لهم ذلك . 

. فقال موسى : إن الله يقول لكم : هذه البقرة وسط بين البكر والمسئة فهى 
ليست فارضا - والفارضض المسنة - وليست بكرًا أو صغيرة لم تحمل بعد بل 
هى عوان بينهما - والعوان : الوسط- . 

فلا تترددو! فى الاستجانة: لهذا الأسرا. 

ولكنهم على عادتهم فى اللجّاي والتردد عادوا يسألونه قائلين له : 

بالله عليك ادع لنا ربك يوضنخ لنا لون هذه البقرة .. 

فسأل موسى ربه ؛ وأجابهم بقوله : 

له يقول لكو: إن اليقرة العطلوب ابحها يجب [ن تكين سفراء انها 
فاقع. منظرها يسر النفس ويعجب العين . | 

وهذه أوصاف يمكن توافرها فى أبقار كثيرة . وكان من الممكن الاجتزاء 
بواحدة منها ليكفيهم الله همهم ويذهب غمهم. 

ولكنهم عادوا إلى فوسى مرة أخرى طالبين زيادة فى العلم عن أمر هذه 
البقرة قائلين له: يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا المزيد من سفات هذه 
البقرة ؛ فإن البقر كثير . وهو متشابه ؛ وربما لو ذبحنا أى بقرة لم تجزئنا .. 
وسوف نستجيب إن شاء الله فى هذه المرة لما يأمر به الله. 

فعاد موسى وسأل ربه وأجايهم : 
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إن الله يقول لكم: إن هذه البقرة المطلوبة من صفاتها أنها لم يذللها 
العمل . لم تقم بحرث الأرض ولا سقى الزرع قبل ذلك . وهى خالية من العيوب” 
سالمة من الآفات . لا توجد بها علامة مميزة فى جلدها تخالف لونها الأصفر 
الفاقع .. 

لقفد تحددت - إزن - أوصاف البقرة المطلوية .. 

وأاخذوا يبحثون عن بقرة اجتمعت فيها هذه الصفات حتى وحدوها عند 
يتيم فى بنى إسرائيل .. 

ولا بأس من ذكر قصة هذا اليتيم التى أوردتها بعض الكتب لما فيها من 
الفظلة والاعتبار . 

قالوا: إنه كان فى بنى إسرائيل رجل صالح ؛ وله عجلة ؛ وله طفل . فأتى 
بهذه العجلة إلى غيضة من الفياضس.وقال : اللهم إنى أستودعك هذه العجلة 
لابنى حتى يكبر . 

ومات الرجل . فصارت العجلة فى الفيضة عَوَانًا ٠‏ وكانت تهرب من كل من رأها . 

فلما كبر الابن, وكان بَارًا-بامه-. فكان يقشسم الليل ثلاثة أثلاث . يصلى 
ثلنًا ٠‏ وينام ثلنًاء ويجلس عند رآس أمّه ثلقًا . 

وكان إذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره » وأتى السوق فباع ما احتطبه 
بما شاء الله : ثم يتصدق بثلثه » ويأكل بثلثه ٠»‏ ويعطى أمه ثلثه . 

فقالت له أمه يومًا : إن أباك ورّثك عجلة استودغها الله فى غيضة كذا 
وكذا. فانطلق وادع الله أن يردها عليك . وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل 
لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها . 

وكانت تسمى المذهيّة لحسئها وصفرتها . 

فأتى الفتى الفيضة فراها ترعى . قضصاح بها : وقال ؛ 

أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب أن تأتى . 

فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه : فقبضص على عنقها وأقبل يقودها. 
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وقالت له أمه : إنك فقير لا مال لك ؛ ويشق عليك الاحتطاب بالتهار والقيام 

فقال لها: بكم أبيعها؟ 

وكان ثمن البقرة فى ذلك الوقت ثلاثة دنائير . 

فانطلق الفتى إلى السوق ؛ فبعث الله إليه ملكًا لِيّرِى خَلَقَه قُدرته وليختبر 
الفتى فى مدى بره بأمه وطاعته لها فقد اشترطت عليه أن لا يبيع البقرة إلا 
بعد مشورتها. وكان الله عليمًا خبيرًا . فقال له الملك : 

بكم تبيع هذه البقرة ؟ 

قال له الملك : فإنى أعطيك سبة دنار . ولا تستامر والدتك . 

فقال الفتى : لو أعطيتنى وزنها ذهبًا لم آخذه إلا برضا والدتى . 

ثم إن الفتى رجع إلى أمه وأخبرفنا بالتمن فقالت له: أرجع واطلب فيها 
سئة دنائير . ولا تبع إلا بعد مشورتى: 

فانطلق بها إلى السوق فأتاه الملك فقال له: 

استأمرت أمك ؟ 

فقال الملك : فإنى أعطيك اثنى عشر دينارًا على الا تستامرها . 
قى صورة أدمى ليجربك . فإذا أتاك فقل له : اتأمرنا أن نبيع أم لا ؟ 

تجاه النص الى الوق : وجاء» اللك, فاكدره وما عالت آذه تقاق الناك : 
اذهب إلى أمك وقل لها : ه: 

أمسكى هذه البقرة . فإن موسى يشتريها منك لقتيل من بنى إسرائيل ؛ فلا . 
تبيعيها إلا بملء جلدها ذهبًا. 
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وقدر الله على بنى إسرائيل ذيح تلك البقرة بعينها مكافأة لهذا الفتى على 
بوه بثمول' ؟'. 

وقص الثعلبى هذه القصة مع اختلاف يسير هو أن الذى جاء ليشترى 
البقرة من الفتى ليس ملكا . ولكنه كان إبليس يريد أن يغويه . وقصها أيضًا 
متفقة مع القصة السايقة . 

وبحث بنو إسرائيل عن بقرة تجمع الأوصاف التى ذكرها لهم موسى 
هليه السلام - فلم يجدوها مجشفعة إلا فى بقرة هذا البتيع:: 

فاشتروها منه بملء جلدها ذهنًا .. 

وذبم بتو اسراشل البقرة.. وحاء موسى وأخذ حزءًا منها فصضرب به 
القتيلء فحيى القتيل بإذن الله ., 

قبل : إنه ضريه بلسانها لأنه:آلة الكلام . 

وقيل : إنه ضربه بعجب:الذنب . وهئ الجزء الذى يعاد منه تكوين الإنسان 
يوم البعث والنشور . 

وانيل : إنه ضربه يفكله مق تعيلايها.. 

فقام القتيل وأوداجه تشخب دماء واستنطقه موسى فنطق وقال : قتلنى 
بقى فى الإسلام من الشرائع الأولى . 

وقد سميت سورة البقرة باسم البقرة الثى ورد ذكرها فى هذه القصة . 
وففها من العير والعظات الكبير . 
تشدد , فتكون مغبة ذلك راجعة عليهم هم . فلو أنهم استجايوا إلى أمر موسى - عليه 
السلام - بادىء ذى بدء لما حملوا أنفسهم عناء كبيرًا ومالاً كثيرًا .. 


. حياة الحيوان للدميرى ج ؟ صن +*؟ . قصص الأنبياء للثعلبي صني 5؟؟‎ )١44( 
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وهى نشير كذلك إلى فساد قلوبهم وقسوتها .. فهذه معجزة كبرى أمامهم .. 

حياة قتيل بضربه بجزء من بقرة ذبيح - هل هناك إعجاز أكثر من ذلك ؟ كان 
يكفى ذلك لكى تسنقيم نفوسهم على النهج ويسيروا على الطريق المستقيم ولكنهم 
لم يلبثوا فور رؤيتهم هذه المعجزة أن عادوا إلى طبيعتهم التى وصفها الله بقوله : 
#ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة » . 

إن هذه القصة تضع أمامنا صورة لهؤّلاء فنحذرهم. ونعلم أى لون من 
الئاس هؤلاء الذين أصيحوا يختلطون بالمسلمين فى مجتمعاتهم المختلقة . 
فلنكن على حذر دائم فى تعاملنا مع ذرية هؤلاء القوم . 

ولابد من الإشارة إلى ما ترمز به قصة اليتيم من آثر البر بالوالدين وما 
كان له من أجر معجل فى الدنيا ناهيك عن أجر الآخرة . 

وفى إحياء الميت دليل ملموس على قدرة الله ؛ ولفت للأذهان إلى الحياة 
الآخرة وحتميتها . وأن البعث والنشنور لين أمرًا مستجيلاً كما يتوهم الكفرة . 

ثم انظر إلى عبرة أخرى تكمن فى عبادة بنى إسرائيل العجل فقد لفت الله 
أنظارهم : كيف يستحق أن يكون ألهااما لا يستطيع أن يدفع عن رقبته سكين 
الجزار ؟ ء' 

إن هذه القصة كفيلة أن تحطم أسطورة عبادة الأوثان, وتعدل سلوك 
المنحرفين فى عبادة الأبقار لدى أصحاب العقول النيرة التى تفقه وتعى .. 

ان نضا هته القرة واتسران قذي ذا عبن عوسي وقونة حولبا تقصة 
علينا هذه الآيات الكريمة : 


0 ككل ل 
حي اع عرص كر مل عرس لي ع اق بقع ]1 عي صا ب صعري عر اليش امج ارس رعرع #1 في رس ع 
لق - قن ا ص 0 ؟ َه 0 2 آي 8 7 5 5 8 1 
( و إذ قال موسئ لقومه> إن أله يام ل ان تزيحوا كن قالوا التخذناهرٌوا قال أعوذ بالله ان 
اير حي اس عرصي عي حك عل 


سي ص عل ع قل ارس الى اع اع 3 عب جب 2 عقر فر عن سمبرصرصية 2 سي | لق تحخرعض 

أكون من الجتهلينَ 22 الوأ أدع لتار بك يبين لما ماهى قال إنهر يقول إنها بقرة لافارض ولا 

عرص ارم صوص ابم ص سي مع قي م لدمع - قلق و قر مرحي مرج اص الإمرس عن سر عر لمر عر سر 2 

بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤْصون ريت قالوأ أدع لنا ربك يبين لنا مالونبا قال إنهر 

م َّ 2 ع حدع ار ع ب بيست كن 7 0 1 - : عل اد لعا كتيده عام عل 06 

يعُول إنها بقرة صغراء فاقع لونها سر الننظرين 5 قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر 
جني عبني .عرصي عراسي مين خالل م عكر امع 


مامت يسم ا دقل عر سا عع في هئ بان حر مص 
نثنه علينا و إنا إن شاء ألله. لمهتدون جي قال إنه, يقول إنها بقرة لاذلول تثير الارض ولا 


مم1 


ع سه ارسي 8 ول 2 ع وه 0 كم 0006 عع عر ع خخ داه عم عاك ع 85 ع تعن لعي 
نسق ألحرث مسلمة لاشية فيبا قالوا ألعئن حثت بحن فذّبحرها وما كادوا يفعلون ري و إإذ كتلتم 
0 57 ف ع عر ابعل 2 ع 
ع ل كن و ع.. أخرى جرال قر 2 "ل #رس ضراع "الى سم عراارييس اى اضوا .كل الى صم | ص مر اع قرس عقر 
نفسا قأدرءم فيا وله مخرج ما دنم تكتمون (7) فقلنا أضْر بوه يبعضها كذ'لك يحي ألله 
عام ا 0-2 الرج اع مك الع عاض عا رع سرع اس رار براي س4 جع 5 ا ا ال 
الموك ويريكر #ايلثهء لعذكر نعقلون 7 ثم فست قلويم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو 
1 جع كر م 2 م ع ع افر مرضي تخرص 2 أل ال اريس وس ام 25 لسرم عرعي ‏ مرخ كك الى عرعر سم ل روصيية 
إشك كسوة وَإِنْ من الحجارة لما يتفجر منه ألا هار و إن منها لما سفن فبخرج مله آلْمَاة 
عر 3 نعة ساي لبا بي س8 5 اعني تيبر عا عي عر عع عار ف رعق 
ينها لما يبيط من حَشْية لَه وما آله تفل عن حملن (©) ) 
فقد أراهم الحق سبحانه وتعالى من الآيات والمعجزات ما يدفعهم إلى التصديق 
والطاعة والانقياد لو كان فى قلوبهم شىء من لين أو ذرة من حس ؛ ولكنها قلوب 
اتصفت بالصلابة والقساوة؛ فصارت أشد قسوة من الحجارة: لأن من الحجارة ما 
يتأثر وينفعل . وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل أصلا . ولذا فإن للحجارة مزايا 
من كل نفع ومنفعة والحجارة تتخشى الله , وقلوب هؤلاء تعصى الله فيما كلفها به . 


موسى والخضر : 

أورد البخارى فى صحيحه أنه قيل لابن عباس - رضى الله عنهما - إن فلائا 
- وذكر اسمه - يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى 
إسرائيل وأنه موسى آخر . فقال : كذب عدو الله . حدثنا أبى بن كعب عن النبى 
- عَيْنهِ - أن موسى - عليه السلام - قام خطيبًا قى بنى إسرائيل» فسئل أى 
الناس أعلم ؟ فقال : أناء قعتب الله عليه إن لم يرد العلم إلى الله. فقال له 
الحق سبحانه وتعالى : لى عبد بمجمع البحرين هى أعلم منك ء قال : أى رب 
ومن لى:به . قال : تأخذ حوئا فتجعله فى مكتل . حيثما فقدت الحوت فهو ثَمٌ . 
وأخذ حوثا فى مكتل ثم انطلق هى وفتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرءا' ”'.. 


)١8 *(‏ الآيات 11 : 4ل من سورة البقرة . 

)١41(‏ أخرجه البخارى مرتين فى ج 4. ص ١١4‏ . وفى سورة الكهف ج 7 ص. 88 عن 
سعيد بن جبير عن إين عباس . 
ءا 


وروى أيضًا أن موسى - عليه السلام - سأل ربه فقال : يارب أى عبادك 
أحب إليك ؟ فقال : الذى يذكرنى ولا ينسائى . 


فقال: أنى عبادك أقضى ؟ 


قال : الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى . 
فقال: يارب فأئّ عبادك أعلم ؟ 


قال : الذى يبتغى علم الناس إلى علمه . عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى 
هدى أو ثرده عن ردى - 


قال : 


فهل فى الأرض أحد أعلم مثى؟ 


شعم . 

: يارب من هو ؟ 
: الخضر . 
قال: 


قال : 


فأين أطليه؟ 


على الساحل عند الصخرة التى يفلت عندها الحوت . 


وفحفلق انلصوت علما له وطئلا . وقال : إذا سس هذا الحسوت تان سناسبك 
مناه(" ١ )١‏ ' 


وهناك رواية أخرى تكاد تحددك زمن المحاورة . رواها القرطبى قال : 


قال ابن عباس : لما ظهر موسى وقومه على ارض مصر أنزل قومه مصر , 
فلما استقرت بهم الدار أمره الله أن يذكرهم بأيام الله . فخطب قومه فذكرهم 
ما أتاهم الله من الخير والنعمة إن نجاهم من أل فرعون ؛ وأهلك عدوهم.ء ( 
واستخلفهم فى الأرضء ثم قال : وكلم الله نبيكم تكليمًا واصصطقاه لنفسه . 
وألقى عليه محبة منه ؛ وأتاكم من كل ما سألتموه فجعلكم أفضل أهل الأرضض » 
ورزقكم العز بعد الذل. والغنى بعد الفقر , والتوراة بعد أن كنتم جهالا . 


(؟5١)‏ قصص الأنبياء للثعلبى ص ؟7؟7 , 


نل 


فقال له رجل من بنى إسرائيل : عرفنا الذي تقول . فهل على وجه الأرض 
أحدًا أعلم منك يا نبى الله ؟ 

لوحا اك وار ار 

مسن لبجريد اعلم ملوا"*20 

. فقد كانت هذه المحاورة إذن فى مصر بعد هلاك فرعون» وهى تفق مع 
رأى من يقول : إن بنى إسرائيل عادوا إلى مصر واستقروا بها فترة تصديقًا 
حا ا الات ره 

ا ا لا ع سير خراص برح حنل... عرعين اعى .خب وص 2 


( وَأورَئْنَ نا قوم الذين كانوأ لست ضعفون مسق الأرض يقي بنرك فيا وتَنتَ 


في 


كا ل ا ا ف رم اليم م 
0 


كامت ريك الحسئى عل بن نويل يوا ودَمرْنًا ما كن إلتصئع فرعول وقومهرر 
شري ) 060 

أما مجمع البحرين فقد ورت نشأنه أقوال عدة .. 

فبعضهم يقول : هى ملتقئ محر فارّسن والروم . 

وبعضهم يقول : ملتقى بحر الأردن وبحر القلزم . 

وبعضهم يقول : هو عند طنجة .. 

القصية : 

واصطحب موسى فتاه يوشع بن نون وحمل مكتلاً فيه الغذاء ومن بينه 
حوت مشوى أو مملح . 


وفج قئدة عرسن .موسي علن لقاء العيد الضبالم ل يستفلق على قوية 
ومضى لوجهه . وسار مو سي وصاحيه فى طريق غير ممهد وخاضا ماء 


ووحلاً حتى لقيا تعبا وجهدًا شديدين. 


. من سورة الأعراف‎ ١11/ الآية‎ )١24( 


كثرا 


وأخيرًا انتهيا إلى صخرة نائية فى البحر فأتياها. فانطلق موسى 
ليتوضا . فاقتحم مكانا فوجد فيه عيئًا أعجبه ماؤها فتوضا منها . وانصّرف 
ولحيته تقطر ماء . وكان حسن اللحية ؛ فنفض لحيته فأصاب الماء المكتل 
الذى فيه الطعام , وابتل الحوت بالماء . فحيى بإذن الله -لتتم بذلك العلامة 
ألتى أشبر الله بها. وانسلّ الحوت من المكتل إلى الماء» وأخذ طريقه إلى 
البحر فما أصاب فى سيره مكانًا مبتلا إلا أصبع يابسًا بقدرة الله .. 


واستأنفا سيرهما. ونسى يوشم أمر الحوت .. 

فلما جهدهما السير وأدركهما الجوع قال موسى لفتاه : آثنا غداعنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصرًا . 

فتذكر يوشع الحوت فأخبر موسى بأمره ٠‏ فقال موسى : هذا ما كنا نبغى .. 
وعادا ادراجهما يسلكان الطريق الذى درجا عليه وهما يتبعان أثر 
أقدامهما .. 
البهر .. 

ويقال إن الحوت تراءى لهما ليذلهما على الطريق.. وسارا فى طريق 
الهمهما الله إياه حتى وجدا صخرة يجلس فوقها العبد الصائح . 
يا نبى بنى إسرائيل . 

فقال له موسى : ومن أخبرك ياسمى ؟ ‏ 

وحدثت محاورة بينهما . طلب موسى من الخضر أن يعلمه مما علمه الله : 
يَحْدْتْ حتى يخبره به هو .. وطلب موسى من يوشع أن يعود أدراجه لقومه . 


ومضى موسى مع الخضر . 
تل 


وسارا معاء حتى وجدا سفينة . ركباها ليجتازا بها البحر مع الراكبين فيها . 

ونزل طائر من الجو إلى الماء فحسا تسوه بمنقاره . فقال الخضسر 
لموسى : أتدى هاذا اراد الله أن يعلمنا إياه بالتقاط هذا الطائر الماء ؟ 

قال موسى : لا . قال الخضر : أراد أن يعلمنا أن علمى وعلمك وعلم الأولين 
والاخرين بجانب علم الله لا يجاوز القطرة التى التقطها الطائر بمنقاره من 
هذا البحر الخضم . 

ثم قال له : يا موسى إن الله أعطى كل أحد من علمه بمقدار , وأن<. على 
علم علمك الله إياه لا أعلمه . وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه . وكأنه اراد 

وما أن توسطت السفينة البحر حتى عمد الخضر إلى لوح من الواح السفينة 
فتزعة .. 1 

فاعترض موسى على ذاكك الفمل7 قَابْلاً : اتخرق السفينة لتفرق آهله!؟ 

فقال له الخضر : ألم أقل.إنك لن- تستطيع معى صيرًا ؟ 

فتذكر موسى الشرط الذى اشترطه علي العبد الصالح .. فوعد بأنه لن يتكلم 
مرة أخرى .. 

وكانا قد وصلا إلى الشاطىء الآخر فنزلا وسارا فى الطريق ؛ فإذا بهما 
بغلمان يلعبون . فنظر الخضر إلى غلام حسن الصورة من بينهم واستدعاه 
إليه ٠‏ فقتله ‏ 

وهنا لم يطق موسى صيرًا على هذا الفعل المخالف لما يعرفه من وصايا 
الله . فصاح بالخضر قائلا : 

أتقتل نفسًا بغير جرع ارتكبته ؟ 

فنظر إليه الخضر قائلاً فى عتاب .. لقد اشترطت عليك الا تعترض على 
إذا عدت للمخالفة مرة تالثة .. 


خا 1 


ورضى الخضر بذلك ؛ وسارا فى طريقهما .. 


وكانا قد وصلا إلى قرية - يقال لها أنطاكية عند بعض الرواة - وقيل 
هى أيلة . وقيل غير ذلك . 

وكان قد بلغ منهما الجوع أقصاه. وطلبا من أهل هذه القرية أن 
يضيفوهما . فأبى آهل القرية ذلك .. لقد .كانوا من اللؤْم والبخل بمكان .. 
والبخل من الصفات المذمومة التى حذرت منها الشرائع أجمع . 

وأسلمهما التعب والجوغ إلى جدار متداع فى آخر القرية . واستندا ليه , 
وإذا بالخضر ينظر إليه فيجده يوشك إن ينلدي لطب من موسي أن بساعدة 
على هدم الجدار وإقامثته من جديد. 2 ' 

وهنا ثار موسى - وكان سريع الانفعال - وقال : آهكذا تفعل بدون أجر 
مع أهل هذه القرية الجاحدة اللئيمة ؟ 

فقال له الخضر : يا صاحبى لقد اخبرتك منذ البداية أنك لن تصّبر على 
صحبتى ٠‏ وها أنت ذا نقضت عهدك ثلاث مراتء فالآن حلت لى مفارقتك . 

ولكن قبل أن أقارقك أخبرك يتأويل ما حدث ؛ حتى لا تظن أننى تصرفت 
من عندى دون أمر ربى . 

أما السفينة يا موسى . فهى ملك لمساكين يقتاتون من أجرتها ٠‏ وقد أردت 
أن أعيب هذه السفينة لأن هناك ملكا ظالمًا إذا راى سفينة صالحة يغتصبها 
ين لستمانيةا.: 1 

وأما الغلام فقد كان أبواة مومنين » وقد علم الله أنه لو كبر لكان سببا 
2 فى هلاك والدية وردهما إلى الكفر. فأمرنى ربى.بقتله تخليصًا لهما من 
شؤومة ٠‏ وسييدلهما خيرًا منه وأفضل وأكثر إبمانًا وصلاحا . 

وأما الجدار فهو لغلامين يتيمين شى 557 المدينة وقد أودغ أنوهما 
' الصالح تحته كنرً!ا لهما . فإن سقط الجدار ذهبت معالم الكنزء أو جاء آمل 
هذه القرية ليقيموه وربما يعثرون على الكنز ويجحدون حق. اليتمين فيه .. 

وقال بعض العلماء : لقد كان تحت هذا الجدار علمًا مفيذا .. من بينه لوح 
مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . عجبًا لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن . 

1 ْ 


وعجبًا لمن يوقن بالموت كيف يفرح..وعجبًا لمن يؤمن بالحساب كيف 
يجمع. وعجبًا لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها""). 

وقد استنيط العلماء من حفظ كنز اليتيمين أن الله سبحانه وتعالى قد ينفع 
الأبناء بصلاح الآباء.. وحقًا ذلك . فالله -سبحائه وتعالى - يقول: 
«وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديدًا 14" '). 

وهناك قصص فى عالم الواقع تؤيد هذه الحقيقة .. فقد يترك الأب الفقير 
الصالح لابتة تقواه. فيقيض له الله من يأخذ بيده ويقيمه على قدميه, 
ويساعده على المشى فى حياته إلى أعلى الدرجات .. 

وقد يترك الغنى لأولاده مالا وعقارًا وجاهًا وساءاانًا على غير اساس من 
التقوى والصلاح ؛ فلا يلبث أن يذهب. كل ذلك أدراج الرياح ., 


وفى قصة عمر بن عبد العزين الذئى لم”“يترك لأولاده سوى تقواه وورعه 
ولم يترك لهم من حطام الدنيا شيئًا .. فإذا بأولاده جميعا راشدون نافعون 
حتى لقد رُبّى واحد منهم يجهز وحاه منائة غاز فى سبيل الله من ماله .. فى 
الوقت الذى نرى فيه بعس أبناء اضحاب” الجاه والسلطان ممن ترك لهم 
أباوهم ما لا يعد ولا يحصى من المال والعقار يتكففون الناس فى الطرقات .. 
إنها غبرة لمن يعتبر ٠‏ وذكرى لمن يتذكر . 

وهذه القصة بين موسى والعبد الصالع . تحكيها لنا هذه الآيات الكريمة .. 

مر ب ملاعم فر عراق ا وارض لوو لي م عل أببراصر عن ...لفن يت العف تن أعبر. لق 
« و رذعل موميئ لفئله لا ابرح حوخ أبلمٌ مجمع لبحرين آوأ يض حب ع فنا بن جنع ندا 
سمي حو 


يدا 


خررعين ل ...الجن ليخي ...القن 


حوتبما قا عند سبيلهر ف المي جع كنا جَورًا لز تكله اتا عدَاء قد لفيا من 


يا 0 ليث ل يمأنية لش 

5 ص ال تن عي وعراس اعمكم ل ذلك 8 ا ع2 2 عي ين 
8 وَآمْخْدٌ سَبيلة, فى البح يجبا وي كَلَ ذلك ل تساي 
عراسي باص ا 325 ع رع 2 تعن الل 


فوجدا عيدا من عبادنًا *اتيئنه ع عي وبي مومئ كل أمعكَ عل 


. 5** قصصن الأنبياء للثعلبى عى‎ )١85( 
. الآية 4 من سورة التساء‎ )١187( 
15٠ 


كسك تع سه > 


مضا ملت فداه تل إن ل تيح م سا كنن ل تصمير عل مال مط يه ء 
2 رار عَالَ ستجد ف إن سَآء أله صَايرٌ اول أنصى اك أ مرا وج َالَ عن بعتي فى فلا ضكلنى عن 

ا لمر 1 

لتغْرِقٌ أهلَهًا لَفَدْ حِنْتَ عَبعًا مرا رج عَالَ امل إِنكَ أن ند 0 مبى صبرا رجي نَل 

١ 

أ 


فى” الا 


1 5 000 0 
إط يا ليث لانم ج لاتق عل لما فقتل قال انثتلت 


عي جر اص اس مم عع عع 7 ع ع أل أن لك عو 3 فدن اتن اير 

نفْسا ركه بغر نفس لُق نت شيعا نكر( فال ال أل لَك إِنْكَ أن نان 1 
لا عدا اضنة ضان الي عن ل #ك صن صعرو اس ال ف 45 اكت اين انين الت عسوتي 

إن مَأَْتُكَ عن قَىْمِيَحَدهَا فلا تصني كد بت من لَدَلٌ مرا جه فَانطلًا سيج إ115: 


لاع عن غيواج الى لس خر م 2 حت عيض لاف كم ركد م ع اع عراكن خبرحي صريي ابن خب 
اهل رية آسمطممآ أهلها كبوأ أن يمو وهم مما ًا فيا جدارا رأ يد أن تقض قا لمم كل لو عدت 
ع ع ع رصيية شري الل مر 1 ال ال ا #اعيس ‏ وض 31 
َحَدْتَ عليه راج مَالَ مدا اكيت رين سا نيئك . م اي 
إ 
وا ادام السب 2 ع مه مك وى ملاع اد الى #2 اعمس اع 318 م6 | م 
السفينه فكا: نت لمسذكين يعملون فى البح ر ارات أنأء عيبأ و كان وراءهم ملك اد كل سفيئة 
انك للم مو له ام 

خُصبارج وأما الْعْلَم دَوَانَ أبواه مهتين سلتشيتت أن يرهقهما طفيدنًا وكفرا رج كَاردنا أن 


مم ل ار 0 رليم دار 


يناري هاجن اراز تاج ول رقع يقس ينيمي ف فى المديئة 


0 تت 2 ار 2025م فرعن .عن عبج .عن به .عن .عن عي اللرعي 
حتا كاز لما وكا امنود ريدم ومس كَرم 
نرج غي كلل الو 066 5ك عرنيع ارك ع رصن خرن ع عع 
عا ري فزي أل اتن نت مه برا ع 14". 
من العمد الصالح ؟ 


وقد اخنلف العلماء فى اسم هذا العبد الصالح الذى يطلق عليه الخضر . 
إن الخضر لقب له وليس اسمًا .. ولقب بذلك لأنه ما جلس فى مكان إلا اخضر 
من تحته . 
قيل : إن اسمه هى «بليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
ابن نوح7**') وقيل : هو «إيليا ين عاميل بن شمالخين بن إرما بن علقما بن 
عيصو بن إسحاق ١‏ .. 

حل لي م سي لح 

. 5985 ص‎ ١ المعارف لاين قتيبة وتاريخ الطبرى ج‎ )١58( 
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وقيل : هو ١‏ أرميا بن حلقيا من سبط هارون,/**". 

والأصح ما تواتر عن آهل السير وهو :بليان بن ملكان» .. 

وقالوا عنه : إنه من بنى إسرائيل . من أبناء الملوك .. 
١‏ وتعدث أسمعاب الأخبار بأنه حى ء ولكن لا سند يؤيد ذلك ء ولا حديث 
يوثق بقاءه كما يشيع بين الناس . 

أن هناك بعض الأخبار لت يتناها اناس تشير إلى حياته - وحياتة 
لا تعجر قدرة الله على أى حال ؛ وقد يكون ذلك - إذا ند شتت صحته - لحكمة 
يعلمها الله سبحانه وتعالى. 
وقد نقل الدميرى ما جاء فى التمهيد لابن عبد البر إمام أهل الحديث فى 
وقته - رحمه آلله - أن النبى - يَيتُْ -.حين غسل وكفن سمعوا قائلاً يقول : 
السلام عليكم اهل البيت. إن فئ"اللة خلفًا من كل هالك. وعوضًا من كل 
تالف , وعزاء من كل مصيبة ؛ فغليكم يالضبر واحتسبوا . 

ثم دعا لهم, ٠‏ وهم لا يرون شخحنه . . فكانوا يرون أنه الخضر هلي 
السلام - ( يعنى اصحاب التبئ - هت اهل بيته رضى الله عنهم)!"''). 
وهى أقوال رائجة بين الناس ٠‏ ولكن ليس لها من قوة السند ما يوؤكد صحتها , 
وعلينا أن نرجع علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى . 

ولنا فى قصة لقاء موسى بالخضر - عليهما السلام - عظات وعير . 

فهى ترشدئا إلى ضرورة طلب العلم ٠‏ والحرصصن عليه . والجد فى طليه : 
وتحمل المشاق فى تحصيله ٠‏ وقد أمر النبى -- ينه -- بطلب الازدياد من العلم . 
امره ربه قائلاً: #وقل رب زدنى علمًا 7174"). 

كما ترشدنا إلى أن العلم بحر لا ساحل له ؛ وصدق الله حين يقول # وفوق 
كل بذ على 1071 


عر 1 


.19١ صن‎ ١ حياء الحيوان جه‎ )١11( 
من سورة طه. (117) الآية 71 من سورة يوسفب.‎ ١١4 الآية‎ )131( 
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وذلك يرشدنا إلى ضرورة التواضع فى طلب العلم , وقد ورد أن العلم يضيع 
بق لكين : الكين والهداه.. ممتى يكدن اقلا مقطع+ وصتتدي افلا يسا 
ولا يتعلم . 
والخضر مختلف قى شأنه . قيل : إنه نبى لقوله # وما فعلته عن أمرى # » 
وقيل : إنه ولى ‏ 
وحليتهم : م . وأنيس هناك أجل قدرًا ٠‏ ل لون ب سس 1 اقول 
الله أعلم . ويعرف لغيره من العلماء قدرهم فيجلهم ويحترمهم . 


وعلى العلماء أن يعترفوا أن فوق هذه العلوم التى حصلوها بالبحث 
والدراسة والنظر علوما كثيرة تفوق ما اكتسبوه من معارف وعلوم . لقد نسب 
الله هذه العلوم إليه فقال فى حق الخضر : 8 وعلمناه من لدنا علمًا يم ') 

وسبيل تحصيل هذه العلوم' التقوى والعمل بالعلم والتحلى بثمرته قال 
تمقنى : 9 واتقوا الله ويعلمكم الله 14؟' '). وقال : 8 إن تتقوا الله يجعل لكم. 

فرقانًا 74" '2. والأثر الشريف يقوؤل: :من عمل بما علم ورثه الله علم ما 
لم يعلم © . 

ومن أهم. ما ترشدنا إليه القصة-عدم الإغترار بالعلم . فليس لأحد أن 
يباهى بعلمه مهما كثر . والعلم شرف لصاحبه حقًا . ويكفى أن يكون العلماء 
ورثة الأنبياء » ولكن على العالم أن يحرس هذا الميراث بالأخلاق الفاضلة 
والعمل بما يعلم حتى لا يكون العلم عليه حجة يوم القيامة . 


وصايا نافعة : 


وهذه بعض الوصايا النافعة التى يجب على علالب العلم والعالم أن ينتزم 
بها ويجعلها نصب عينيه .. 


13 الآية 364 من سورة الكيف. )1١54( ١‏ الآية "58 من سورة البقرة. 
(152) الآية 4؟ من سورة الأنفال . 


ناا طالب المتوء إن لقائق اقل ملاقةا عن السيضع : خلا علق لساك اذا 
, 

واعلم أن قلبك وعاء فاتظر ها تعش به وعاءك. 

واعزف عن الدنيا واثبذها وراءك فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل 
كوان .. | 

تفرغ للعلم إن كنت تريده فإنما العلم لمن تفرغ له .. 

تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تتعلمه لتحدث به أو لتفخر به فيكون عليك 
بواره ولغيرك نوره .. 

اجعل الزهد والتقوى لباسك والعلم والذكر كلامك واستكثر من الحسنات 
فإنها تذهب السيئات .. 

وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يرضى ربك .. 

واعمل شيرًا فإنك لابد عامل هبي 

وفاة موسى : ظ 

مات هارون قبل موسى كما عرفنا.: 

وكان هارون مويريا فى بنى إسرائيل ومقريا إليهم واثيرًا عندهم . كان 
متصفا بالحلم والاآناة. وكان يتولى أمر القربان فيهم .. 

واصطحب موسى هارون فى رحلة إلى الجيل . 


وقبض الله هارون فى هزه الرحلة . فلما عاد موسى وحده اتهمه بنو 
إسراشيل بأنه قتل أشاه .. 


شارون من قتلك ؟ 
فقال فهارون: لم يقتلنى أحد ولكن الله توفانى ‏ 
فأمنوا وصدقوا بأن موسى لم يقتل أخاه بغيًا وحسدًا كما اتهموه بذلك . 
+55 


قال العلماء : وهذا تفسير قوله - تعالى - : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند .الله وجيهًا "١#‏ '). 


وعاش موسى بعد هارون سبعة أشهر .. وقيل ثلاث سنين وقد ذكر بعضص 
العلماء أنه لما حانت وفأة موسى عليه السلام جاءه ملك الموت: وعرف منه 
موسى أن آجله قد حان فقال له: 

أدننى من الأرضض المقدسة رمية حجر .. فأدناه إليها فمات قريبًا منها .. 

قال انين ت عكر جه ل كن عندى لأرياكم قسة 


مات هارون واشق ابن ماثة وثلاث وعشرين سئكة . 


)171 


ومات موسى وهو ابن مائة وعشرين سنه . 
ومات كلاهما فى التيه ولم يدخل بعد أحد من بنى إسرائيل الأرض المقدسة 
التى خرجوا من مصر لأجل. دخولها .. 
قال المسعودى : أنزل الله علئ 'موسى عشر صحف ثم أنؤل الله عليه 
التوراة بالعبرانية وفيها الأمر ,والنهى والتحليل والتحريم والسئن والأحكام 
قال : وكانت الألواح التى' أنزلها. الله. على موسى بن عمران على جبل طور 
سيناء من زمرد اخضر فيها كثاية بالذهب!” '".. 
قالت الملائكة بعد أن مات موسى - علية السلام - : مات صفى الله موسى 
ابن عمران فمن الذى يطمع فى اليقاء ؟ 


شناع الله على موسى : 


وقد أثنى القرآن الكريم على موسي علية السلام ثناء مستطايا .. وثناء 
القرآن هو ثناء الله تعالى . فالقرآن كلامه .. 


فقد أصطفاة اللة , وكلمه تكليما .. 


. 151 قصص الأنبياء للثعلبى ص *0؟ وقصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )١1( 
١5 


قال: #ذيا موسى إنى أصطفيتك على الناس برسالتى وبكلامى .)١6"(4‏ 

وقال : ا وكلم الله موسى تكليما #ل'"'). 

ووصقه بالوجافة فقال: * وكان عند الله وجيها  !4‏ 2. 

وجعل منزلته فى السماء السادسة . ففى ليلة الإسراء والمعراج لقى سيدنا 
محمد - عله - موسى فى السماء السادسة . 

وروى البخارى ومسلم فى ذلك عن أنسي عن مالك بن صسعصعة قال : هن 
النبى - عَيْنهُ - ليلة اسرى به بموسى فى السماء السادسة ء فقال له جبريل : 
هذا موسى . فسلم عليه . قال : فسلمت عليه . فقال : مرحبًا بالنبى الصالح 
والأخ الصالح . 

ل ل لي 
قائلاً له : لقد بلوت الخلق قبلك واعرف أنهم لا يطيقون ذلك .. وما زال يطلب 
منه المراجعة حتى أصبحت المبلؤات نخمّسبًا فى الأداء وخمسين فى الأجر .. 

وأعطى الله موسى التوراة ووصفها أوصافا سنية وجعل القرآن مصدقا 
لها.. وجاء فى حقهما قوله تع 


عع اق هه -ولياتب كت و عراال اسوعي ل 0-7 08 ب 1 عع 


© وما ما دروأ له حل كدر إذ قار لوأ مزل لله عل بشر من ٌ م ل من أنزْلٌ الكتتب 
ألذى جاء يمه موس ثور ١ك‏ بين مم قراطيس تبد وتها عه فون كيدا طلم 
مال ل لما أن 11 و3 ثُل أ م ذَرْهُمٌ | فى خوضهم لبوا مدا كنب 
أَوَنته بر 4 مُصَدَقٌ ألذى بين يديه ولتنذر آم م الْقرئ ومن رن 0 مون 
الع 0 يم عل سكام يقار 4""". وقا 
0 يقار وضيا4 ومو ا يم 
قب وحُم تنكم فر جه وَعَا وب أؤلته اقم لل بؤرة4 11 
(155) الأعراف الآية 2.1141 )١7١(‏ النساء الآية 154. )١71(‏ الأحزاب الآية 3 
(؟/١)‏ الآيثان 539 , 47 من سورة الأنعام )١75(  .‏ الآيات 8غ : +2 من سورة الأحزاب . 
واف ش 


ولقد وصف النبى - ته - موسى كما وصف غيره من الأنبياء .. 
فقال فى حديث الإسراء : مررت على موسى فوجدته قائما يصلى فى 
"ا 
وقال : رايت ليلة اسرى بى موسى بن عمران رجلا طوالاً جعد الشعر كأنه 
من رجال شنوءة . 
وروى عنه أنه قال : أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم - يعنى نفسه - عَيْ . 
وقد حج موسى عليه السلام البيت الحرام كما حج إليه غيره من الأنبياء . 
وقد أوردنا فى قصة الكعبة المشرقة الآثار التى وردت فى ذلك . 
إن فى قصة موسى - عليه السلام - كثيرًا من العظات والعبر التى ينبغى 
للأمة أن تتدبرها . وفى مقدمة ذلك : 
وحوب السير على منهاج الرسول واقتفاء آثره واتبا ع سنته وعدم الخروج 
على تعاليمه .. وقد أشار النبى .2 يله - إلى ذلك كثيرًا فى احاديثه .. وقال : 
وأشار إلى أن هلاك الأمم.كان فئ:التغيير والتبديل والتحريف .. وقال فى 
ذلك ١‏ إنما هلك بنو إسرائيل: بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
وذكر القرآن الكريم تغيير بنى إسرائيل لما عهد إليهم من كتاب فزادوا 
بآياتى ثمئًا قليلاً 4!'"').. 
ووصف تحريفاتهم المتعددة وقال : 
ل خب اع أل ان رصبي اق عي غن خني مني حت با سي ليا لي ل هلب 10 ثم 
« من دين هادوأ بحر فون اكلم عن مواضعهء و يقولون معنا وعصينا وأسمع غير مسميع 
عر اع اعِك] عد اغيغ س6 عسو كام وعرا واع سس ملاص وس روس 2 ل ]ا س2 
ورعنا ليا بالستبم وطعنا لأَلدينٍ ولوأ ئهم قالوا سمعنا وَأطْعنًا وأنصم وأنظرنا لكان 
ع يكال #الاج ماع مع عم اع عاق الل ب باقر ع ام عرض 7س 2 ي 2 ل ١1‏ ) 
خيرا لحم واقوم وللكن لعنهم ألله كفم قلا ينون إلا ليلا 4 


8 
م 


)١74(‏ رواه مسلم عن أنس. )١98(‏ مسند أحمد جَ ١‏ صن ؟؟, 
(177) الآية 4١‏ من سورة البقرة. )١77(‏ الآية 5غ من سورة النساء . 
١ 1 0‏ 


وقال فى حقهم  :‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمثًا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
كبو 014 
وهذا شو المنهيج السليم والصراط المستقيم .. 

والله يقول الحق وهو يهدى السييل .. 


بنو إسرائيل يعد موسى 


دخول الأرض المقدسة 

لم يكتب لبنى إسرائيل دخول الأرض المقدسة فى حياة موسى - عليه 
سلاح - فقد اعترخوا عليه ما علمنا - ؤقالوا له؛ اذهب لنت وريك غقنة 
إنا ههنا قاعدون. 

وكانت النتيجة أن شردهم الله فى التيه أربعين عاما .. 

وصحبهم من أآمن بموسئ. خق الآيمان فى تيههم.. وهكذا أصبحوا 
مشاركين لهم فى جريرتهم التى ارتكبوها:.. وبذلك يصدق قوله - تعالى - : 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة #ا؟"'). 

وريما كان إكرامهم فى تيههم الذى سبق أن أشرنا إليه كان بسبب وجود 
موسى وهارون - عليهما السلام - وبعض الصالحين من القوم معهم . 

ومن هؤلاء من نبوا بعد هارون وموسى ومتهم يوشع بن نون2- وهو 
فتى موسى الذى أشار إليه الحق - سبحانع وتعالى - بقوله: #وإذ قال 
موسى لفتاة لا ابرح حتى آبلغ مجمع البحرين آو أمضى حقبًا #!**'). 

ويوشع بن نون هو الذى قاد بنى إسرائيل بعد ذلك إلى الأرض المقدسة ؛ 
وفتحها الله علية ومكنة متها .. 


.5+ الكيف‎ )١8*( "84 البقرة هلا.  (هلا١) الأنفال‎ )١74( 
١ 4 


بوشع بن نون: 

و ٠يوشعه‏ هو ابن نون بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم - عليهم السلام - 

وكان أحد المؤّبئيّن اللذين اشارا على بئى إسزائيل بدخول الأرض المقدسة 
حين طلب موسى منهم ذلك وفى ذلك نقول الله تعالى : © قال رجلان من الذين 
بخاقون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4/'*"). 

أما الآخر فيقول العلماء إنه كالب بن يوقنا . 

وقد قبض الله موسى وكان فى صحبته يوشع .. كان يمشيان إن أقبلت ريح 
انه وجد بعض ماكان معه من أشياء ومنها قميصيه .. 

فلما جاء يوشع بالقميص اث اود بايا ا الى ايا 
الاتهام 0م ا بس ]ا تسج أثوامه بقتل فارون . 

ونيا الله يوشع بعد موسى : وأمزه بالتوجه إلى قتال الجبارين من العمالقة 
الذين يسكنون الأرض المقدسة . 

وأخبر بنى إسرائيل بذلك فصدقوه ويايعوه.. 

وتوجه بهم يوشع إلى أريحاء . ومعه التابوت أى الصندوق الذى كان 
مسوسى عليه السلام - يضع فيه التوراة والصحخف والألواح , وكانت فيه 
أيضًا اشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم , وهو سبب سكون قلوبهم فى 
كل أمر يختلقون فيه.. 


(143) الآية 7 من سورة للمائدة . 
(؟14١)‏ راجع قصص الأنبياء للثعلبى صن ١5؟.‏ 
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وفى الشهر عر ار واقتحام مدي وك 
الشمس المغيب . 

فأمر الله الشمس بالبقاء حتى يفرغ القوم من قتالهم . فظلت الشمس حتى 
انتهى القتال وانتصر يوشع على أعدائه .. ثم غربت بعد ذلك. 

وقد ذكر القرطبى فى ذلك حديثًا .. قال: 

آخرج مسلم عن النبى - يله - قال : غزا نبى من الأنبياء » فأدنى للقرية 
اللهم احبسها على شيئًا . فحبسهاء حتى فتح الله عليه . قال : فجمعوا ما 
. غنموا فأقبلت النار تأكله فأبت أن تطعمه , فقال : فيكم غلول : فليبايعنى من 
كل قبيلة رجل . فبايعوه. فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة. فقال: فيكم 
الغلول!”8). 

وكانت الغنائم لا تحل قديمًا للأتبياء.,» وإنما حلت للنبى - يَْتَهِ - . 

قال ابن كثير : وزعم ابن اسحاق أن الذى فتح الأرض المقدسة وهى بيت 
المقدس هو موسى وإنما كان يوشع على مقدمته .. 

ومعنى ذلك أن فتحها تم فى حياة” تويب 41" 

وربما عارض هذا الخبر ما ورد فى شأن وفاة موسى . حين طلب من ملك 
الموت أن يقربه من الأرض المقدسة ليكون على مرمى حجر .. 

والعلة فى حبس الشمس على يوشع أن القتال كان فى يوم جمعة؛ فلو 
غربت الشمس كفوا عن القتال حتى صباح الأحد . لأن السبت يعرم فيه القتال 
عندهم. وكان يمكن للعدى أن يحاربهم فيه فيجتاحهم . 


وبعد فتح المدينة أمرهم الله بدخولها خاشعين خاضعين , وكان لها سيعة 
أبواب .. 


)١1845(‏ تفسير القرطبى جا 5 اص 7177 ط. دأر الشعب, 
)١44(‏ قصصن الأنبياء لابن كثير عن 4585 . 
سن 


وأمرهم بالاستغفار وآن يطلبوا من الله أن يحط عنهم ذنوبهم السالفة التى 
اودت بهم إلى التيه وشردتهم كل هذه السنين . أمرهم بأن يقولوا : جطة . 
أى حط يا ربنا عنا أوزارنا وذنوينا .. 

ولكنهم أبوا أيضًا الاستجابة كمادتهم .. 

فيدلاً من أن يدخلوا خاضعين كما أمروا .. دخلوا زاحفين على إستهم هزدًا 
وسخرية .. 

روى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله - كه - : 
قيل لبنى إسرائيل ادخلوا ألباب سجدًا وقولوا حطة يففر لكم خطاياكم فيدلوا 
وغيروا ورفضوا ما أمروا به ودخلوا القرية يزحفون على استاههم وقالوا 

وكان نتيجة ذلك أن عاقبهم الله بالرجز وهو العذاب الشديد . قيل إن الله 

عن رسول الله - عَينَه - : «إن“هَذا/الطاعون رجز وبقية عذاب عذب الله 
به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض. وانتم:يها فلا تخرجوا منها وإذ بلغكم 
أنه بأرض فلا تدخلوها». 

لقد عاقبهم الله لظلمهم. وفسقهم ولمخالفتهم أمر الله بالقول والفعل. 
وانزل الله فى هذه الوقائع قزآنا يتلى قال" - تعالى - : 

<نإ ةن لغ واد هانق وخرابة] حك مادعإب جا 

ده ع 


ها عاك وم قله عن ابن عب اقل ...عبر نير عبن ...اللي 


وَوؤْأحطة تيرك حَطبكر وَسَترِبد المحنينَ © بدك ان لّوأ 


عي قن وض عي خراقل به عن 1 عرو هيطعن حي عل عراقل ين ع ”قر ضراعي بي 2 حيسم اخ عن لانن 
ولا غَيرَالذى غيل لم فانؤلنا عل الذي ظَلموا رجزامن السماويا كافوأ . 


6 بج(140) 
وذكر المسعودى أن نبى الله يوشع خاض معارك متعددة فى بلاد وعدن 
فافتتم بلاد أريحا . وزغر من أرض الغور التى غلب عليها العماليق . وكان 
ملك العماليق هى السميدع بن هوبر بن مالك . وتمكن يوشع من الغلبة عليه 
وقتله . وفى قتله يقول عوف بن سعد الجرهمى : 


(046) الأيتان ه , 48 من سورة البقرة . أ" 


ألم تر أن العملقى ابن هوبر2 بأيلة أضحى لحمه قد تمزعا 
تداعت عليه من يهود جحافل ثمانين ألقا حاسرين ودُرّعا © 
فأمست عدادًا للعماليق بعيده 2 على الأرض مشيًا مصعدين وفرْعا 
كأن لم يكونوا بين أجبال مكة ولع ير راء قبل ذاك السميدعال'*') 


ولعل هذه الأبيات تشير إلى تفرق العماليق بعد خروجهم من مكة وغلبة 
الجراهمة عليهم . وتشتتهم فى البلاد حتى ذهب بعضهم إلى الشام » وهم الذين 
طغوا وتجبروا وخشيتهم بنو إسرائيل حتى خاريهم يوشع وانتصر عليهم . 

وتفرق العماليق فى البلاد بعد هزيمتهم وخضعوا لملوك الروم بعد 
تنك" , 


بلعم بن باعوراء : 

ولم يكن انتصار يوسم على أعدائة خالصنا تدون عقبات أو مشكلات . 
وربما كان من أهم العقبات قومه.أنفسهم الذين كان يسوقهم سوقا إلى 
القتال . 

ومن هذه العقبات ما حدث عنه الروأة ووردت به الأخبار حول ؛بلعم بن 
باعوراء ٠‏ وكان يقيم بقرية. من قرى. البلقاء من ببلاد الشام » وكان من الصالحين 
الذين أعطاهم الله استجابة الدعوة:. قكان' لا يدعو إلا أستجيب دعاوه.. 

فلما جاء : يوشع بن نون ؛ نظر بلعم بن باعوراء فرأى أنه نبى ولابد من 
ظهورة .. 

وطلب قوم بلعم منه أن يدعو على يوشع فأآخبرهم يأنه نبى وأن الله 
ناصره: وأن دعاءة لن ستجاب قيه. 

فلما ألحوا عليه عدل عن الدعاء إلى النصيحة قال للملك العملاقى : عليك 
بالنساء . فأبرز الملك الحسان من النساء نحو عسكر يوشع ؛ ففشت الفاحشة 


)ا١ةغز‎ 


فيهم فظهر الطاعون فى عسكر يوشع 


. 585 صن‎ ١ مروج الذهب جة‎ )١809( ص 07؟.‎ ١ مروج الذهب ةج‎ )١85( 


” 


وقد ذكر بعض المفسرين أن بلعم بن باعوراء هذا هو الذى نزل فيه قوله 
- تعالي - ٠‏ 
ل فعرم اع غرعرا مم 0د ييا قاع اسم لل سن اع 
#وائل طمنب اذى #اتبتنه ابا فأأضلخ منها فا نبعه الشيطان فَكَان من لْْا وين 
#اوعس على 00060110 ا 
ولو شنا لرقمئه بها ولنكتهب لد إل لأرض َنب هوه فثله, مث الكلي إن 
بس لس عراس عوات 5 
تحمل عليه بايث أو تترله يلهث ذَلكَ مثل آلقُوم الد. دا بت 0 


قرا 
تفع ع مرمتواق بي صرحت عت عي ]ا #رعى لاض روخاج ١‏ ا( 


لهم يمفكرونَ جه سأء مثلا العم لين كدبو بعاياتنًا وانفسهم كانوأيظامون » 

وحصي يب ويم مووي ا 
تلك الآيات . 

فمنهم من قال إنه كان فى زمن موسى عليه السلام قلما أقبل موسى فى 
بنى إسرائيل لقتال الجبارين . سأل الجبارون بلعم أن يدعو على موسى فقام 
ليدعو عليه فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه فقيل له فى ذلك فقال : لا أقدر 
على أكثر مما تسمعون واندلع لسانه .غلى صدره فقال:قد ذهبت منى الآن 
الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والخديغة والحيلة وسأمكر لكم . وإنى أرى 
أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبقض الزمًا فإن وقعوا فيه هلكوا فوقع 
بتو إسرائيق فى الؤكآ خارسل النه اعون . 


ومنهم من قال : إنه رجل اغطى ثلات دغوآت يستجاب له فيهن . وكانت 
له امرأة له منها ولد : فقالت : اجعل لى منها واحدة . قال : فلك واحدةء فما 
الذى تريدين ؟ قالت : ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل . فدعا 
الله فجعلها أجمل امراة فى بتى إسرائيل . 

فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغيت عنه وأرادت شيئًا آخر . فدعا الله 
أن بحعلها كليبة. فصارت كلدة . فذهيبت دعوتان . 

فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا 'قرار . قد صارت أمنا كلية يعيرنا 
الناس بها ء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليه . قدعا الله فعادت 
كما كانت . فزهبت الدعوات الثلاث فيها("*'). 


(144) الآيات ١117 : ١6‏ من سورة الأعراق . 
)١15*(‏ تفسير المثار جة 94 صن 725 


وكان آمية فى زمن 5 ع وكان على علم بالشناب الأول ٠‏ ونظر 
فى التوراة والإنجيل ؛ وعلم أن الله سيبعث نبيًا فى آخر الزمن من بلاد العرب , 
وظل يخير قومه يذلك: واستعد لأن يكون هو النبى المنتظر . فلما بعث الله 
سيدئا محمذا - َيه - حسده وكقر به . 

وكان أمية يقول شعرًا يحذر قومه ويذكرهم: ويدعوهم إلى الإيمان 
بالبعث والنشور . ومن شعره فى ذلك : 

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلمًا 
وفى وصف الجنة يقول : 
فلا لغو ولا تأثيم فيها ‏ وما فاهوا به لهم مقيم 

وفى الحساب يقول: .| 

إن يوم الحساب يوم .عظيم:. شاب قيه الصغير يومًا طويلاً 

ليتنى كنت قبل ما قد بدا ,لى ؛ : فى رءوس الجبال أرعى الوعولا 

كل عيش وإن تطاول. حيثئًا ..... فقصارى أيامه أن يزولا 

وحين بلغه ظهور الحيت قدا إغتاظ وتأسق , وراودته نفسه أن يذهب 
إلى المدينة ليسلم ٠‏ ولكن الحسد ردة . ولما حدثت موقعة بدر أخذ يرثي قتلى 
بدر من المشركين .. ومات كافرًا!'؟'). 

قال الرواة: حين سمع القرأن . وتلى عليه قوله تعالى : # يسن والقرآن 
الحكيم 4 .. قيل له : ما تقول يا أمية ؟ قال : أشهد أن - محمداً - على الحق . 
قالوا : فهل تتبعه ؟ قال : حتى أنظر فى أمره . ثم خرج إلى الشام ٠‏ وقدم بعد 
وقعة بدر يريد أن يسلم : فلما آخبر بقتلى بدر ترك الإسلام ورجع إلى الطائف 
فمات بها. ففيه نزل قوله تعالى: #واتل عليهم نبا الذى آتيناه فانسلغ 
منها 54 


.68١ صن‎ ١ راجع مروج الذهب ج‎ )١151( 
أشرج هذا الخبر النسائي ولين جرير وابن المنذر والطبرانى وغيرهم . وانظر تفسير‎ 47 
,114 جداة ص‎ 


ا 


وعلى كل فالآيات مثل يضرب لكل من يرى الحق فيعمى عنه. ويسمع 
الصواب فيتغافل عنه. 

وقد أشار العهد القديم إلى قصة بلعام هذه فى سفر العددا؟*').. وذكر 
أنها وةدت فى أرض مدين وقال : إن بالاق بن صبقور ملك الموآبين طلب من 
بلعام أن يدعو على بنى إسرائيل ويلعثهم حتى يتمكن من النصر عليهم , 
وحاول رشوته ؛ وكان بلعام نبيًا فلم يقبل لآن الله نهاه عن ذلك . فلم يزالوا 
به حنى دعا فانسلخ مما كان فيه. 

وما زال الرواة يترددون فى المقصود بقوله تعالى : 8 الذى آتيناه آياتنا 4 
النبى يمنحه الله العصمة , ويبعده عن الغواية : فكيف يقع تحت طائلة الاغواء 
فيقبل الرشوة أو يدعو ألى الافساد بإشارته على الملك باستعمال النساء 
وتسليطهن على جيش يوشع ؟ 

ومن أجل ذلك قال الرازى فى تفشيره «مفاتيح الفيب:: إن بلعم هذا لم 
يكن سوى رجل آتاه الله علمًا وفداه إلو”دينه ثم انسل إلى الكفدا؟؟'). 

وهذا هو الأقرب إلى الصواب؛ ومن العلماء الذين لم يتقيدوا بتحديد 
المقصود بذلك الوصف ابن. جريزر. الطبرى - رحمه الله - قال : 

إن الأآيات الواردة فى هذا الشأن صالحة لتطبيقها على كل من سولت له 
نفسه أن يعطيه الله علمًا نافعًا قيستعمله فى الإفساد ؛ أو يدله الله على خير 
فيتركه إلى الشر ؛ أو ينصبه الله علما للهداية والإصلاح والتقدم فيتقاعس 
عن هذه المهمة ولا يعنى إلا بشئون نفسه .. 

وفى تمشيله بالكلب تحقير من .شأنه وتتفيبر من الاقتداء يه .. 

وفاة يوشع : 

استقرت بئو إسرائيل بالشام ٠‏ بعد فتح أريحا ورحل بهم يوشع إلى كنعان 
فقتل من ملوكها وفتح من حصونها .. 


,884 دائرة المعارف الإسلامية ج / ص‎ )١154( الإصحاح ؟؟ : 4؟.‎ )١195( 


ت . ” 


ومكث يوشع فى بنى إسرائيل بعد وفاة موسى او ددن ف 
ام 
غندا) 
وقيل توفى وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة! 
النقساء : 


لما قاد موسى قومه إلى الخروج من مصر وعبر يهم اليحر كان عددهم 
كثيرًا ٠‏ فلم يكن ليستطيع أن يجتمع بهم جميعًا ليبلغهم ما يريد من أوامر 
ريه .. فاختار منهم اثنى عشر نقييًا من كل سبط نقيب , فكان يجمع النقباء 
ويبلغهم ما يريد » وكل نقيب يِيلمٌ قومه. 


والنقيب هو كبير القوم القائم بأمور شم الذى ينقب عنهأ وعن مصالحهم 
فيها. والتقيب هو الذى يعرف دخائل أمر القوم ومناقبهم .. 


وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى : 
جرخ عي بي 4 ع اسيل ع © المح كر 0 قعي تتبن ابي 


'ولقد شين إسرويل وبعثما مهم أت عشرتقيا الام عع اق« 2 


اعون كاعر مر ع وت 0 تر ص سراعي ‏ عر ا يي يي م ار 5 إن 


الشلرة اتيم الكذة امم مس وعم دوم وأفرضم ع اله نا ينا 2 


حمر كه اب سي اس ص ...لقرعت عرض طني سرك ارس م 6 ع مداه 
عكر سيعا نكر ولاد كر بجللت بجر ى من ححا الأبثر قن كَفربَعد دالكَ متك ققد 


3 5 8 حم صرعم د يان 1 ارال ماري سي 8 لماج قلخن .اع غم بن 
اليه نا تقد يحل تمن 0 5 

ا ا اللا ماي عم عل معام 1 

عن مويه » ووأ حك نما د ووأ يد ع . 0 , 


م م و م 


جبارون لا يقدر أاحد على ضربهم ؛ وظنوا أنهم لا قبل لهم بهم ؛ فتعاقدوا 


. قصص الأثبياء للتعلبىي ص ؟58‎ . ١7” بدائع الزهور لابن اياس ص‎ )١52( 
. 88 قصصن الأنبياء لابن كثير ص‎ )١153( 
. من سورة المائدة‎ ١١ . ١؟ الأيتان‎ )191( 


8 


فيما بينهم على أن يخفوا ذلك عن بنى إسراتيل ويعلموا به موسى - عليه 
السلام - فقط. وتعاقدوا على ذلك . 


ولكن عشرة من بين هؤلاء خالفوا هذا العقد . فأطلعوا قراباتهم حتى وقع 
الخوف فى قلوبهم وما زال الخبر يسرى وينتشر حتى امتنع بثو إسرائيل 
جميعًا عن الانصياع لأمر موسى حين اصدر إليهم أمره بدخول الأرض 
المقدسة فكان أن حرمها الله عليهم أربعين سن قضوها فى التيه . ولم يصدق 
من هؤلاء النقباء ويتمسك بما تعاهدوا عليه سوى اثنين هما يوشع بن نون » 
وكالب بن يوقنا . وقد تحدثنا سابقا عن يوشع بن نون» وسوف نعرض 
بعد قليل ل كالب بن يوقنا ».. 

وقد توارث بئو إسرائيل عن أجدادهم هذه النقاية. كما كان لنقضهم 
الميثاق أثر فى استحقاقهم اللعنة التى باءوا بها أبذا .. 

واستبدلوا بالرحمة التى هى من<ضيفتات المؤمنين قسوة وغلظة ظهرت فى 
تصرفاتهم عبر الدهور .. وقد أشارت الأيات الكريمة السابقة إلى ذلك . 

لقد وضح من الآيتين السابقتين. أن" المتثاق الذى أخذ على بنى إسرائيل 
هو الايمان بالرسل ونصرتهم فئ آداء رسبالتهم.والجهاد تحت لوائهم فى سبيل 

وكان القعود عن نصرة موسى - عليه السلام - وعصيان أمره فى دخول 
الأرض المقدسة . والتخاذل فى قتال الجبارين أعداء الدين سببًا فى لعنتهم 
وابتلائهم بالتيه الذى قاسوا مرارته أربعين عاما .. 

أما إتخان النقباء فهو أمر يدعو إليه التنظيم الدينى لإبلاغ الدعوة إلى كل 
مكان .. وقد فعله النبى - عَيّهِ - مع الأنصار الذين بايعوه فى العقية . فاختار 
الصامت . وسعد بن عبادة » والمنذر بن عمرى بن خنيس ؛ وأسيد بن حضير » 


با ؟ 


وسقد ين حيئمة , ورفاعة س عبد المنذر .. والتسعة الأوائل من الخزرح 
والثلاثة الباقين من الأوس (*؟') .. 

وأخذ النبى - عَيْيْهُ - العهد على أن يمنعوه مما يمنعون مثه أهلهم . وأنهم 
نقباء عن قومهم. 

وقال النبى - مله - للنقباء : أنتم على قومكم بما فيهم كفلا ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم ؛ وأنا كفيل على قومى . يعنى المسلمين . 


قال الأنصار : نعم . 


ولكن نقباء النبى - عَيْتَهِ - وفوا واحسئوا الوفاء » وجاهدوا فى الله حق 
جهادة . وياعوا أنفسهم لله ابتغاء رضوان الله . وحين هاجر إليهم المسلمون 
استقبلوهم فى دورهم احسن استقبال . وواسوهم بأموالهم وديارهم» حتى 
آثروهم على أنفسهم .. وفى شأنهم نزل قوله - تعالى - : 


2 اع عيرم 8 عرد اس هر هاس 


افو 22 0-0-2 صاوس عرس مع اس مس ار جل لاي 5 
ل وان نوهو الذار لين من عَبْلهمْ يبون من هاجز إليهم ولاجدون فى صدورهم 


عن ع # ل اق لح له ل بي عنن الرض #كز .عت مراص .6 لقي يه صم عا ا عاج اعرسم عي دده ع دعل 2 . 
حاجة نمآ اوتوأ ودثروت عإح اتفسهم ولو من دِيم خصاصة ومن يوق شع نفسه »فاولديك 
ارس راع في 2 لققلر 1 --- 
جالم ا 


لقد كان اختيار النقياء من موسي - عليه السلام - استجابة لأمر الله 
- تعالى - يشير إليه قوله « وبعثنا منهم 4.. ١‏ " 

ولكن العهد القديم يذكر أن موسى - عليه السلام - استجاب فى اختيارهم 
إلى حميه يثرون أي شعيب - عليه السلام - حين جاء إليه ومعه زوجة موسى 
وولديه ٠‏ بعد عبورهم البهر وإقامتهم فى سيتاء . 0 

لقد أرشده يثرون إلى أن يختار من قومه «ذوى قدرة خائفين لله أمناء 
مبغضين للرشوة ويقيمهم رؤساء على أقوامهم ,!”'":. . 


.8١ ص‎ ١ سيرة ابن مشام ج‎ )١1548( 
. الآية 4 من سورة الحشر‎ )١ذةؤ(‎ 
. *؟) سفر الخروج . الإصحاح الثامن عشر‎ *( 
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كالب بن يوقنا 


كالب بن يوقنا.. هو الرجل الثانى المؤمن الذى قال لبنى إسرائيل - مع 
يوشع بن نون - قائلوا الجبارين وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم موؤّمنين . 

وبعد وفاة يوشع تولى أمر بنى إسرائيل كالب بن يوقنا .. 

وظل فيهم يدبر أمرهم حتى توفى .. فجاء بعده «فتحاص بن العازر بن 
شارون » ومكث فيهم فنحاص ثلاثين سنة وهو الذي عمد إلى مصاحف موسى 
فجعلها فى خابية نحاس وغيبها فى صخرة بيت المقدس قبل بنائه على يدى 
داود ثم سليمان بعد ذلك .. 

وأخذ شأن بنى إسرائيل يضمجحل » وتفرقت كلمتهم اسه 

” «1 

ديارهم وهم آلوف حذر الموت فقال لهم موتوا ثم أحياهم!'' '". 


وستأتى قصة ذلك إببشاء الله تعالى .. 


7 صن‎ ١ مروج الذقب للمسعودى جه‎ )5١1( 


أصحاب السست 


قيل أن يذهب بصره فوجده يقرأ فى المصحف ويبكي . فسأله : ما يبكيك 
- جعلئى الله فداءك -؟ 

فقال أبن عباس : تبكينى هذه الاية: 8 واسألهم عن القرية التى كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إن تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعًا ويوم 
لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون7).. 

ثم قال أبن عباس - رضى الله عنهما - لعكرمة :. 

أتعرف أيلة ؟ 

قال عكرمة: وما أيلة!")؟ 

قال : قرية كان بها أناس من-اليهود حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم 
السيت فكانت الحيتان تَأتيهُم فى يوم سبتهم شرعًا بيضا سماثًا. فإذا كان 2 
غير يوم السبت لا يجدونها ولا يدركونها إلا بمشقة ومئونة . 

ثم إن رجلا منهم أخذ حوئًا يوم السبت فربطه إلى وتد بالساحل وتركه 
فى الماء حتى إذا كان الغد أخذه فأكله .. 
تلاه: فأخذوا واشتووا! .. 


, الآية 1751 من سورة الأعراف‎ )١( 

(1) أيْلَة : - بفئح فسكون ففتح - ميناء فى الركن الشمالى الشرقى لخليج العقبة - الآن - . وقد 
يبدل بعض الناس همزتها واوًا. فيقولون : وَيّلّة . ؤهى فى اللغة العبرية : إيل وإيليم وإيلات 
وإيلوت ٠‏ وباللغة الآرامية إيلون . وباليونائية يلات وايلون وإيلاس وإيليا .. دائرة المعارف 
الاسلامية ج © هن 5821؟. 
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ولما وجد جيرانهم رائحة الشواء تصاعدت من بيتهم فعلوا مثلهم فى 
السبت الذى يليه ء وسرى الأمر فى القرية كلها .. 

ولكن أهل القرية افترقوا حول هذا الأمر ثلاث فرق .. 

الفرقة الأولى انساقت وراء طبيعتها . واستمرت فى عملها . فأخذت تتحايل 
على الاصطياد فى يوم السبت بربط الحيتان أو بفتح مسارب صغيرة تدخلها 
الحيتان ثم تغلقها بعد دخولها فلا تستطيع الحيتان الرجوع إلى البحر .. أو 
غير ذلك من الوسائل .. 

والفرقة الثانية وقفت موقف المعارض , وأخذت تنصح هؤلاء المجترئين 
فى السبت ٠‏ قائلة لهم : إنا نحذركم غضب الله وعقايه أن يصيبكم بخسف من 
عندة أو يهلككم بعذاب شدللط .. 

ولما رأت هذه الفرقة عدم انصياعهم للنسيحة أقسمت ألا تساكنهم فى 
قريتهم ٠‏ وخرجت من سور القرية .. 

والفرقة الثالثة انكرت الفعل“وقالَتَ”للناصحين : لم تعظون قومًا الله 
مهلكهم أو معزبهم عذابًا شديدًا؟ 

وكأن هذه الفرقة وجدت أن النضح-" مع هؤلاء المجترئين على حدود الله 
لا يجدى وأن اليأس من نصيحتهم إحدى الراحتين . 

وجاء اليوم الموعود للعقاب .. 

وأقبل الذين كانوا ينهون اصحابهم عن الاعتداء فى السبت يطرقون الجدر 
.عليهم من وراء السور .. فلم يجبهم أحد .. 

فتسور واحد مثهم السور ونظر »ء فإذا به لا بجد فى هذه البيوت إلا قردة . 
نيا اثتان ادي .. 

فنزل من فوق السور , ودخل القرية» وفتح الباب . فإذا بالقردة تعرف 
أنسايها من الانس ؛ ولكن الانس لا تعرف أنسابها من القردة . 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - فياتى القرد إلى نسيبه'وقريبه فيحتك 
به ويلصق إليه ٠‏ فيقول الإئسى : أأنت فلان ؟ فيشير القرد برأسه : أى نعم » 
ويبكى .. 
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وتأتى القردة إلى نسيبها وقريبها الإنسى . فيقول لها.: أنت فلانة ؟ فتشير 
بر أسها : أي نعم وتبكى .. 

فاسمع الله - تعالى - يقول : # أنجيذا. الذين ينهون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون # فلا أدرى مافعلت الفرقة 
الثالثة . فكم رآاينا من منكر ولم ننه عنه . 

لقد هال ابن عباس مصير هؤلاء النرمء وخشي. 7 يكون الرجل الذى يرى 
المنكر ولا يعجبة ولا ينهى عنة مضصيرةه كمصير هؤلاء الممسوخين .. 

فمن إجل ذلك بكى واشتد بكاوٌه . لأنه -كما قال - رأى كثيرًا من المنكر 
ولم يئه عنه .... 

وابن عباس - رضى الله عنهما - كان قمة فى الشجاعة والور ع والعلم 
ولكنه راى شحا مطاعا و دو.ى متبعًا . فعزل نفسه فى مكة بعيدًا عن الفتن 
والأهواء , ولكنه خشى مع ذلك سوء المصير فيكئىن 1 

حين رأى عكرمة ضيق صدر أبن عباس , وجزعه من المصير الذى تعرض 
له المعتدون فى السبت... قال .لابن عياس : 

أما ترى - جعلنى الله فداءك - أنهم أى الفرقة انثالثة الذين انكروا 
وكرهوا حين قالوا : لم تعظون قومًا الله مهلكهم او معذبهم عذابًا شديدًا ؟ 
فإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم . 

فقد فهم عكرمة أن فى إنكارهم وكراهتهم لما فعلت الفرقة الأولى نجاة 
لهم . 


قال عكرمة : فأعجيه قولى ذلك ٠.‏ وآمر لى بيردين اابب” 
وظل ابن عباس يقول : نجت الساكتة!').. 


(؟) روى الحاكم فى مستدركه الحديث الوارد فى ذلك عن ابن عباس .. رواه عن الأصم غن 
الربيع عن الشافعي عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة . ونكره الدميرى فى حياة الحيوان 
دياب القرد - هه ؟ ضن * ”25 , ا 
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إن هذه القصمة المروية عن ابن عباس تذكرنا بالحديث الشريف الذى 
دقول : : «من رأى منكم منكرًا : فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ةك ين 


فتغيير المتكر ضرورة ملزمة.. وهى لصاحب السلطان باليد وللعلماء 
باللسان . و عند غلبة الهوى وعدم الإصاخة لما يسمع وشيوع الفتنة يكون الإنكار 
بالقلب .. والذى يسكت ينطبق عليه قول القائل : الساكت عن الحق شيطان آخرس .. 

قال العلماء : ولم يبق هؤلاء القوم الذين مسخهم الله أكثر من ثلاثة أيام ثم 
أهلكهم الله . أرسل الله عليهم ريحًا ومطرًا فقذفهم فى البحر . حتي إذا كانوا يوم 
القيامة أعادهم الله - تعالى - إلى صورهم البشرية فيدخلهم النارا*): 

وقد عوقب هؤلاء القوم , لأن من الوصايا العشر التى أوصى الله بها بثى 
إسرائيل على لسان موسى - عليه السلام - عدم الاعتداء قى السبت . 
أجل ذلك كفل لهم رزقهم فى التيه من آلين والسلوى .. كان يأتيهم رزقهم 
كل يوم على قدر كفاية يومهم. ما عدا يوم الجمعة كان يأتيهم رزقهم 
مضاعفا على قدر يومى الجمغة والسبت” ولا يأتيهم شىء يوم السيت . 


ويبدو أن هذه القصة من القضصن التى 'خذقت من الكتب التى بين أيدى 
الاسرائيليين . لأنها تنص على عقوبتهم .. وهذا يشهد بتحريفهم .. 

قال صاحب تفسير المنار : ولا أعلم للقصة ذكرًا فى كتب اليهود المقدسة . 
ولكنها كانت معروفة عندهمء ولولا ذلك لبهتوا النبى - يَلةْ - فى المدينة 
وكذبوه فيما نزل عليه من قوله - تعالى - : # ولقد علمتم الذين اعتهوا منكم 
فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4').. لكنهم لم يكذبوه فى ذلك 
فثبت صدق القرآن وتحريفهم لكتبهم .. لقد وردث هذه القصة فى القرّآن الكريم 
فى سورتى البقرة والأعراق . 


(4) رواة مسلم عن آبي سعيد الخدرى . وذكره التووى فى رياض الصالحين حديث رقم 
044 ص لالا. 
)8 قصص الأثبياء للتعلبى سن ”58647 . 
(1) انظر تفسير المنار ج 4 ص 5١1‏ . والآية المذكورة من سورة البقرة 54. 
؟ 


وفى الأعراف بتفصيل أكثر . وهذه آياتها : 
اا ين كر ليا 


( متهن ألقريالوكات عاضر الجر ذيعدوذ في السب وذ نوم يتامم د 
تن عر يوم لامسبعرن لمأيو بوهام جع وإ َك أمة 
منسم لم عون 4 له مهلهم أو معذبهم ع ذا دين الوأ ممذرة إل رتكر . 
َكل بون ع نا نموأ ما ضكر وأ به أَجينَا أذ 0 عن لعو 0 لين 


موا بعذّابِ ببس يه الوأ يَفسفُونَ هع لا عتوأ عن ما ' ودنام كار 


حسعِينٌ و1" 
متى حدثت هذه القصة ؟ 
من اليقين أنها حدثت بعد موسى ؛ بعد خروج بنى إسرائيل من التيه 
وسكناهم المدن . 
وقال بعضهم : إنها حدثت فى أيام داود » واستأنسوا لذلك بخير ورد عن 
الحسين بن الفضل قيل له : هل.تجد فئكتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوثا 
والحرام ياتيك جَرّفا جَدْهَ ش 
قال اعدو لى الصا بأرذ و الك ارجا عبتالهم يوم سيقيم وها ريوع 
لا يسبتون لا تأتيهم ».. 
وأورد القرطبى فى سبب إغوائهم أن إبليس أوعز إليهم فقال لهم : إنما 
نهيتم عن أخذها يوم السبت؛ فاتخذوا الحياض؛ فكانوا يسوقون الحيتان 
إلبها يوم الجمعة فتبقى فيها ٠‏ فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء فياخذونها 
يوم الأحداة), 


إن هذا الخبر يدل على أن التحايل فى تأويل النصوص يعدل مخالفتها 


. تمامًا . وعقاب المتحايل لا يقل عن عقاب المخالف بحال من الأحوال . 


وهذا يرشدنا إلى وجوب احترام الدستور الإلهى والعمل بمقتضاه , ولا يحملنا 
ضعف الإيمان وغلبة الهوى والجرى وراء الشهوات على, اصطياد الفتاوى 
والتأويلات لنحل بها الحرام أو نحرم بها الحلال .. فالله أعلم بالسرائر ولاايخفى ‏ 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء #يعلم خائئة الأعبن وما تخفى الصدور # .. 
<< (؟) الآيات 557 117 من سورة الأعراف . 

(8) تفسير القرطبى سورة الأعراقف - ص 7747 طا. دآر الشعب , 
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طالوت وجالوت 


بت الأيام والدول على بنى إسرائييل بعد أن حكمهم يوشع وكالب بن 
يوقنا . حتى قهرهم ملوك فلسطين . ثم البايليون الذين غنموا التابوت الذى 
أودعت فيه السكينة , وكانوا إذا حملوه معهم فى حرب غتموا ... 


والشرج البابليوين يتى. إسرللل هن رياريي > وامكان. عزلاء الخ 
خوقا من الموة. . 

فلما هريوا من الموت قتلا فى ساحات الحروب » وهو شرف واستشهاد 
سلط الله عليهم الطاعون فاهلك منهم عددا كبيرا ... 


وبقى منهم ثلاثة أسباط. لحقت.فزقة”“مثنهم بالرمل» وأخرى بشواهق 
الجبال ؛ والثالثة لاذت بإحدى جِزْن البحر.. 


وظلوا متفرقين على خوف فترة طوّيلة قبل أن يعودوا إلى ديارهم الأولى .. 


وبعد عودتهم قالوا لنبى لهم اسمة #حرّقيل؛ : هل رايت قوما أصابهم ما 
أصايئا ؟ 


قال لهم: ولا سمعت بقوم فروا من الله كفراركم . 
ثم تولى أمرهم بعد ذلك شمويل؛ النبى فمكث فيهم عشرين سنة . وأخذ 
شمويل ينبههم إلى ما ارتكبوه من أخطاء متكررة ؛ وأهمها الجبن والقرار 


والخوف من القتل . وأعلمهم أن الآجال محدودة والأعمار موقوته ؛ ولن يوّخر 
الله نفسا إذا جاء أجلها . 


وربما آثر فيهم وعظ نبيهم فترة فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل 
ونبيهم شمويل هو ابن بال بن علقمة . ويعرف بابن العجوز » ويقال له 
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وإنما سمى يباين العجوز لأن أمه كانت عدوزا يست من الحمل . فسألت 
الله الولد وقد كبرت وعقمت فوهبه الله لها . ويقال له سمعون ؛ لأنها دعت 
الله أن يرزقها فسمع دعاءها- والعبرانيون يبدلون السين شيئًا . 

١ 

وهو من ولد يعقوب من نسل هارون('2. 

وطالوت هو ابن ساود بن بشر بن إينال بن طرون بن بحرون من تسل 

وكان قد مضى على خروج بنى إسرائيل من مصر إلى تمليك طالوت عليهم 
ائئكان و سيعون وخمسمائة سيية . 

واختلف فى حرفة طالوت فقال بعضهم : كان يعمل سقاء. وقيل كان 
دباغاء وقال بعضهم: كان عالماء ولذلك رفعة الله بعلمه . 

وثار بنو اسرائيل على هذة الأخثمار .. 

كانوا يقيسون الناس بمقياس الغتى والثروة .. فمن كان اكثر مالا كان 
أحق بالملك.. وهى نظرة قصيرة :٠لا‏ تنم عن حكمة عالية أو منطق سليم .. 

فكم من غنى لا يعرف فى تدبَير“الملك شيئًا ولا يحسن سياسة الرعية: 
ولا تسيير دقة الحكم.. 

ولكن الله - سبحانه وتعالى- له حكمته العليا. يؤْتى الملك من يشاء 
ويتنزع الملك ممن يشاء بيده الخير وهو على كل شىء قدير .. 

فقال لهم نبيهم : إن الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم 
والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم . 

وكان طالوت جسيما طويلا . يقال إن الله جعل علامة للنبى شمويل يعرف 
بها وصف من سيؤتيه الله الملك . فأمره أن ينظر إلى القرن - وهو الوعاء 
الذى يوضع فيه الدهن -- فالرجل الذى يدخل فيصوت الدهن الذى فى القرن 


. القرطبى ج؟ ص 5844 ل دار الكتب‎ )١ 
يمنا‎ 


وكان طالوت قد ضلت له دابة فخرج يلتمسها . فذهب إلى شمويل النبى 
يسآله عنها أو لعله يدعى له دعوة فيعثر عليها . فلما دخل عليه إذا بالدهن 


٠. يصوت‎ 


فقام شمويل »: وأخذ من الدهن: ومسح له رأسه. وقال له أنت ملك بنى 
إسرائيل فعليك أن تتولى أمرهم وتقودهم إلى حرب عدوهم. 

ولم تجد ثورة بنى إسرائيل على طالوت واختيار نبيهم له ملكا عليهم شيئًا . 

قال لهم : إن الله قد اختاره ... وما دام الله قد اختاره فعليكم ألا تعصوا 
أمر ه. عليكم أن تسمهعوا وتطيعوا . 

سألوه عن آية يدركون بها ان الله قد اختاره ملكا عليهم . 

فقال لهم : إن آية ذلك أن الله سيعيد لكم به التابوت فيه سكينة من ربكم . 
ما هذا الثانوت ؟ 
فيه التوراة والألواح والمسجف وقد أوَدّع فيه من العلوم ما تستقر بها النفوس 


وتسكن بها الأوراح, وتطمئن” إليها :القلوؤب- وظل انبياء بنى إسرائيل 
يتوارثونه حتى غلب أهل بابل الاسرائيليين عليه فأخذوه منهم. 


وكان بنو إسرائيل يتفاءلون بوجود هذا التابوت بينهم ؛» ويستفتحون به 
فى حروبهم . فلما غليوا عليه تطيروا وتشاءموا وأبقنوا بالهزيمة .. 


فكان تبشير نبيهم لهم بأن علامة ملك طالوت عودة التابوت إليهم مبعث 
سرور لهم واطمئنان فى نفوسهم. 


قالوا: وكان أهل بابل حين أخذوا التابوت من بنى إسرائيل أصيبوا 
بالأوجاع والكوارث والمصائب . 


فقد وضعوه فى بيت أصنام فنكست الأصنام . 
فوضعوه فى قرية فأصيب أهلها بأوجاع فى أعناقهم 


لذن 


فقالوا: ما هذا إلا من التابوت. فوضعوه على عجلة بين تورين 
وأرسلوهما نحو بلاد بنى إسرائيل ٠‏ فأقبلا يجريان . حتى دخلا وبنو إسرائيل 
يتنازعون فى أمر طالوت . 

فلما رأوا الثابوت قد جاء أدركوا العلامة التى آخبرهم بها ندزيم قفامنوا 
وصدقوا ورضوا بطالوت ملكا عليهم . ٠‏ 

وسكنت قلوب ينى إسراثيل يوجود التائبوت: وهذه هى السكينة التى تشير 
اليها الآية الكريمة «فيه سكينة من ربكم؛ وكان قد أودع فى هذا التابوت بعضص 
آثار أنبياء بنى إسرائيل كعصا موسىء وبعض بقايا الألواح. التى القاها 
موسى فتكسرت وبعض ثياب موسى وهارون .. 

وأصدر النبى شه عون . وهو شمويل - كما علمنا - أمره إلى الملك طالوت 
أن يتوجه ومن معه من بنى إسرائيل إلى بيت المقدس لإخراج البابليين وملكهم 


جالوت منها . 

وكان جالوت قد اشتد سلطانه وكثرت عساكره وقواده وأعوانه» وغلب على 
د ار 

ويقال فى نسبه : 


هو جالوت بن بابول بن ريال بن حطان بن فارس .. كان رأس العمالقة 
ومن أشد الناس وأقواهم . وبلغ من قوته أنه كان يهزم الجيش. وحده .. 

وبلغ جالوث سير بنى إسرائيل بقيادة طالوت اليه . 

فسارع جالوت من فلسطين بآجناس من البربر .. 

مشى كل من الجيشين إلى صاحبه ؛ وكان مع طالوت . من الجنود ما قدره 
الرواة بثمانين الفا. لأنه لم يتخلف من بنى إسرائيل عن القتال إلا ذو العذر. 
القاهر . 

وقد اجتمع هؤلاء الثمانون الفا على ما اشترطه عليهم طالوت: فإنه قد 
بهاءولا رجل عليه دينءولا رجل تزوج من أمرآأة وهو يريد أن يبنى بها. 
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لا أريد إلا كل شاب جلد نشيط فارغ من شواغل الدنيل ,» مفرغ قلبه لله ... 

سار طالوت بيجنو ذه وكان الحر شديدا.. وسلط الله عليهم العطش.. 
وطلبوا من ملكهم الماء .. بنهر بين الأردن وفلسطين .. وكأن الله - 
سبحانه - قد أرد أن يلقن هؤلاء الجنود درسأً فى الانضباط» . ومدى 
الطاعة للقائد . فأصدر الملك اوامره قائلا لهم : إن الله يبتليكم بنهر 
فمن شرب منه فليس منى ٠‏ ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف 
غرقة بيده .. 

ما أقسى هذا الابتلاء عليهم .. 

لقد بلغ منهم العطش أقصاه. والهر شديد .. والماء عذب . فكيف يصيرون 
على العطش والماء أمامهم أيكون مثلهم مع ملكهم مثل الذى يقال له : 

ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له .. إياك إياك أن تبتل بالماء ؟ 

أو يصبح مثلهم كمثل الذى قيل: فيه : 

ظمان وألماء فى قمه. 

ياله من اختبار لهؤلاء الذين لم.يصمدوا قط أمام أى اختبار ... 

ولم يصبر كثير من الجنود غلئ إغراء الماء: ؤهان أمامهم تحذير الملك , 

قلما وصلوا إلى حافة النهر انكب المخالقون على الثنهر يعيون منه عبا 

5 5-0-5 : 5 2 
وولغ آهل الريبة منهم ولوغ الكلاب فقتلهم طالوت بيده( . 

أما الصالحون منهم فقد اكتفو! بالغرفة التى أشار بها طالوت: وبارك الله 
لهم فى هذه القرفة فأذهبت عنهم حرقة العطش . 

وكان عدد هؤلاء الصالحين الذين استقاموا على الأمر ثلاثمائة وثلاث 
عشرة رجلا . أما الباقون فلم ينجحوا فى الاختبار . وأعادهم طالوت من 
حيث أتوا .. 


واجتاز طالوت بهؤلاء الصالحين النهر .. 


(١1)هروج‏ الذهب ج١‏ هن *1. 
و 


المواحهة : 

وحائب ساعة اللقاء بالعدو . وندب طالوت جئوده الذين يقوا مع هللجهاد 
وحثهم على الصبر والمصابرة أمام جيش جالوت الكتيف ومنظره المخيف . 
وقال طالوت : من يخرج لجالوت فله ثلث ملكي وأزوجه ابنتي .. 

فخرج داود له.. 

وكان داود احد ثلاث عشرة أخأً وهو أصغرهم. قال لأبيه يوما : 

يا آبت ؛ إنى لم آرم قط بقدحى شيئًا إلا صرعته فى الحال . فقال له أبوه : 
أبشر يا بنى فإن الله - تعالى - جعل رزقك فى قدحك . 
ثم قال لأبيه مرة أخرى : يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فرأيت أسدا عظيما 
فلم أبه له . فخضع لى حتى ركبته؛ ثم قبضت بيدى على منكبيه؛ فتركته هناك 
ميتا . 

ققال له أبوه: أبشر يا بيو :فاك تمعدك أقبل . 

ثم قال لأبيه يوما : يا أبت إنى إذا سبَّجْتُ بالليل سمعت الجبال تسبح معى . 
فقال لة أبوه : ابشر. و “يدئ ؛ فهذا دليل سبويك .. 

فهذا داود الذى خرج لقتال جالوت .. 

واأصطف الجيشان إيذانا ببدء المعركة . فقال المؤمنون : كم من فمّة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله .. 

والمؤمنون -- عادة - لا ينتصرون بعددهم , ولكنهم ينتصرون بيقينهم 
وثقتهم فى الله .. 

كان عدد المسلمين فى غزوة بدر بعدد جنود طالوت ؛ ومع ذلك فقد نصرهم 
الله على عدوهم الذى يتضاعف عنهم فى العدد ثلاث مرات .. 

ودعا المؤمنون ربهم قائلين : ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 
واستعانوا بالثه . 

وأخرج داود مقلاعه » ووضع فيه حجرا من أحجار كانت معه وقال : باسم 


رض 


الله رب إيراهيم واسحاق ويعقوب وموسي ٠‏ ورمى جالوت بمظلاغه هانطلق 
الحجر كالسهم ففلق هامة جالوت. 


وقتل جالوت, وبقئله انهارت صسفوف جنوه واستولي عليهم الرعب وولوا. 


هاربين . 


وركب بنى اسرائيل اكتافهم. وما زالوا بهم حتى أجلوهم عن بيت 
المقدس .. 


وقد أشار الله سبحانه وتعالي إلى هذه القصة بقوله تعالى : 


يال فر عر ع وس عر 


عيض عد ع برعي الف 5 هع ارج #4 3 ١‏ ضعي سس رسي "١‏ خرص عر بار كر 
.-. لتر إِلَالدِين رجو بن ديلرهم وهم ألوف حَذَرَآلَموت فقال لمم أله موتوأ ثم أحيلهم 
هِ صس ا مم ف لاع عافي * الى 5 رع 3-5 
إن أله لدو مس عل لئاس ولنك نأ كثر ناس كرون« وقدجاأ في سيل أو 


اموأ أن ممع م 6 من ذا اذى مف آله فرصا حسنايطلعقهر لهب مان 
بر وله يقش ويبشط وإيه عزف ]لع إل المقين به دريل م 
ندم إذ هارم اث نيليس كل مل مكيب 
بكر لقال اموا وام لآ لاحل ى سل وعدأ نان ديرن 
ابا اكيب عتوم أفنلل ألا ملا نم طلم لطلليين «» ول 
لني إل أدبت تكح عت ملكا لوأ :امك عمو 


ع لذ عرصي لذبي عي ...غير عن كل ابي عن 


لاع 4 الى 5 م 55-55 بج "لس عرصي عر كك مر حل 
.أحق بالملك منه ولر موت سعة من آلْمال قَالَ إن مه أصطفه علي وزادهر بسعلة 
0 ممع عام وفخي مدي مرهام 2# عه لالع م 4م 
ف لعل والحسم وله بون مذْكه, من ينه وآلله واع عليم 79 وَكَالَ سم نبييم 


ع ا م مخ #رعرر تع بير ل ع م 2ت لمعه ع اه 1 # اع 
إن ايه ملك أن يأ تيكر الدابوث فيه مسكيتة من ريكر وبقية يما ترك ال مومئ 
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عي قير ص قن عير ع ال وي ومعى قلي 50 عر م مره ري 1 يي م هس 0-0 و 
وال هثرونٌ تمله الملتبكة إن فى ذَلكَ لَب لكر إن كنتم مؤمنين 79 فاما 


0-0 2 را يرا بي اقل سير عرس ع عي ا 
حا 


: 0 سيم ل لسن اعد د‎ 23 500 ١ 
فصل طالوت بالجنود قال إن ألله مثلم ينب فن شرب منه فليس مني ومن لر‎ 


0 ل 35 5 ماحم ع ال عا ]م 3 غيرغي ارا هال م 30022 عرمع لاسو 
يطعمه فإنه, مني | لامن أغترف غر فة بيده فشر بوأ منه إلاقليلامنهم فليا جاوزه, 


55١ 


الدع مي ع عي ع "دن اخ سن عي عبني 
هو ودين #امنوا معه, قاو اننا ليهات وجتوده.. َال لد ينون 


م اطع راي 


انهم ملدقوأ أَّه م من فئة قله عبت ف 0 فئهُ حكديرة هيدنا شري 
9 ولما برزوأ جالوتَ وجنودوء الوأ ربا نآ فرغ با صا وَنَيِثْ هْدَامنًاوأنصرنا سٍّ 


عرس خوك لز 


أفرم الكني لكافرين وي فهرموهم ْنأ , لاود لوت وكائله أت "الماك ولك - 
و وعلية 5 شا ناليس بعطهم > بض لْمَسَدَتَ رض ولشكن لهذ دو 


00 التي كتين يتوزع تس “بير 


صل عَلَّألْعلمِنَ 2 

إن فى هذه القصة عظات وعيرا .. 

فهى تدلنا على أنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا.. وما فرط قوم فى 
الاستجابة لأمر دينهم إلا كتبت الذلة والمسكنة عليهم .. 

وقد حثنا الدين على الجهاد فى سبيل الله . وهناك اثر يقول:الجهاد ماضى 
إلى يوم القيامة . 
بيقن لفسدت الأرضص 

وهى تدلنا على الاستعاتة باللة فى الحرب .وعدم الاتكال على حول الجنود 
وقوتهم وعدتهم , فإن ألله > سبحانه > ينصر من يشاء برحمته ومن الحكمة 
الأخذ بالأسساب فى الحرب مع ضرورة الاستعانة يحول الله وقوته مصداقا 
لقوله تعالى:: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 

١ 1 

به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ..14!'!. 

وعدم الاستهانة بأمر آى جندى فى القتال مهما صغرء فقد يكون ذلك 
الصغير لديه من سغة الهيلة - وحسن التصرف ما ليس عند غيره: وقد قالوا 
فى تفسير هذه الأيان أن طالوت استحقر شأن داود فى اول أمره وازدراه 
لصغر سنه وقصره فرده ولكن حين نادى طالوت أكثر من مرة لم يجد من 
يلبيه إلا داود . فاختبره فوجده صلبا قويا فأعطاه فرسه وسلاحه . فرفض 
دأود ذلك وقال : لا اقاتل إلا على عادني . وعادته أن بقاتل راجلا بمقلاعة .. 


1+ الأنفال‎ )١( 
يخرا‎ 


وكان أرمى الناس بالمقلاع .. 

وكما استهان طالوت بداود استهان به جالوت .. 

لأنه حين دعا للمبارزة. خرج له داود ؛ وليس معه سيف أو درع بل معه 
مخلاة بها حجارة ومقلاع . ش 

وأسمع داود جالوت كلاما قاسيا مما جعل جالوث يقيل عليه مخاولا أن 
يجعل لحمه طعمة للطير والسباع كمأ قال له.. 

ولكن داود كان أسرع اليه من نفسه فقد لوح نعوء بمخلاته وقثفه يما 
فيها من حجر فلق به هامته والقاه صرزيعا . 

ومن الآيات ندرك سعة فضل الله. ؤان ملكه لا يؤّثيه إلا على علمه 
وحكمته : وليس الملك باختيار الإئسان أو بمجهوده يصل اليه .. وهذا طالوت 
لم يكن فى زعمه يوما أن يكون ملكا . ولم يكن فى ذهنه أو فى آماله يوما 
أن يتملك على شيىء .. وكان يقوم نأغمال متواضعة ؛ ومع ذلك فقد اختارهة 
الله ليكون ملكا على بنى إسرائيل وفيهم النبوة » وجعل يخوض بهم أشرف 
المعارك لاسترداد بيت المقدس من الجبارين الذين استولوا عايه. 

وكذلك داود عليه السلامٌ :“لم يكن فى ذهنه أن يكون نبيا , ولكن الله اعطاه 
الملك والنبوة - وسنعرض لقصته بالتفصيل إن شاء الله - 

وفى الآيات الكريمة السابقة دعوة الى الانقاق فى سبيل الله. وقد وعد 
الله المنفق بالثواب الجزيل والعطاء الوقير. ومن كرم الله- تعالني- أن 
وهبنا المال واستقرضه منا ووعدنا بالمضاعفة فى ثوايه .. ليس ذلك لحاجة 
منه اإلبه. بل لتعويدنا كيف تسخو نفوسنا بالغطاء » وحتى لايكون المال 
وسيلة من وسائل التقاعس عن الحق والتأخر عن الواجب . وكم من اغنياء 
أتلفتهم الثروة وأوردتهم موارد التهلكة لآنهم أحبوا المال أكثر من الحق 
والواجب ؛ وباعوا شرف الآخرة بدراهم معدودة.. 

وفى القصة دلائل على وجوب طاعة القائد والانصياع لأمره وعدم التفريط 
فيما يدعو إليه. لأن فى ذلك صلاح الأمر ونيل النصر . وبخاصة إذا كان 
القائد متبعا لمنهج الدين مسترشدا بكتاب الله وسنة رسوله ... 

لشف 


قصة طالوت فى العهد القديم : 

ذكر العهد القديم قصة طالوت فى سفر صموئيل الأول. 

ولكن لم يذكر باسمه طالوت كما ورد فى القرآن الكريم , بل ذكر باسم 

فقد لجأ بنو اسرائيل الى شيخهم صموئيل يضجون إليه بالشكوى و يطلبون 
هنه أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته فساء الأمر فى عينى صموئيل 
إذ قالوا «أعطنا ملكا يقضى لنا .. وصلى صموئيل إلى الرب. فقال الرب 
بل إياى رفضوا حتى لا أملك عليهم. حسب كل اعمالهم التى عملوا من يوم 
أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركونى وعبدوا الهه آخرى هكذا هم 
عاملون بك ايضا . فالآن اسمع لصوتهم . ولكن أشهد عليهم واخبرهم بقضاء 
الملك الذى يملك عليهم...!'1. 

ويمضى الحديث جول شاول الذئ يدَهِب الى بيت صموئيل باحثا عن الأتن 
التى ضلت له , فيملكه صموثيل علىّبننإسوائيل. ويرفضه بنى اسرائيل. ولكن 
الأوصاف تنطبق عليه ؛ وتأتى"الآيات مصيقة بأنه هو المطلوب إلى آخر ذلك 
مع تكوناه .. 
ولكن القرآن الكريم يسوق القددة بأسلوبه المعجز الذى يقدم تمجيد الله - 
تعالى - لأنبيائه والصالحين مز, .عباده. ويرفعهم إلى مكانتهم العليا التى 
جعلتهم حديرين بما مذحهم الله اياه من منزلة عليا وشرف رفيع ... 
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نسدسة : 

لم يذكر العلماء فى نسب بوئس - عليه السلام - الا أبان فقالوا : 
يونس ين متى .. وآهل الكتاب يقولون عنه ؛ إنه ٠‏ يونان بن امتأى».. 

وكانت قريته الثى بعث إليها هي «نينوى ؛ وهى مقابلة الموصل 
وبينهما دجلةه . 
| قال المسعودى عنها: وهى فى وقتنا هذا أى سنة اثنتين وثلاثين 
:' وثلائمائة مدينة خراب كان فيها قرى ومزارع لاهلها .. وإلى أهلها أرسل 
الله يونس بن متى واثار الصور فيها بينة واضحة وفيها أصنام من حجارة 
مكبوبة على وجوهها ء وفى ظاهز المدينة تل عليه مسجد , وهناك عين 
تعرف بعين يونس - عليه السلاع ب ويأوى إلى هذا المسجد النساك 
والعياد والزهاد!'. 


وقد وردت قصة يوئسن “فى".القرآن الكريم فى سورتى الأنبياء 
والصافات .. بشىء من التفصيل وأشار إلبها الحق سبحانه وتعالى فى ش 
موضعين .. فى قوله تعالى : 

#فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا 
كشفنا عنهم عزابٌ الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 6!". 
نادى وهى مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه لتبذ بالعراء وهو 
مزموم . فاجتياه ربه وجعله من الصالحين 4(". 


, ١5١ اص‎ ١ مروج الذهب جه‎ )١( 
- (؟) الآية 14 من سورة يونس‎ 

(؟) الايات 48 : 5٠‏ من سورة الفلم . 
احرونا 


وآية يونس المذكورة .. سميت بها السورة .. 

وإفراد السورة بهذا الاسم له دلالة. على أهمية هذه القصة وما فيها 
من عظات وعبر مهمة ء تنبه العقول. إلى ما يجب أن يكون عليه الناس 
من استعداد للتوبة الصادقة التى. بمقتضاها يرفع الله العذاب ويمحو 
العقاب..' ٠:‏ 


مط 1 م 


القصة : 


أرسل الله إلى أهل نينوى يونس -غليه السلام - .. 

وكان رجلاً صالحاً اعتزل قومه الذين كانوا يعبدون الأصتام , 
وأقبلوا عليها يسجدون لها . ويطوفون حولها , ويقربون إليها القرابين , 
ويجعلون لها عيذا كل عام يجتمعون إليه ويرقصون ويلعبون .. وقيل : 
إن صتمهم أاسمه ١٠بعل١٠2‏ وهى هوافق لصنم قوم إلياس - عليه 
السلام -41). 

رأى يونس منهم ذلك فاعتزلهم : وأقام بعيدًا عنهم فى كهف يعبد 
الله ويوحده .. فاختاره الله نبيًا واوخى إليه أن يذهب إلى هؤلاء القوم 
منذرًا لهم وداعيًا إلى عبادة الله وخده : وثرّك ما هم فيه من عبادة 
الأصنام .. 

وكانت سن يونس حين نُبّْىءَ - ثمانية وعشرين عامًا -0). 

كذا قال الألوسى ؛ وجاء فى البحر المحيط أن يوئس كان فى زمن 
ملوك الطوائف من الفرس وكان ملكهم حوالى خمسمائة سنة من بعد 
الاسكندر الأكير .. 

وتوجه يونس إلى قومه - وكانت فيه حدة وشدة املتها فورة 
الشباب - ولكنه لم يجد إلا آذائًا صُمًا ء وقلوبًا غلفاء وعيونًا عميًا .. 


[5) تفسير الألوسى ج 5 ص ؟١4‏ : 
(5) تفسير الالوسى ج 77 ص ١35١‏ . 
بلحرولن 


ومكث يدعوهم فترة ليست بالقصيرة قدّرها بعضهم بثلاث وثلاثين 
سنة وهى فترة أكثر من عمره حين نبىء .. ولم يؤمن به - فيما أسنده 
الثعلبى إلى على بن أبى طالب - سوى رجلين أحدهما ( روبيل ) وكان 
عالمًا حكيمًا .. والآخر (تنوخا ) وكان عابدًا زاهدًا".. 

وضاق صدره بكفرهم وعنادهم ؛ فدعا غليهم .. 

فخوطب : يا يونس ما أسرع ما دعوت على قومك . ارجع إليهم فادعهم 
أربعين يوما أخرى » فإن أجابوك وإلا فاننى مرسل عليهم العذاب .. 

وانصاع يونس للأمر ء فعاد إلى قومه قائلاً لهم : أمامكم اريعون 
يومًا ويأتيكم سخط الله إن لم تثوبوا إلى رشدكم وتعودوا إلى صوابكم ‏ 
وإنى أنذرتكم . وقد أعذر من انذر .. 

وكلما مر يوم يذكرهم بزلك .. قائلاً لهم مضى كذا وبقى كذا من 
الأيام . حتى بقى من الأجل المضروب ثلاثة أيام .. فصاح فيهم قائلا : 
يا قوم لقد نبهتكم وأديت ما وجب على نحوكم ولم يبق بينكم وبين عذاب 
ربكم إلا قادنة أياع .. ذلك و عش غير مكذوب .. 

إن أآية ذلك العذاب الذى يقع عليكم هو أن تتغير الوائكم فتصفر : ثم 
تحمر ؛ ثم تسود .. وتركهم لتوه وانصرف بعيدًا عنهم .. خشى أن يصيبه 
العذاب معهم .. 

وحل يوم العذاب الذى توعدهم به يونس , ونظر بعضهم إلى بعض 
فإذا وجوههم متغيرة .. لم تكن كما كانت بالامس .. وبحثوا عن يونس 
فلم يجدوه .. فقال بعضهم لبعض : انظرو! فوالله ما جربنا غلى يونس 
كذبًا. وإنه لصادق وها هى علامة إنذاره قد بدت على وجوهنا .. ولا 
يلبث أن ينزل بذا ما توعدنا به فهيا تداركوا أمركم قبل آلا.تستطيعوا .. 


لذ قصصصس الأنبياء للتعلبى عن 21 2 
را 


ريا خاي على كان مي .لم1 اسنات , رلبسا 
مسوحهم وبرزوا إلى الخلاء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم 
وقرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب واولادها فحن بعضها إلى 
بعض وعلت الأصوات والعجيج وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعوا 
فرحمهم الله وكشف عنهم , وكان يوم عاشوراء يوم جمعة .. وعن ابن 
مسعود : بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم بينهم » حتى ان الرجل منهم 
كان يعمد إلى الحجر قد جعله أساسا فى بيته فيرفعه ويعيده إلى مكانه , 
وفرقوا بين كل والدة وولدهاء وبين كل فصيل وأمه وضجوا إلى الله 
بالدعاء وصرخوا إليه بصدق الالتجاء : وارتفعت مع صراخهم صيحات 
الدواب فى كل مكان إلى عنان السماء » ونزلت الدموع من العيون مدرارًا 

وجرت على الشدود اتهارًا . كلقين يسان السدق و الرجاه . يارب يا 
معبود ء. ولا معبود سواه ء يا قابل التوب ويا سامع الصوت ممن دعأه .. 
تجاوز عن المذنبين ولا تأخذهم بذنوبهم وأحسن إليهم بالعفو عنهم 
والمغقرة لهم وَعلَّمَهُم عالِمٌ من علمائهم, القدامى كيف يقولون .. فقالوا : 


نت!"). 


يا حى حين لا حَى ؛ ويا حي محيى الموتى ويا حى لا إله إلا أ 


ولله أدعية يضع الله. فيها أسرارة يقيل: بها الدعاء .. وفى القران 
الكريم آلوان سخية منها .. 


فأيوب قال لربه: #رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين 4.. 


ومؤّمن فرعون قال لربه: #وأفوض أمرى إلى الله إن الله يصير 


وذو النون قال لربه على ما سياأتى : «لا إله إلا أنت سبحانك إنى 
كنت من الظالمين # .. 


وزكريا قال لربه : #رب لا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين 4.. 


(0) تفسير الكشاف جه 7" صس 777 . 


ارون 


كل هذه الأدعية دعا بها هؤلاء الأنبياء فتقبل الله دعاءهم وحقق 
رجاءهم . كما دعا غيرهم بأدعية أخرى ذكرها القرأن .. 

والأدعية ملجأ يلجأ بها المؤمن إلى ربه فيجد فى ظلها برد الرجاء 
وحاذوة الرضا وسراعة الأستحاية إن شاء اللّة ,. 

ولما رأى الله صدق إقبالهم . وعلم مثهم حسن استغقارهم .. قبل 
نو ينهم وعفا عنهم. فكشف العغزابي وامنهم من العقاب .. 

قال بعض العلماء : كانت قد أظلتهم سحابة سوداء فيها العذاب» وإذا 
بها تتقطع اربع قطع ثم تتفرق").. وهذا قوله تعالى : #فلولا كانت 
قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 .. 

ولولا هنا تحضيضية تحمل معنى النفى .. أى فما كانت قرية أمنت 
فنفعها الإيمان إلا قوم يونس ..:ليحذى الناس حذوهم ؛ ويفعلوا مثلهم 
فيقبلون على الله بحال الافتقاز ويلهجون إليه بالسنة الاستغفار فيتجلى 
عليهم سبحانه باسمه الغفار .. ويتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم .. 


يونس يرقب عذاب فوهةه: 


مايه بواجا عي ا 0100 


عليهم ؛ أو أن الصواعق سترسل إليهم .. ديت مصعم 
فحار فى أمره.. وأخذ يفكر .. وكأن الله لحكمة يعلمها لم يخبره 
بإيمانهم وقبول تويتهم .. 
وراودته الأحاسيس المختلفة .. لماذا لم يصدّقه ربه فى الوعيد الذى 
أنذر به قومه ؟ وكيف يكون حاله بينهم لو رجع إليهم وهم يشتدون فى 


)5 بداشع الزهور 2 ددا " 
اوفن 


عقاب الكاذب . . وكيف ينهاهم عن .الكتب وقد كذب؟ وكيف يحذيرهم 
سطوة ربه ولم يتحقق من ذلك شىء ؟ لقد أصبح موقفه حرجا .. والأولى 
به أن مكرك هذا المكان بسرعة حكن لأيشسس اليه آعد ينتاته قائلا :هذا 
الذى توعدنا ولم يصدق فى وعيده . هذا الذى أنذرنا بالعذاب فى أجل 
مسمى ولم“يأت العذاب فى أجله .. إنه لا يجروٌّ على مواجهة قومه بعد 
ذلك أهذًا .. : 


وانصرف على وجهه هائمًا .. حتى- وصل إلى شاطىء دجلة 


يونس فى السفينة : 

ووجد سفينة على وشك الإقلا ع٠‏ فركبها- مع الراكبين .. وحبست 
الأمواج السفينة عن التقدم . وأحاطت بها من كل جانب وأخذت تلعب 
بأقدار الراكيين .. 

وكان يونس فى قاع السفينة /نائما/لايحس بما فيه الراكبون من 
وجل . .ولا بما يحيط بالسفينة.من خطن.حتى أيقظه بعضهم قائلا له : 
أيها العبد الصالح - وكانوا قذ توسموا فيه الضلاح - قم فانظر ٠‏ وادع 
الله معنا أن ينجينا من هذا المصير .. وكانوا قد أجمعوا على أن 
يتخقفوا من بعض أثقالهم عسي السفينة أن تنطلق .. 

ورأى يونس ما أحاط بالقوم ٠‏ وادرك بفطنة الأنبياء أن ذلك لم يقع 
إلا بسببه . فاقترح عليهم أن يقترعوا فيمن يلقونه من السفينة عسى أن 
ينجوا من هذا المصير .. وأخذوا أسهما كتب كل واحد منهم اسمه على 
سهم و ألقوها فى البحر , فطفا سهم يونس !') فألقى يونس بنفسه فى 
ب ل ل ما و اي : إنى 
الحوت وهوى به إلى القاع .. 


(3) نفسير الألوسى ج 7 اص 17٠‏ , 
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فأقبل على الله يهتف بالتسبيح .. قائلاً : لا إله إلا أنت سبحائك إنى 
كنث من الظالمين .. 

وقالت الملائكة لرب العزة: يارب إنا نسمع صوئًا ضعيفا بأرض 

قالوا : العبد الصالح الذى كان يصعد إليك منه كل يوم وليلة عمل 
صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت أن يقذفه 
بالساحل” ') ألقاه الحوت على الشاطىء وهو سقيم ضعيف . 

واختلف فى مدة بقائه فى بطن الحوت .. 


وقيل : سبعة آيام ؛ وقيل :.«عشرين يوماء وقيل : اربعين!' '".. 


والمعجزة ثابتة ليونذن كلق أي أحال ولو بيقائه لحظة .. فما يمكن 
لانسان يبتلعه حوت أن يبقى سالمًا في جوفه . فإن سلم من الافتراس 
لم يسلم من الاختناق ولكن يوتس»-عليه السلام سلم .. وسار الحوت 
بيونس وقطع به مسافات طويلة .. حتى ألقاه فى ( نِصبين ) من ناحية 
الموصل .. فنيذه فى أرض عراء لا شجر فيها ولا معلم . 


لغز فى حوت يونس : 

وفى سير الحوت بيونس وهى فى جوفه أورد العلماء لغرًا حكاه 
الدميرى قال : 

روى الدينورى فى المجالسة ء وآبو عمر بن عبد البر فى التمهيد عن 


. 2058 نفسير القرطبى سورة الصافات ص‎ )٠١١ 
. تقسيز الالوسى‎ ١ 


عو 


عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كتب صاحب 
الروم إلى معاوية - رضى الله عنه - يسأله عن أفضل الكلام ما هى؟ 
وعن الثانى والثالث والرابع والخامس, وكتب إليه يسأله: عن أكرم 
الخلق على الله وعن اكرم الأماء على الله ؛ وعن أربعة من الخلق فيهم 
الروح لم يرتكضوا فى رحمء ويسأله : عن قبر مشى بصاحبه وعن 
المجرة . وعن القوس . وعن مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع عليه قبل 
ذلك ولن تطلع عليه بعد .. 

فلما قرأ معاوية الكتاب قال غيثا لهذا الرحل» دما علس عتند 
الأمور؟ فقيل له اكتب إلى ابن عباس. . ْ 

فكتب إليه بذلك فرد عليه 


إن أفضل الكلام لا إله إلا الله . كلمة الإخلاص لا يقبل عمل إلا بها 
والتى تليها سبحان الله ويحمده .. صلاة الحق .. 
والتى تليها : الحمد لله .. كلمة الشكر :. 
والتى تليها : الله اكبر , والخامسة-لا“خول ولا قوة إلا بالله .. 
وأما أكرم الخلق على الله فآدم - عليه السلام - خلقه بيده وعلمه 
الأسماء كلها .. 
وأما أكرم إمائة عليه فهى مريم التى احصنت فرجها فنفخ فيها من 
روحة .. 
وأما الأربعة الذين لم يرتكضوا فى رحم فآدم وحواء وناقة صالح 
والكبش الذى فدى الله به إسماعيل وقيل: عصا موسى حين ألقاها 
قفصارت ثتعيائا .. 
وأما القبر الذى سار بصاخبه فهو الحوت حين التقم يونس - عليه 
السلام - وأما المجرة فباب السماء وأما القوس فهو أمان لأهل الأرضر 
من الغرق بعد قوم نوحم. 202 

ا 


المكان الذى انقلق فى البحر لبتى إسرائيل .. 
الغبي؟1"" ا 


تمت المعجزة ليونس عليه السلام بعد أن نبذه الحوت فى العراء بأن 
أتبت الله عليه شجرة من يقطين . 


وهى الدباء ٠‏ القرع؛ ومن خصائصها اللين والنعومة وعظم الورق 
وأنها شفاء للقروح ولا يقترب منها ذباب .. ويونس كان فى حاجة إلى 
حرارة الشمس واجتماع الزيناب 0 فى هذه الشحرة ظله وشقاوة 
وطعامة . وقيض الله له ,روي تمقيه تسِقيْهِ بلبنها تغاديه وتراوحه . ٠‏ وقيل : 
كان بتغذى من البقطينة يجِد فيها كل الوان الطعام والأروية - يضم 
الهمزة واسكان الراء::وكسر: الواى وتشديد الياء - هى الأنثى. عن 
الوعول . 


رحمة الله قريب من المحسنين : 

لقد أدركت يونس رحمة الله ء إذ نادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين .. قال العلماء الظلمات هى : ظلمة البحر 
وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت .. فاستجاب الله له سريعا فنجاه من 
الغم.. وقد وعد الله بآن يكون فى هذا الدعاء وسيلة لنجاة من يهتف 
به إن قال الله تعالى # وكذلك ننجى المؤمنين # .. 


(؟١)‏ حياة الحيوان للدميرى ج " صس 285 . 
ونا 


روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص ان النبى - َيه - قال : 
؛دعاء يونس في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين لم يدع به رجل مسلم فى شىء قط إلا استجيب له» .. 

وقال العلماء إن هذه الآية شرط اله لمن يجيب دعاءه لأن الله قال : 
ف وكذلك ننجى المؤمنين 4 وهذا يدل على سعة رحمة الله تعالى وسرعة 
استجابته .. وأنه لا تخفى على الله خافية فى الأرض وفى السماء .. 

ذكر الزمخشرى فى الكشاف قائلاً : قال ابن العربى أخبرنى غير واحد من 
أصحابنا عن إمام الحرمين الجوينى -رحمه الله - أنه سئل عن البارى . 
- سبحانه - فى أى جهة؟ فقال: هو يتعالى عن ذلك. قيل له: 
ما الدليل على ذلك ؟ قال الدليل على ذلك قول النبى - يرنه - : لا تفضلونى 
على يونس ين متى . فقيل له: ماو+ء الدلالة فى هذا الخبر ؟ قال : 
لا أقوله حتى يأخذ ضيفى هذا ألف دينار يقضى بها دينا . فقام رجلان 
فقالا: هى علينا وقام رجل فقال:.هى على . 

فقال : إن يونس بن +تى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت » فصار 
فى قعر البحر فى ظلمات ثلاث » ونادى : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالمين . كما اخبر الله عنّة :لم يكن محمد - يله - حين جلس 
على الرفرف الأخضر وارتقئ به ضغدا : ختى انتهى به إلى موضع يسمع 
فيه صريف الأقلام . وناجاه ربه بما ناجاه به وأوحى إليه بما أوحى 
بأقرب إلى الله تعالى من يونس فى بطن الحوت فى ظلمة البحر .. 

فائدة التسبيح : 

ومن هنا تظهر فضيلة التسبيح . والتسبيح تنزيه الحق ونقديسه ؛ 
ووصفه بما يليق به من صفات الكمال .. 


والتسبيح ينجى صاحبه من الهلاك ويأخذ بيده إلى طريق الرشاد » 
فقد قال تعالى فى حق يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى 
بطنه إلى يوم يبعثون 4!''). 


, من سورة الصافات‎ ١44 ٠ ١47 الآيتان‎ )١١( 
عرف‎ 


الرخاء يذكركم فى الشدة فإن يونس - عليه السلام -- كان عبدًا صالمًا 
ذاكرًا الله تعالى : فلما وقع فى بطن الحوت قال الله تعالى عنه : فلولا 
أنه كان من المسبجين للبث فى طنه إلى يوم يبعثون ؛ .. وان فرعون كان 
عبدًا طاغيًا ناسيًا لذكر الله تعالى فلما أدركه الغرق قال : ؛ أآمنت أنه 
لا له إلا الذى آمنث به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ؛ .. فقيل له : ١الآن‏ 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين/6".. 


يونس فى طريقه لقومه : 

بقى يونس فى ظل اليقطينة حتى شفيت جروحه» وكانت إقامة 
اليقطينة إقامة زائل لا إقامة راسخ .. فبينما هو كذلك إذ رأى اليقطينة 
تجف من فوقه . ويمسه حر الشمسن.. فجزع لذلك فأوحى الله إليه قائلاً : 
يا يونس 2 جزعت ليقطينة. يبسيت/ ؤلم تنبتها بيدك » ولم تتعب فى 
غرسها وسقيها. وهى مقدر عليها الجفاف والهلاك , ولم تجزع لهلاك 
قوم آمنوا بى واستغفرونى فغفرت لهم وابدلت سيئاتهم حسنات ؟ .عند 
ذلك أدرك يونس علة رفع العذاب عن قومه وسبب التقام الحوت له وعلم 
أن ذلك كان عقابًا له من السماء لأنه لم ينتظر الوحى ؛ ولم يسأل ربه 
فى آمر قومه .. وكأنه كان مُصيرًا على أن يآتيهم العذاب .. 

ومن ذلك تبرز منزلة سيدنا محمد - يَإْهِ - الذى كان لا يكف عن 
طلب الهداية لقومه على الرغم من تكرار الأذى منهم له ولمن آمن يه.. 
وكانت دعوته المفضلة لهم : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون .. 

ولذلك وصفه الله -تعالى- بيقوله: «بالمؤمنين رءعوف 


.خيم حيم #أ"').. 


. ١7١ ص‎ ١١ تفسير الألوسى ج‎ )١4( 
. من سورة التوبة‎ ١" الاية‎ )١2( 
لورفا‎ 


وحين أثاه قومه من آهل للطائف. واساءوا استقبائه ٠‏ وأغروا 
سفهاءهم به فقذفوه بالحجارة : دعا الله وناجاه .. فكلمه جبريل فى شأن 
عقابهم فقال عَيّهِ : دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله .. 

فقال له جبريل : صدق من سماك الرعوف الرحيم . 

وأمر الله يونس أن يتوجه إلى قومه فقد أمنوا وحسن إيمانهم .. 

قال له يونس : هل فيهم خير ؟ قال: نعم . 

فمضى إليهم وأقام معهم . وكان عددهم كما ذكر الله فى كتابه مائة 
آلف أو يزيدون . ا 

والزيادة قدرها بعض العلماء بعشرين ألفا وقدرها بعضهم بغير 
ذلك .. 

لقد آمن قوم يونس بيونس فأمنهم الله من العذاب فى الدنيا والآخرة .. 

كشف عنهم عذاب الخزى الذى توعدهم به فى الدنياء بعد أن رأوا 
نذره وهم فى الآخرة فى جنة الخلد ».لاشك فى ذلك .. 

وأبقاهم الله فى نعمة الايمان إِلَْ أجالهم المقدرة لهم .. وهذا ما يفيده 
قوله تعالى : ( فآمنوا فمتعنام إلى حين ) 
القصة فى القرآن 

لقد وردت قصة يونس فى القرآن فى قوله تعالى : 

ف وموس لمن الْسَلِنَ حي إذ أب بل لاك المذحون جه قسَامَ كان لمُذحَضِينَ © 
َانْتقَمهُ ا حوث وهو مليس © فَلولَا أنه كن من الْمسَبْسِينَ وت للبت في تطندة إل ع 
يعر (© تل را كمف وه رانين لت قرب فوح وَأبسَله إن 
أل أنق َوبزِيدُونَ وه قَعَاُوا هم إلى عبن 114" 
وإن فى قصة يونس لآيات لمن يعتبر .. 

منها أن الله جلت قدرته لايعجزه شىء2 وهو يتولى عباده 
الصالحين ٠‏ يرقبهم برحمته ويشملهم برعايته . 


1 ١148 : ١١9 الصاقات‎ )١"1( 
وذريلا‎ 


وقد كان يونس - عليه السلام - وهو فى بطن الحوث محل نظر الله 
ولطفه حتى قال للحوت : أنا ما جعلته لك رزقاء فلا تخدش له جلدا 
ولا تقطع له لحما ولا تكسر له عظما .. 

ومنها أن التوبة الصادقة تكشف العذاب » وترفع العقاب.. وقد سجل 
ذلك القرآن الكريم . فى قوله تعالى ( فلو كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى )!"") 

وللتوية الصادقة علامات من أهمها الندم والفرار إلى أله والهتاف 
إليه بالاستغفار , واستشغار الحزن على ما حدث من مغصية, والغرزم 
الصادق على هجران الذنوب ؛ والاقبال بالشوق على الله وتجديد العهد 
معه على مداومة الطاعة .. ْ 

وقد دعا الله إلى التوبة كل الناس .. لم يستثن منهم احداً .. فقال 
للكفار على لسان النبى - عَيْلَّه ‏ : (نَ أنِ استففزوا رَبكُمْ ثمْ ثوبُوا 
إلَيّه يمتغكم متاعا حسنا .إلى آجل مسمى ٠ )١4!)‏ 

وقال للمؤمنين: (يِأَيُهَا الْذِين آمْئوا ثوبُوا إلى اللّهِ ثؤيَة 

نصوحاً )(01) 


تحدث المفسرون فى معنى (مغاضبا ) من قوله تعالى - (وذا النون 
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه)7”") 

فقال قوم : إنه كان مقاضبا لقومه .. أى غضب منهم لأنهم لم يطيعوه 
فى الاستجابة له.. وهذا هو الأنسب لمقام النبوة .. 

وروى أنه لم يكن مغاضبا لقومه, ولكنه كان غاضبا على الملك 


5/2 يرنس‎ )١07( 
* شود‎ )١8( 

)١5(‏ التهريم م 
7 الأنبياء /الم 
7 


ما مم مع شا النبى فى عصره . الو 
نغزاهم ملك وسبى منهم تسعة لسبأط ونصف سبل فأوحى الل إلى أشعيا 
النيى : اذهب إلى حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة من الأنم باء لقتال 
هذا الملك الذي سبى الأسياط فذهب فأبلغه الرسالة . 

فقال حزقيل أوجه يونس بن متى قانه قوى .. 

فدعاه الملك وأمره أن يخرج اديس : هل أمرك الث تعالى 
33 ' بإخراجى ؟ قال 2 

قال: هل سمانيى لك ؟ قال : لا. 

فقال يونس + فهينا ابيا غير 

فألحوا عليه فخرج مغاضبا. فأتى بحر الروم .. 

وحدث ما حدث من أمر السفنية والاقتراع . "١‏ 

وروىئى بعضهم فى المغاضية قصبة أخرى : أسندوها إلى الحسن 
البصرى : 3 

لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه .» فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص 
إليهم . فقال له الآمر أسرع من ذلك ولم ينظره » حتى سأله أن ينظزه 
إلى أن يأخذ نعله ليلبسها فقيل له نحو القول الآولء فظهر عليه بعض 
الضيق . وقال : اعجلنى ربى أن أخذ نعلى فالبسها فذهب مغاضبا .. وفى 
هذا القول ماترى مما هى بعيد عن العقل وعن أوصاف الأنبياء . 

وأسند بعضهم إلى ابن عباس أن الله أمره أن ينطلق إلى آهل نينوى 
أعجل من ذلك فغضب وانطلق إلى البحر فركب سفينة فكان من أمره 
ماكان .. 

نَ 


(١؟)‏ تفسير الألوسى ج؟١‏ ه45 ؛ قصص الأنبياء للثعلبى هد 4١5‏ . 
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ولكن هذه الأخبار فى حاجة إلى تمحيص لأنها لا تتفق ومقام النبوة 
وأولى الأمور فى ذلك أن تكون مغاضبته لقومه لأنهم عصوه ولم 
يستجيبوا لما فيه نجاتهم وفلاحهم. وكان غضيه عليهم من أجل الله . 
فخرج إلى البحر .. وفراره إلى البحر كان بسبب عدم رؤية العذاب فلما 
لم ينزل العذاب خشى أن يتهم بالكذب وَعرٌّ عليه ذلك .. 

وإذا كان هذا هو المعنى فما المقصود بموّاخذته ونهى النبى - مله - 
عن التشبه به حين قال له ربه: 


ايك رَبك وات كص ا خوت إذ تاد وهر مكظوم هلولا أن دار كه 
رمه يدي عرقي يراخب سيو عير قر سن عا أل 0-7 ا ادر ب سان سنا 


نَشمَةٌ من ويدء لد ألّعراء وهو مذموم 29 فأحتيئه ريع َجَعَل من ألصَللحين ©© 

الموّاخذة كانت - والله أعلم - لعدم صبره على مطاولة قومه ومهاجرته 
لهم قبل أن ينتظر الإذن من ربه.. ومهمة الرسول هى الحلم والعفو 
والدعاء لقومه بالهدانة وحسن الاستجاية : 

أما قوله تعالى : (فظن أن لن نقدن عليه ) فهو من التقدير والثة لتضييق 
مثل قوله تعالى : ( يبسط الرزق لمن-يشاء ويقدر ) . 

وفيما يروى قى ذلك .. عن :ابن عباس رضى الله عنهما أنه دخل على 
معاوية فقال له : لقد ضربتنى لجج القرآن البارحة فغرقت فيها : فلم أجد 
لنفسى خلاصا إلا بك . قال: وما هى يا معاوية ؟ فقرا قوله :وذا النون 
إن ذهب مقاضيا فظن أن لن نقدر عليه . 

وقال : أويظن نبى أن الله لن يقدر عليه ؟ قال ابن عباس : هذا من 
القدر لا سن القدرة 59") 
قصة يونس عند أهل الكتاب 

ذكر الألوسى فى تفسيره قصة يوتس عند أهل الكتاب وهذه هى 
فى إيجاز : 


(؟"؟ ) القلم 8غ : دكت 
00 (؟) تفسير الكشاف د ” ص ؟١١‏ 


سن 


أمر الله يونس بالذهاب إلى أهل نينوى - وكانت إذ ذاك عظيمة لا تقطع 
الأمر وأراد الهرب إلى (ترسيس ) فجاء (يافا) فوجد سفينة يريد اهلها 
الذهاب بها إلى (ترسيس ) فاسقاجر وأعطى الأجرة وركب السفينة 
فهاجت ريح عظيمة وكثرت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق , ففزع 
الملاحون ورموا فى البحر بعض الأمتعة لتخف السفينة . وعند ذلك نزل 
يونس إلى بطن السفينة ونام . فتقدم إليه الرئيس فقال ما بالك نائما ؟ 
قم وادع الهك لعله يخلصنا مما نحن فيه ولا يهلكنا . 

وقال بعضهم لبعض : تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر 
بسببه ؟ فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس . فقالوا له أخبرنا ماذا 
عملت ومن أين اتيت ؟ وإلى أين تمضى ومن أى كور أنت ومن أى 


فقال لهم : أنا عبد الرب إله السماء خالق البن والبحر . 

ثم أخبرهم خبره. فخافوا خوفا عظيما . 

وقالوا له : لم صنعت ماصنهت ؟ يلوفونه على ذلك ثم قالوا : له 
ما نصنع الآن بك ليسكن البحر: عنا: 

قال: القونى فى البحر يسكن. فانه من أجلى صار هذا الموج 
العظيم . فجهد الرجال أن يردوها إلى البر فلم يستطيعوا فأخذوا يوتس 
وألقوه فى اليحر لنجاة جميع من فى السفينة . 

فسكن البحر وأمر الله تعالى حوتاً عظيما فابتلعه وبقى فى بطنه ثلاثة 
أيام وثلاث ليال فصلى فى بطنه إلى ربه واستغاث به : فأمر سبحانه 
وتعالى الحوت فألقاه إلى اليابس ثم قال عز وجل : قم وامض إلى نيتودى 
وناد فى أهلها كما أمرتك من قبل فمضى ونادى وقال : تخسف نينوى 
بعد ثلاثة أيام فأمن أهل نينوى ونادوا بالصيام ولبسوا المسوح جميعا 
ووصل الخير إلى الملك فقام عن كرسيه ونزع حلته وليس مسحا 
وجلس على الرماد. ونودى ألا يذوق أحد من الناس والبهائم 


521 


طعاماً ولا شراياً وجأروا إلى الله ورجعوا عن الشر والظلم فرحمهم الله 
فلم ينزل بهم العذاب . 

فحزن يونس وقال : إلهى من هذا هربت فانى أعلم انك الرحيم 
. الرءوف الصبور التواب » يارب خذ نفسى فالموت خير لى من الحياة . 

فقال الرب : يا يونس حزنت من هذا جدا ؟ فقال : نعم . وخرج يونس 
وجلس مقابل المدينة وصنع له هناك مظلة وجلس تحتها إلى أن يرى 
ما يكون فى المديئة فآمر الله تعالى يقطينا فصعد على رأسه ليكون ظلاله 
من كربه ففرح باليقطين فرحا شديدا وأمر الله تعالى دودة فضربت 
اليقطين فجف , ثم هيت ريح سموم وأشرقت الشمس على رأس يونس 
فعظم الآمر عليه واستطيب الموت فقال له الرب : يا يوئس حزنت جدا 
على اليقطين . فقال : نعم يارب . فقال له : حزنت عليه وأنت لم تتعب 
فيه ولم تربه بل صار من ليلته وهلك من ليلته فأنا أشفق على نينوى 
المدينة العظيمة التى فيها كثير :عن الناس قوم لا يعلمون يمينهم 
ولا شمالهم وبهائمهم كثيرة؟ 

قال الآلوسى : وفيه من. المخالقة مافيه , نقلته لك لتطلع على حاله . 
وكم لأهل الكتاب من باطل: 

مما ورد فى فضل يونس عليه السلام مارواه البخارى عن 
النبى - عه - لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى )!؟") 

والنبى ‏ عله سيد المتواضهين .. 

وفى هذا الحديث تزكية ليونس - عليه السلام - وبيان لفضله » 

لقد ذكر الله يونس فى القرآن الكريم فى سلسلة الأنبياء الكرام ولذلك 
يجب وضعغه فى منزلته : التى وضعه الله فيها ش 

( 14؟) أخرجه البخارى عن شعبة عن قتادة عن أبى الغالية عن ابن عباس . ياب الأنبياء 4؟ : 
57 وشى كتداب الأحاديث القدسيفت ١‏ حدم 77 1 7 
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وقد اجتباه ربه وجعله من الصالحين ؛ ورد إليه الوحى » وشفعه فى 
نفسه وفئ قومه وقبل توبته وأرسله إلى مائة آلف أو يزيدون7” .١'‏ 

وأما ماحدث له فهو من قبيل_المجنة والإبتلاء الذى يبتلى به الله 
الصالحين من عباده؛ واشد.الناس يلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . 

وقد ذكره النبى - عَهْنَهِ - فى موضمع اشتد فيه عليه البلاء » وذلك عند 
انصرافه من الطائف . وقد آذاء اهلها من ثقيف إيذاءً شديداً . واستقبلوه 
اللهم انى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس, 
ياأرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى ؛ إلى من تكلنى ؟ إلى 
بعيد يتجهمنى أم إلى عدى ملكته أمرى إن لم يكن بك على غضب فلا 
أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات وصلح على أمر الدّنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
على سخطك لك العقبى حتى تزضى :ولا حول ولا قوة إلا بك . 

ورأء اصحاب الحائط فاو. 990 لا تلا من عنب فى طبق مع غلام 

فنطر عدلس فى وجهه دللا كلام ما يقوله اهل هذه 
البلاد . 

فقال له الرسول : من أى الملاد أنت؟ وما دينك ؟ قال عدلس ؛ أنا 
نصرانى من نينوى . 

فقال: الرسول : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . 

فقال عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال الرسول : ذاك أخى 
كان نبيا وآنا نبى فأكب على رسول الله يقيل رأسه ويديه وقدميه . 

فلما عاد عداس إلى صاحبيه . قال كترايس عرب 18 
لقد أخبرنى بآمر ما يعلمه إلا نبى ..0") 


00 القرطبي ج 7 هه 717/77 
(1؟) سيرة ابن هشاع جب ؟ ص ة؟ 


وكين 


وفاته 

ذكر ابن إياس أن يونس أقام بنينوى . يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر . ثم توجه إلى الكوفة فمات بها ودفن هناك . وقيل دفن بالقرب 
من مدينة صيدا من أعمال الشام على شاطىء البخر الملح , وددى عليه 
مسجد يزار ويتبرك به وهى باق إلى الآن وهو المشهور .!""أ 


(10؟) بدائع الزهور ج ١4+‏ 


ل 


نسيه : 
قال اتشراي : هو إلياس بن ياسين بن فنخاصص بن العيوار بن هارون 
أخى موسى - عليه السلام فهو إسرائيلى من سيط هارون!'. 
وحكى ابن قتيبة انه من سبط يوشع بن نون!". 
ويذكر أهل الكتاب أنه هو النبى (يليا) المذكور فى التوراة" . 
وقد ورد ذكر إلياس فى القرآن الكريم مرتين . 


مرة فى سورة الأنعام فى سلسلة الأنبياء المذكورين فى آية .. وتلك 
حجتنا!'! .. 


قوم الياس : 
وقوم إلياس هم سبط من بتىاشرائيل أسكنهم يوشع المدينة 
المعروفة اليوم ببعلبك .. وقال بعضهم : إنها كانت تسمى (بك) ٠‏ ثم سميت 


يما عرف على التركيب المزجى (بعلبك) وبعلبك معناها مدينة البعل : او 
مدينة الرب وهى مدينة مشهورة فى الجهة الشمالية من سهل البقاع , 
ويقال : إن بها قبر إلياس النبى ويقال : إن سليمان عليه السلام هو الذى 
بناهاء وانه بنى بها قصره المشهور الذى أهداه الى بلقيس ملكة سيا 
وجعله مهرا لها")- 


)١(‏ تفسير الالوسى جه 7 ص 5؟7. 

(1) المعارف لابن قتبية هل ١١9‏ . 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ج 1 ص 585 . 
(4) الأتعام 48م. 

(0) دامئرة معارف البستانى . 
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ودى الآن بلدة فى داخل لبنان على ارتفاع 717٠٠‏ قدم تقرييا فوق 
هضبة اليقاع وتحيط بها واحة من البساتين يرويها ينبو ع رأس العين 
الكبير الذئ. يتبئق عند سطح سلسلة جبال لبنان الشرقية » وقد تالت 
اعجاب الكتاب العرب بجوها الطيب وجمال نباتها -'2. 

أما بعل الذى ركبت معه الكلمة فهو + كما تقول دائرة معارف 
البساتى - صنم عبده الفينيقيون والكنعانيون » ويراد. به الشمس أو 
المشترى ٠‏ 

وقد يأتى بمعنى حاكم أو صاحب أو مالك ويأثى اسما للمعبود وهو 

وكانت عبادة انبعل عيادة الاسباط الغشرة وحكومتهم فى أيام 
آخاب ٠‏ ملك اسرائيل » ومع أن هزه:العبادة الوثنية كانت أحيانا تبيطل 
إلا أنها لم تتلاش قط من تلك التملكة:. 

وامتدت فى مملكة يهوذا . وكنانت لبغل أمذابح كثيرة تنبح فيها الذبائح 
تقربا إليه ٠‏ وأقيمت هياكل جعلت فيها تماثيله . وكان له كثير من الكهنة 
من رتب مشتفة. وعيدته يلسَون 2م شخصوصة يوقدون له البخور 
ويقدمون له المحرقات - القرابين - وكان من جملتها أحيانا ذبائح 
بشرية . 

وكان الكهنة عند اقامة الخدمة يرقصون حول المذبيوح ويصيحون 
بأصوات عالية » ويجرحون أنقسهم بالسكاكين ارضاء للمعبود . 

وقد ورد ذكر بعل «فى القرآن الكريم فى قوله # اثذعون بَعْلاُ وتذرون 
أحسن الخالقين 4 7 

وهو البعل الذى عبده اليهود ايام اليا النبى » وقتل النبى من كهنته 
نهآ كييراً !*) وماقالته دائرة المعارف هذه يحتاج الى مناقشة .. من 


(1) دائرة المعارف الاسلامية 1//9” . 
(/1) سورة السافات 8 ., وين 
(4) دائرة البستائى . 


ان كلمة بعل ليست علما على صنم بعينه ولكنها تأتى بمعنى رب 
وبمعنى معبود . كما تأتى بمعنى زوج؛ والزوج له القوامة كما هو 
معروف. 
وقد قال الطبرى فى تفسيره - وهو شيخ المفسرين -: وللبعل فى 
كلام العرب أوجه . يقولون لرب الشىء هو بعله؛ يقال: هذا بعل هذه 
يعنى ربها. ويقولون لزوج المرأة بعلها. ويقولون لما كان الغروس 
والزروع مستغنيا يماء السماء ولم يكن سقيا : هى بعل وهو (العزى) . 
ولذلك ينصرف معنى «بعلاء فى الآية (اتدعون بعلا وتذرون احسن 
الخالقين) إلى مطلق المعبود .... وكأن الياس قال لقومه : أتدعون معبودا 
مخلوقا ضعيفا , وتتركون الله الواحد الخالق القاس ؟.. 


وهذا ما ذكره البخارى فى باب التفسير وما أشار به ابن حجر فى 


فتح البارى .. 

وعلى ذلك فكلمة بعل غربية فضيحة وليست من الكلمات الدخيلة على 
الفوربي" . 
رسالة إلياس : 


أرسل الله إلياس إلى قومه من بنى إسرائيل » بعد أن استشرت فيهم 
عبادة الأصنام . ' 

وقد كثر الأنبياء فى بنى إسرائيل كثرة فائقة حتى لقد كانوا 
يتعاصرون بالعشرات .. 

وقد كان مع موسى أخوه هارون وفتاه بوشع ومعه كالب بن يوقتا , 
ولكى يبقى احدهم مميزا 2 الاخرين . 

وسبب هذه الكثرة الفساد الزائد عن الحد .. وعدم الانتهاء عن المنكر 
والتعالى بالباطل ٠‏ والغرور بالأصل والنسب والتباهى بالمال والنشب .. 


(4) دائرة المعارف الاسلامسة جه لاص 7848. 
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ولم يكن الأنبياء والرسل يأتون بشريعة جديدة . بل يبعثون ليحييوا 
ما درس من الشريعة وما نسى الناس من تهاليم .. 

بعد أن فتح يوشع بن نون الشام وبوأها بنى إسرائيل أقام سبطا من 
أسباطهم فى مدينة بعلبك وهم الذين ازداد ضلالهم واتخذوا الأصنام 
وجعلوا لها هياكل ومعابد » ويقال إنهم اختاروا صنما خاصا منها 
مصنوعا من ذهب , طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه. وخصوه 
بالعبادة وقالوا: إن هذا هو المعبود .. 

فجاء أاليهم إلياس منذرا . ينذرهم من سخط الله وعقابه» ويذكرهم 
مصير من سبقهم من المشركين والمعاندين . 

ولكنهم لم يؤمنوا به وكذبوه وأذوه.. فهرب منهم . 

ويقول القساصي: انهم حاولوا ان يتبعوه لبتخلصوا منه .. قلما 
أجهده ذلك . دعا ربه أن يخلصه منهم . فقيل له: اخرج يوم كذا الى 
موضع كذا: فما استقبلك من شىء فاركيه ولا تهبه . 

فخرج ومعه اليسع - وكان اليسع مومنا بهء وقال بعضهم : انه كان 
ابن اخيه أو اين عمها' '2 وقيل أنه وجد فرسا من نار أو نور قامتطاه .. 

فقال اليسع لإلياس : يم تأمرنى؟ ظ 

فقذف اليه بكسائه من الجو الأعلى فكان ذلك علامة على استخلافه 
على بنى إسرائيل . وكان هذا آخر عهده به.. 

قالوا: وقطع الله عن الياس لذة المطعم والمشرب ٠‏ وكساه الريش 
وآلبسه النور فصار مع الملائكة . 

قال ابن قتيبة : قال الله لالياس : سلنى أعطك فقال الياس : ترفعنى 
اليك وتؤّخر عنى مذاقة الموت . فرفعه الله اليه بعد أن كساه الريش 
وجعله أرضيا سماويا ملكيا يطير مع الملائكة -(''. 


)١ *(‏ تفسير القرطبيى ص 85594 . 
)١١(‏ المعارقف ص ١١‏ . 


اح 


وذكر بعض الرواة فى هذه القصة رواية أخرى . 

قالوا: إن الياس مرض واحس الموت فبكى. فاوحى اليه الله ما 
دبكيك ؟ حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت أو خوفا من النار ؟ قال : 
لا. لاشىء من هذا وعزتك . إنما جزعى كيف يحمدك الحامدون بعدى 
ولا أحمدك ويذكرك الذاكرون ولا أذكرك . ويصوم لك الصائمون ولا 
أصوم . ويصلى لك المصلون ولا أصلى ؟ فقيل له : يا إلياس وعزتى لقد 
آخرتك الى وقت نهاية الذكر فى هذه الدنيا - يعنى يوم القيامة -("' . 
خبر لقائه بالنبى عَيه 

اما تأخير موته فذلك غير مستحيل والله يفعل بقدرته ما يشاء . 

واما ماورد بخصوص لقائه بالنبى - عَيْتَّهُ - فهو خبر لم توثة 
الأخبار الصحيحة .. 

وقد ذكره بعض الرواة عن“طريق مكحول عن أنس قال: 

غزونا مع رسول الله َيْلّهُ حتى إذا كنا بفج الناقة عند الحِجر » اذا 
نحن بصوت يقول : اللهم اجقلنى من أمة محمد المرحومة المغفور لها 
المتوب عليها المستجاب لها ققال-زسول الل - عَيْهِ -: ياانس انظر 
ماهذا الصوت قال : فدخلت الجبل فاذا انا برجل ابيض اللحية والراس 
عليه ثياب بيض طوله اكثر من ستمائة ذراع . فلما نظر إلى قال : انث 
رسول النبى؟ قلت : نعم - قال ارجع آليه فأقرئه منى السلام وقل له : 
هذا أخوك الياس يريد لقاءك . 

فجاء النبى - عَينهِ - وانا معه حتى اذا كنا قريبا منه تقدم النبى - 
يله - وتأخرت فتحدثا طويلاء فنزل عليهما شىء من السماء شبه 
المائدة فدعوانى فأكلت معهما. فاذا فيها كمأة ورمان وكرفسى . قلما 
فيها وهى تهوى به. 


[؟١)‏ تفسير القرطبى هب 8858 , 
١0-0‏ 


فقلت للنبى - عَينَهِ - بأبى أنت وأمى يا رسول الله هذا الطعام الذى 
اكلناه امن السماء نزل ؟ فقال النبى - عَيِلهِ -: سألته فقال : يأتيفى به 
جبريل كل أربعين يوما أكلة وفى كل خثول شربة من ماء زمزء؟'! 


وقد ذكر الحاكم هذا الحديث فبى المستدرك وحسنه .. كما ذكره ابن 


عساكر فى تهذيبه . 
ولكن البيهقى قال إن هذا الحديث ضعيف . 


وهو مخالف لما فى الأحاديث الصحاح من ان طول آدم ستون ذراعا 
ولم يزل الخلق فى نقص بعد ذلك . الا اذا كان هناك تحريف فى النطق 
او الكتابة من الستين الي الستمائة التى ؤردت فى هذا الحديث . 
.قال الدميرى فى تعقيبه على هذا الحديث : قال شيخ الاسلام العلامة 
شمس الدين الذهبى رحمه الله فى الميزان : اما استحى الحاكم من الله 
وقال فى تلخيص المستدرلا ب لمكم : هذا صميم . قلت : بل 
هو موضوع قبح الله من وضعه!؟'. 
وقد تعقب ابن كثير ‏ 'فئ: قصصه .هذا “الحديْث بما. يثيت 'ضعفه 
ووضعة"'). 


هل راى أحد إلياس: 


ذكر القرطبى فى تفسيره فى اول سورة: غافر فيما يروى عن ثابت 
قال : كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطا اصلى فيه 
ركعتين قافتتحت «حم تنزيل الكثاب من الله العزيز العليم غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب . ذئ الطول» فاذا رجل من “خلفى على بغلة 
شهياء عليه مقطعات يمنية فقال لى : آذا قلت «غافر الذنب» فقل : ياغافر 


.8859 القرطبى ص‎ )١( 
.1"5 صسن‎ ١ حياة الميوان ه‎ )١14( 
. 45137 قصص الانبياء لابن كثير ص‎ )١85( 
دكا‎ 


الذنب اغفرلى ذنبى ٠‏ واذا قلت قابل التوب فقل : ياقابل التوب تقبل 
توبتى » وأذا قلت : شديد العقاب فقل : ياشديد العقاب لاتعاقينى . واذا 
قلت : ذى الطول فقل : ياذا الطول تطول على برحمتك .. فالتفت فاذا لا 
أحد وزاد ابن كثير قوله : وخرجت فسألت : أمر بكم رجل على بغلة 
شهباء عليه مقطعات يمنيه؟: فقالوا : مامر بنا احد . فكانوا لا يرون 
إلا أنه ياس .. 
مايروى حول النقاء الخضر والياس : 

وعلى كل حال فان بقاء إلياس حتى يومنا هذا على قيد الحياة لم 
ترد بها أخبار تقطع بصحتها ء وان كانت غير مستحيلة بالنسبة لقدرة 
الله تعالى .. وقد اعطى الك كل نبى معجزة فقد تكون هذه معجزته.. .. 
وحياة عيسى عليه السلام يقول بها بعض من العلماء . 

وهى من الأمور التى لايترتب على التصديق بها او عدم التصديق بها 
إيمان أو كقر .. ومثل ذلك ,منايقال.حول التقاء الياس والخضر كل عام 
فى الموسم . 

وقد روى ذلك القرطبى 


قال : إن إلياس والخضر - عليهما السلام - يصومان شهر رمضان 
فى كل عام ببيت المقدس ويوافيان الموسم فى كل عام . 


وذكر إبن أبى الدنيا : انهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم : 


ماشاء الله لايسوق الخير الا الل . ماشاء الله ماشاء الله لايصرف السوء 
إلا الله ما شاء اما شاء اشما يكون من نعمةفمن ال .ما شاء اشما شاء الله 
توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل 7''' . تلك هى أقوال بعض العلماء 
والرواة ... ونحن نرى أن القرآن اتكريم قد حسم هذه القضية - بقوله تعالى 
#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أقإن مت فهم الخالدون #. .١‏ 


. 685٠ تفسير القرطبي سورة الكهف ص ؟4*87؟ وسورة الصاقات صب‎ )١1( 
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قصة الياس فى القرآن : 
وردت قصة الياس فى القران فى قوله تعالى : 


520100 ع اع ا عرعرم كر عام عام 


إن لياس لمن لْمرْسَلِينَ و ْمَل لمرمدة لاون و امون بنك يذ احسن 
. القن وت أن رَنَع' ورب ايان اللي © فَكدَيوه َنم مسرو وج لاعباد امه 
المخلصين وز وثر كا عليه فى ين وه سلم مقلم © إناسك 'لك تجرى 


اع 


لْمحسئينَ 20 إنه, من عبادنا آمو منينٌ نع 


وهذه الآيات الكريمة تشير الى قصة الياس - عليه السلام - من أنه 
ارسله الله الى قومه الذين يعبدون الأصنام .. وكان لهم صنم أطلقوا عليه 
اسم (بعل) فتنوا به وعظموه وجعلوا له اربعمائة سادن » واتخذوهم 
انبياء ٠‏ فكان الشيطان يدخل فئ" جوؤف. .بعل ويتكلم بشريعة الضلالة 
والسدنة يحفظون هذه الضلالات اوتعلمونها الناس ..*') فلما أبلقهم 
الياس الرسالة كذبوه فأهلكهم اش -ونجى إلياس - عليه السلام - 
علية كناك مبكطايا .. 

فقد أبقى ذكرهء وسلم عليه . ووصفه بالاحسان : وجعله من عباده 
الصالحين .. وناهيك بذلك من جزاء حسن وثناء طيب .. 

ولئن كان إلياس ليس حيا - كما تقول اكش الروايات بذلك .. فيكفيه 
هذا الثناء الباقى . وحسن الذكر كما يقول.الحكماء حياة ثانية ابقى 
واخلد من الحياة المادية . فان الحياة المادية تتخللها الاسقام والعلل . 
اما هذه الحياة المعنوية فهى خالصة لاشية فيها تبعث على صاحبها 
تحيات مباركات وترفعه درجات عاليات » وتضيف إلى أعماله الصالحة 
أعمالا اخرى صالحات .. 


.١7؟‎ : 57: سورة الصافات‎ )١١/( 
. 5١+ الكشاف حه 4 ص‎ )١4( 


روانات فى قصة إلناس : 
رويت قصة الياس فى بعض الكتب المعنية بذلك متأثرة يما رواه أهل . 
الكتاب» ووصفوا صراعه مع ملك عصره أوصافا فيها صور من 
المبالغة . حتى قالوا إن الله خوله رزق قومه وحياتهم فأمسك عنهم المطر 
حتى كادوا يهلكون من شدة العطش والجوع . فلم يجدوا ما يقوتهم او 
يسقيهم , وقيض الله له هو غربانا تحمل له رزقه كل يوم فنجا مما هلك 
به قومه وحين ضسجوا اليه مستصرخين أن يدعى لهم. عفا عنهم 
قامر ملك السحاب أن يرسل عليهم المطر .. ولكنهم كفروا يما جاء به 
مرة أخرىء فيئس منهم ودعا عليهم » وتركهم ومضى .. 
وبعضهم يربط بين الياس ويونس ,؛ ويقولون : إن الياس فر الى الجبل 
قرار! من بطش الملك «لاجب؛ الذى دعاه الياس الئ الايمان فأبى .. ثم 
نزل من الجبل لاجئًا الى بيت:ام يونس . فاوته واكرمته ثم فارقها , 
فلحقت به حين مرض ولداها يؤئس وماتء وطلبت منه أن يدعو الله 
ليحييه . فدعا فقام بونس حنا بان الله .. 
وقد وردت هذه القصص مفصلة فى كتب الثعلبي وابن اباس 
والطيرى 0 5 
ولكن لاتؤيدها الأخبار الصحيحة الموثوق بها .. 
ولذلك كان الاعتماد على الفطرة الصادقة فى فهم الآيات الكريمة 
الواردة فى قصة الياس أولى من التخبط فى احداث الروايات المتضاربة 
فى هذا الشأن . والل أعلم . 


5 


اليسبية 


000 الإأخنارا 
. قسته عأكشا ند بار 
١ 1 ١ ْ : : َ‏ 
٠‏ اذالم تفتصل قصته فى الدران 

. ترتت الآسيّاء‎ ١ 
: 0 33 بلس‎ 50.6 
ةا‎ 
7 أينكانا لبسع وه‎ ٠ 
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اسمك ونسية : . 


اما اليسع .. فهو ابن أخطوب وورد اسمه فى العهد القديم : اليشع 

وقد جاء ذكره فى القرآن الكريم مرتين : الأولى فى سورة الأنعام 
فى آية «وتلك حجتناء!"! ٠‏ والذاتية فى سورة ص فى قوله تعالى مواذكر 
إِسْمَاعِيلٌ وَألَيَسِمَ وَذَا ألكقل وَكُل مِن ألأخيّار9. 

قال ابن جرير : هو ابن أخطوب ابن العجوز . 

وقد استخلفه الياس على بنى اسرائيل ثم استنبىء . 

اما اسمه فهو أعجمى ٠‏ الشقتءيه ؛ أل ؛ وهى زائد 5 لازمة ولا ينافى أنه 
غير عربى أن «أل» تلزمة:يفقد كَزْمت فى بعض الأعلام الأعجمية مثل 
الاسكندر . ولحن من قال. اسكندن. 

وقيل بل هو اسم عربى منقول من يسع مضارع وسع - حكى ذلك 
جلال الدين السيوطى فى كتاب الاتقان . 

وفى القاموس : يسع كيضع اسم أعجمى أدخل عليه آل: ولا تدخل 
على نظائرة كيزيد. 2 

واحترس صاحب لسان العرب فقال فى مادة وسع : اليسع اسم نبى : 
هذا إذا كان عربيا . 

وأضاف قول الجوهرى : يسع اسم من أسماء العجم وقد أدخل علية 
الأإنى واللام » وهما لايدخلان على نظائره نحو يعمر ويزيد ويشكر الا 
فى ضرورة الشعرا"ا. ْ 


3 الانعام خخ 
1 صن قرط ؛ 
(؟) لسان الفرب ه "١‏ هه "2495 . 


لمحن 


وقرأ حمزة الكسائى : اللدسّع -- بوزن فيعل .. 
قصته عند أهل الاخبار 


ووردت قصة اليسع فى المصادر المختلفة على أنه كان ابنا وحيدا 
لامرأة فقيرة فى بنى اسرائيل توفى عنها زوجها ء ونزل عندها إلياس 
فاوجة . ولع يش لديها إلا قليل من دقيق وزيت .. وبارك الله فى هذا القليل 
فلم ينفن يبركة هذا النبى - وكأنت آيام قحط اصاب بنى اسرائيل بسبب 
عنادهم لنبيهم إلياس . ش 

وأصاب هذا الابن وهو اليسع 5 شديد أوشك أن يودى بحياته 
فدعا الياس ربه أن يشفيه ء فشفاء الله .. 


ولزم اليسع إلياس ء وتولى زمام بنى اسرائيل بعده .. 


ويطلق بعضهم على اليسع أثه. ابن“العجوز .. لأن أمه رزقت به وهى 
عجون .. أو لآنها لم يكن لها سواه عغائلا لها وقد طعنت فى السن .. 
ولكن بعض الرواه يذكر أن المعروف بابن العجوز هى شمعون 
لااليسع . : 

وشمعون هذا هو الذى طلب منه قومه ان يبعث لهم ملكا يقائلون تحت 
صفوفه!؟) - وقد مضت قصة ذلك . 

وذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن ابن العجوز هو حزقيل 

5 ع 

وروى ابن كثير نقلا عن أبى القاسم بن عساكر ان اليسع هو من 
أسباط بنى إسرائيل وينتهى نسبة إلى بن يوسف بن يعقوب وهو ابن عم 
إلياس .. وكان مستخفيا فى جبل قاسيون من ملك بعلبك!' . 


(4) بدائع الزهور ص 174 . 
(2) قصصن الانبياء اين كتير هب 155 
[5اقصصن ابن تيو بس 10# : 


بات ؟ 


شافاط .. 
وقد عهد الله الى الياس - وهو ايليا - أن يجعل اليسع نبيا خلفا عنه ‏ 
وبأمره بقتال الكفرة الذين يعبدون «البعل» . 


فمضى إلياس يبحث عن اليسع فوجده فى حقل يحرث وأمامه البقر 
فألقى الياس رداءه عليه . فترك اليسع البقر وركض وراء الياس . وقال 
له اتركنى أقبل أبى وامى وأسير وراعك .. 

ومعنى هذا أن أباه كان على قيد الحياة . ولم يكن قد مات كما تقول 
الروايات الأشرى .. 


فأذن له إلياس , فمكسى اليسع وقودع أباه وأمه وعاد يشيع 
الباس .0 , 


وهذه الرواية سبقتها رواية أخرى تقول : «إن إيليا - وهو الياس - 
أوحى الله اليه أن يذهب الى امرأة عجؤز تقيم فى «صيدون:؛ ويقيم عندها ش 
وهى تعوله .. وهى التى بارك الله فى.دقيقها وزيتها حتى كفاها ما 
عندها اياما كثيرة على الرغم من قلته .. وكان لايزيد على كف من دقيق 
وقليل من زيت فى كوز .. ثم مرض ابنها «اليشع؛ فتضرع إلياس إلى 
الله أن يرده إليها معافى فعوفى فآمنت به وصدقت..). 

وقد يكون إلياس - على صحة هذه الرواية - قد ذهب ثم .عاد بعد 
ذلك ليأخذ اليسع ويوصى اليه بالنبوة . ولكنا نلاحظ ان اليسع فى الرواية 
وحيد أمة العجوز ء. وفى الثانية له أبوان طلب من إلياس ان يودعهما 
قبل رحيله . 


(4) المرجع السابق . الاصحاح ١7‏ . 


الحا 


والمهم أن اليسع أصبح وصبى إلياس فى حياته وخليفته بعد موته . 
وكان فى موزة اليسبع تابوت العهد الذى كان ينتقل من نبى الى آخر 
وهو الزى رده الله على طالوت وقال الله فى عقه «ان أية ملكه أن يأتيكم 


التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وأل هارون تحمله 
الملايكة: . 


وظل البسع يدعو بنى اسرائيل آلى ماكان يدعوهم اليه الياس حتى 
يئس من قومه فدعا الله ان يقبضه ليكون فى جوار إلياس .. واستجاب الله 
له فتوفاه وخلفه ذو الكفل -7'). وقد مضمت ققنصة زى الكفل . 


لماذا لم تفصّل قصته فى القرآن؟ 

إن القرآن الكريم فى ذكره اليسع:مرتين لم يشر إلا إلى أنه نبى من 
الانبياء المكرمين ولم يتحدث عن:قصته مع قومه كما تحدث عن غيره 
من الأنبياء عليهم السلام . وكذاك فعل. فى قصة ذى الكفل . 

ولا غضاضة فى أنه لم يذكر قصتهما بالتفصيل لأن النبوة فى بنى 
اسرائيل كانت متكررة ؛ وكل نبى لايزيد فى نبوته شيئًا على ماكان فى 
عهد سلفه .. إنهم بعثوا مذكرين فحسب , اما الشريعة فكانت فى التوراة 
والألواح التى جاء بها موسى . راد لعجيس سردم بعريه 
له حياتهم من أحداث .. 1 ْ 
ولكنه حفظ لنا اسماءهم تخليدا لذكرهم ء وابقاء لأثرهم . وتتبيها 
لخطرهم ؛ واعلاء لقدرهم , وتوجيها لأنظار الناس الى موضع القدوة 
فى حياتهم .. 


(4) داثرة المعارف الاسلامية ج 4 ص 841؟. 


١8 


أ 


ترتيب الأنبياء : 
ويحسن بهذه المناسبة أن نشير الى ماذكره الله سبحانه وتهالى من 
سلسلة الأنبياء فى قوله تعالى : 
5 ع موص عرسم ع © به ضمي ساس نا 
ويلك 0 جا ل قومهء تن لقا سكع 10 
ل 2 م وسوس م 


بو 0 كم 3 92 رى 2 م . م ا 8 
2 لاه سيان 


روك اس اس جم اي 7000000 سكيد كنزى ' آل شين هج يَدَكرن َب 


وابوب وبوسفا ومو وهثرون و 
5007 ورج 28 


رعيسن و| عت انس م زهمل و0 تق 1 ا 


رافق اوج ا ا ال ار لل 0 * 
عل الْعلِينَّ ذه ومن #اباميم وشريلتهم وإخونيم وأجتبينلهم وعديتدي إل راط م ط مستقيم! 

من أن الانبياء - عليهم السلام - درجات .. وان لكل منهم 55 
معبنة وضعه الله فيها. وهو فايفهم من قوله تعالى «نرفع درجات من 
نشاء» ومن قوله تعالى : ولك :اسل فئلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٌ مِنْهُم مُن 
كلَّمَ الل وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وآتيثا عِيسَى بن مَرْيَمَ ألبينات وأَيدْنَاهُ 
بروح. القيْس»!'' . 

إسحاق ويعقوب, ولم يرتبهم القرآن على حسب التاريخ والزمن' 
لأن الكتاب الحكيم ليس كتاب مناقب ومدائح بل هو للموعظة والحكمة . 
صاحب تفسير المنار فى ذلك لما فيه من فائدة .. قال : 

فى القسم الاول ذكر : داود وسليمان و أيوب ويوسف وموسى وهارون ٠.‏ 
والمعنى الجامع بين هؤلاء ان الله تعالى أتاهم الملك والإمارة والحكم 
والسيادة مع النبوة والرسالة : وقد قدم ذكر دأود وسليمان وكانا ملكين 
غنيين منعمين, وذكر بعدهما أيوب ويوسف وكان الأول أميرا غنيا 


)٠١(‏ الاتعام 3*9: لا4. 
)١١(‏ البقرة ؟6؟ 
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عظيما محسنا والثانى وزيرا عظيما وحاكما متصرفا , ولكن كلا منهما 
قد ابتلى بالضراء فصبر كما ابتلى بالسراء فشكر . وأما موسى وهارون 
يمتازان بميزة , والترتيب بين الأزواج على طريق القلة والكثرة فى نعم 
الدنيا . وقد يكون على طريق الترقى فى الدين . 

فداود وسليمان كانا أكثر تمتعا بنعم الدنيا . ودونهما أيوب ويوسف 
ودونهما موسى وهارون . والظاهر أن موسى وهارون أفضل فى هداية 
الدين وأعباء النيوة من أيوب وبوسف . 

وأن هذين أفضل من دواد وسليمان بجمعهما بين الشكر فى السراء 
والصبر فى الضبراء والله أعلم . 

وقد قال تعالى بعد ذكر هؤلاء ( وكذلك نجزى المحسنئين ) أى بالجمع 
بين نعم الدنيا ورياستها بالحق وهداية الدين وإرشاد الخلق . 

القسم الثانى : زكريا ويحيى وعيسى وإلياس . 

وهؤلاء قد امتازوا فئ الأنبياء. عليهم السلام بشدة الزهد في الدنيا 
والإعراض عن لذاتها والرغبة .عن زينتها وجاهها وسلطانها . ولذلك 

القسم الثالث : إسماعيل واليسع ويونس ولوطأ . 

وآخر ذكرهم لعدم الخصوصية . إذ لم يكن لهم من ملك الدنيا أو 
سلطانها ماكان للقسم الأول ولا من المبالغة فى الاعراض عن الدتيا 

ولقد قَقّى على ذكرهم بالتفضيل على العالمين الذى جعله الله تعالى 
قوم كان أفضلهم على الاطلاق . 
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وما وجد من نبيين أو أكثر فى عالم أو قوم فقد يكونون مع تفضيلهم 
على غدرهعء عتفاضشلين فى اتفسيعر قل شك أن ابراهيم افضل عن اود 
المعاصر له ء وان موسى أفضل من أخيه هارون الذى كان وزيره » وأن 
عيسى ‏ أفضل هن ابن خالته يحيى . صلوات الله عليهم أجمعين!''). 


اين كان البيسع ؟ ومتى ؟ 


وليس هناك تحديد دقيق لأزمنة هؤلاء الأنبياء » ولكنا نستشهد 
بعبارة ذكرها ابن إياس لعلها تنير الطريق إلى ذلك . قال : 


قال الواقدى : إن فى أيام اليسع بنيثت مدينة ٠طرسوسس‏ ولملمطية ٠‏ , 
واستمر اليسع يقضى بين الناس بالحق حتى توفى ودفن بفسلطين . قلما 
ماث اليسع استر بتو إسراثيل عشر سئين بغير نبى . 

فعند ذلك قام فيهم كاهن يقال.له عالى بن أسباط بن هارون وكان 
رجلا صالحا يدير آمور بنى إشرائيل بأحسن ما يكون واستمر على ذلك 
نحو أريعين سنة وفى أيامه ولد شمعون من أنبياء بنى إسراثيل وولد 
أيضا داود أبى سليمان عليهما السلام <- وكان بين وفاة «عالى »؛ الكاهن 
ووفاة موسى أريعماثة ؤثمانون'ستة .. 

وعلى ذلك فان نبوة اليسع كانت بعد وفاة موسى بأربعة قرون تقريبا 
لى تزيد 157) 

وذكرت دائرة المعارف رأى من يقول إن اليسع كان موجودا قبل الملك 

| شاول ومعنى ذلك أنه كان قيل داود وهى يؤكد الكلام السابق. 
وذكر ابن كثير فى قصصه نقلا عن أبن اسحاق أن طالوت حين اختلف 

مع داوق ذهب الى القبور وظل :يكن + وقيقى الله اشرآة عسالتمة نلات 

تدعو حتى أحيا الله له «اليسم» فسأله عن هل من نوبة بعد 


(؟١)‏ اتنظر تفسير المتار جح لاص 185 . 
)١6(‏ دائع الزهور ص 184 . 
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مافعله فى ينى اسراثيل ؟ فاجايه بأن تويته فى جهاده قى سبيل الله هو 
وأولاده حتى نقطلوا .. ففعل طالوت ذلك .. 


وهذا الخبر - ان صعح - يشير إلى أسبقية اليسع على زمان داود - 
٠‏ عليه السبلام - 

وقد ذكر العهد القديم أن الذى قام من قيره هو صلمويل:» هو 
(شمويل ) النبى الذى فزع إليه بنو إسرائيل وطلبوا منه أن يختثار لهم 
ملكا يقاتلون تحت رايته فاختار لهم طالوت .. 


وهذا أنسب لسياق القصة . 


انين 


. العدل أساس المللك‎ ٠ داود فى القرآن الكريم‎ ٠ 
. فطنة داود فى قضائه‎ ٠ سوإسرائيل فى مواحيهة جالوت.‎ ٠ 
. داودقى لقاء جالاجت. :7 من قضاء داود‎ ٠ 
 سدقملا امساء بلت‎ ٠ .داوديرث الماك والمبوة:‎ 
ولقداتيناداودمنافضلاً. . فمّتنة داود.‎ ٠ 

٠‏ ماذايقصد بالفضل الذف ٠‏ التوبة على داود. 


. أكاه أله داود 0 5 نناء يله عالى داود. 


لسبييح داود. ٠‏ عغظات وعبير. 


٠‏ اداود إن حعلتاك خليفة. ٠رقاأة‏ داود. 


لجيشء سياس مسيم يام | 
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5 فاك فاكا فاك كاكاكاكاكافافاكاكافا كاكا كا كاز صا كافافا 66566 كاقاقاق 


نسية : 

هو داود بن إيشا - بكسر الهمزة - ويقال : داود بن زكريا بشوى : 
وقيل : هو داود بن يسى بن عوبيد وكان من سبط يهوذا بن: يعقوب . 
وكان من آهل بيت المقدس . 

جمع له بين النبوة والملك - بعد أن كان راعيا وكان أصغر 
إخوته!') . 
جاء فى العهد القديه!") ووصف داود بأنه أشقر مع حلاوة العينين 
وحسن المنظر . وكان يحسن الضرب على العود ٠‏ وإذا ضرب يستريح 
طالوت ويتبدد ما عنده من غم . 

وكان داود أحد أبناء ثمائية لأبيهم - يسى - وقيل كان أحد ثلاث 
عشرة أخا وهو من بيت لحم وكان أضغرهم ويرعى غنمهم . 

وذكر أبن كثير فى قصصه أنه داود بن ايشبا بن عويد بن جابر بن 


سلمون ينتهى نسبه إلى يهوذا بن يعقوب!. 


داود فى القرآن الكريم : 

وقد ذكر داود فى القرآن الكريم فى ستة عشر موضعا فى تسع 
سورا'! وقد تضمنت بعض الآيات إشارة إلى أحداث جرت نحاول 
بتوفيق الله توضيحها والحديث عنها : 


)١[‏ القرطبي ج 7 ص ؟27؟. 

(؟7) سفر صموئيل الأول - الاصشاح السائس عشر . 

(؟) قصص الأنبياء لابن كثير ص 48٠‏ . ا 

( 4 ) البقرة ٠‏ 5؟ النساء ١. ١57‏ المائدة 94 . الانعام 44 . الاسراء 58 ؛ الأنبياء 4لا . 84/, 
الذنعل ١8‏ , 7 , سيا الى 157ل الأ 775 . 74 51" م ” . 


3 


داود وحرب جالوت : 
أشرنا فى الأعداد الماضية إلى قصة الملا من بنى إسرائيل الذين قالوا 
لنبى لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله .. 


وكان هؤلاء القوم بعد موت يوشع بن نون واستيلاء البابليين على 
ملك يتى لصرلكئل : 


وأخذهم التابوت الذى به السكينة وبقية آل موسى وهارون .. 


وكان ذلك بعد أن خرج موسى يبنى إسرائيل من مصر يما يقرب من 


ستة قرون .. 

وقد حدد المسعودى المدة بخمسمائة واثنتين وسبعين سنة وثلاثة 
شب (*) 
شهر' '. 


وكان مما سبق أن أشرنا الثه.. 
أن بنى إسرائيل فزعوا إلى نبيهم شمويل بن بروجان بن ناحورا .. 
وقد أقام فيهم نبيا عشرين :سنة.. وهذا النبى يسمى فى العهد 
القديم : صمويل وقالوالة: :لمانا ملكا نقاتل عدوئا تحت لوائه. 
فأوحى الله اليه أن يختار لهم طالوت ملكا .. ووضع له علامات تبينها 
شمويل فيه .. ' 
وحين أخبرهم بذلك طعنوا فيه بأنه فقير .. ذلك أن مقياسهم الذى 
يقيسون به الرجال هو الغنى والثروة . ظ 
ولكن نبيهم أخبرهم بأن الله زاده بسطة فى العلم والجسم . وأن الله 
جعل أيته أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من. ربكم . 
وكانوا يحملون,التابوت فى مقدمة مسيرهم لعدوهم فيغتمون . 


(8) مروج الذهب جاا ص 5؟. 
يكس 


وتجهز طالوت لعدوه .. وخرج جالوت للقائه فى جيش كثيف وقد نظر 
إلى جنود طالوت بازدراء.. وندب طالوت من جنوده من يخرج للقاء هذا 
الطاغية : فكلهم أحجموا عن لقائةه خوفا ورعيا.. 
وحاول طالوت أن يستثير همم جنوده فقال لهم : من يبرز اليه ليقتله 
فأنا ازوجه أبنتى وأشركه فى ملكى وأحكمه فى مالى .. 
ولكن من يجيب ؟ ومن يسمع ؟ 
إن كلام طالوت أوهام وآمال : أما منظر جالوت فى سلاحه وسيفه 
فى يده يهزه أمامهم ... فهو حقيقة ماثلة ... وكيف يثبت الوهم أمام 
الحقبقة ؟؟ 
ولكن داود لبى دعوة الملك وقال : أنا أخرج للقاته . 
داود فى لقاء جالوت : ٠‏ 
وأخذ جالوت يستعرض قوته أمام انظار بنى إسرائيل - كان طوله 
ستة أذرع »: وعلى رآسه خونة من نخاس وكان لابسا درعا حرشفيا .. 
أى محيوكا وجرموقا من تحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتقيه ؛ 
وقناة رمحه كنول النساجين » وحامل الترس كان يمشى قدامه!'. 


فأى قوة تلك التى يدل بها ؟ وأى استعداد قد أعده لمن سارزه؟ 

لقد كان منظره يثير الرعبء. وصوته يَصُبٌ الفزع فى أسماع من 
يرونه ويسمعوته . 

وتوارى الاسرائيليون خوفا ورعبا. وما زال جالوت ينادى فيهم : 
هل من مبارز؟ هل من مقاتل ؟ وأحس منهم الضعف . 
لقائى ؟ 1 
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ولما سمع شاول - وهى طالوت - وسمع بنى إسرائيل كلام جالوت 
ارتاعوا وخافوا جحدا سريل! 

ولم يطق داود هذا 'التحدى الصارخ .. وغاظه أن يعيرهم هذا 
الفلسطينى بالجبن .. فقال : أنا أخرج للقائه ... 

نظر آليه طالوت نظرة استخفاف أيضا .. 
جسده درع يقيه السهام . ليس معه الا مقلاع به أحجار . 

يحكى أن هذه الأحجار نادته وهى فى طريقه إلى الحرب أن يأخذها 
لتكون عدته فى قتال عدوه .. كانت ثلاثة أحجار فأخذها ووضعها فى 

قال له طالوت : هل بقاتل الجنود بهذهة الصورة ؟ أين السيف والرمم! 
وآأين الدر ع والترس.: وأين الخوذة والسهام ؟ وآين الفرس ؟ آين كل ذلك 
من آدوات القتال التى يستعدايهنا؛ الرجال فى ساحة الحرب والتضال ؟ 

وحاول أن يرده .. ولكن ذاوة:أضر على موقفه ء وقال : لا بد لى من 
لقاء هذا المفتون بنفسة الحَرق بقؤقة كن يقثل الا بيدى . 

فقال له طالوت : هل جربت نفسك فى قتال قبل ذلك ؟ 

قال داود : أجل . 

قال له طالوت : كيف ؟ 

قال داود : لقد وقع ذئب فى غنمى فقتلته وفصلت رأسه عن جسده . 

قال له طالوت : ليست هذه علامة قوة ... وأين يقع الذئُب الضعيف 
من ذلك الذى تراه أمامك وقد أطل الشرر من عينيه وظهر الشر فى يديه ؟ 

قال داود : لقد دخل الأسد فى غتمى فاخذت بلحييه - جانبى فمه - 
فشققتهما. فهل ترى هذا الرجل أشد من الأسد؟ 


(1) المرجع السابق . 
571 


فقال طالوت : لا ٠‏ وظهر الاطمئنان على وجهه .. وقال لداود ؛ ما دمت 
مصرا على موقفك فألبس درعى واحمل سيفى وأركب فرسى وخذ 
سلاحى .. 

فآبى داود وقال : لن أقتله إلا بطريقتى التى لا تليق إلا بمثله. . 

وانطلق داود قى طريقه إلى جالوت لا يلوى على شىء .. وخاطبه 
قائلا : 

أبها المدل بنفسه المعجب يقوته , الذى لا يعرف قدره ء ولا يدرك أن 
سو دا مون و عي ود روا و يي . إلى 
واد عرين .. 

فألقى جالوت عليه نظرة اغتورته. من مفرقه إلى أخمص قدميه .. 
وقال : أهذا الراعى الجلف الذى لا خبنة له بالحرب ولا معرفة له بالقتال 
يبارزنى أنا أنا الذى اصرع- بيمينئ الأبطال واجندل الفرسان وأقهر 
العتاة وأفرق الصفوف. 
الشجاعة ويكافوّنى في اللقاء . 

فقال داود : لا تحاول أيها المستهتر الهرب من لقائى ؛ فقد أعددث 

قال جالوت : وكيف تقتلني : ولا سلاح معك ؟: أبن سيفك ورمحك؟ 
وأين درعك وترسك؟ 

فقال داود ؛ وقد أظهر قذافته - مقلاعه - فى يده : معى سلاحى الذي 
لا يقهر .. [ْ 

فقال جالوت : أهكذا تخرج إل كما تخرج إلى الكلب . 

فقال له داود : ذلك لأنك مثله وأهون .. 


ا 


فثار الغضب في فشن حالوت : وَعْلَى الدم فى عروقه : وقال له : 
لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع .. 

وانطلق حالوت إلى داود كما يتطلق الوحش الكاسر , مجاولا أن 
يقبض عليه بيده .. ولكن داود كان أخف وأسرع فراغ من طريقه .. 

ثم أخذ مقلاعه ووضع فيه الأحجار الثلاثة التى التأمت بقدرة الله 
تعالى وصارت حجرا وأحدا .. 

وسمى الله وطوح بالمقلا ع صوب جالوتء: فانطلقت الحجارة منه 
كالسهم إلى رأسه فقتلته .. 

وخر جالوت على الأرض صريعا .. لم تغثه دروعه وتروسه؛ ولم 
تنفعة سسوفه ورماحةه, ولم تتحده فرساته وأعواته .. وأقبل داود فى 
شبات وقوة.. وأخذ سيف جالوت. وحرٌ به رأسه واحتمله فى مخلاته 
ومضى . 

وحين رأى أصحاب جالوّت.مبا:حدث لقائدهم ولّوا الأدبار؛ وركب 
جنود طالوت أكتافهم,ء وهزموهم شر هزيمة .. 
الصفد اث . 

لقد كان حجر داود قوة من عند الله ... إنه معجزة له . وللاثيناء 
معجزات لا تحيط بها العقول .. إنها رمية بيد داود فى ظاهر الأمر, 
ولكنها فى حقيقته رمية بيد الله الذى قال فى حق رمية النبى - يِه - 
يوم بدر حين أخذ بكفه الشريفة حفنة من الحصا ورمى بها فى وجه 
قريش ... «ومَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكنّ اللّة رَمَى #!*). 

وهكذا يكون تسديد الله لأحبائه وأتبيائه .. وهو القاتل - جل فى 
علاه - «اكتبّ الله لأغْلِيَن آنا وَرُسلى إِنَّ اللة قوئى عَزِيدٌ 1#" ') . 


(4) قصص الأنبياء لابن كثير عن *15. 
(5) الأنفال ٠١ ( ْ ١1‏ ) المجائلة ١1؟‏ 
رض 


وأآتاه الله الملك و الحكمة : 


استراح بنى إسرائيل من عدوهم» واستقروا فى بيت المقدس الذى 
كان البابليون قد أجلوهم عنه .. ولكن مرحلة جديدة من الصراع بدات 
بين داود وطالوت .. 

فقد أحب الاسرائيليون داود وأقيلوا عليه .. ذلك أنه كانت لديه ميزات 
خصه الله بها .. ومن بينها ظفره بجالوت وانتصاره عليه .. ومنها حسن 
قراءته للتوراة وترنمه بها حتى إن الطيور لتخشع لصوته , والمياه تقف 
عند تلاوته, والريع تسكن لقراءته .. 

لقد اختاره الله ثبيا وعلمة الحكمة وأورثه الكتاب .. فأحبه 
الأسراثيليون ... فغاظ ذلك طالوت وحسده وخشى على ملكه منه .. 

ولكن لم يجد بدا من أن يفى بوعده له فيزوجه ابنته .. وعلى الرغم 

وقد حاول عدة مرات اغتياله ولكنه:لم يستطع .. كان فى كل مرة يظن 
فيها أنه أوشك أن يقضى على داؤف-يجد أن الله قد نجى داود من 


وظل الصراغ قائما بين داود وطالوت فترة طويلة .. وكان : يوناثان : 
ابن طالوت فى صف داود يدافع عنه ضد اتهامات أبيه الظالمة. ولكن 
طالوت مضى فى عناده . 

وكان داود شريفا فى خصومته لطالوت » فكم مرة ظفر فيها بطالوت 
وكان فى إمكانه يقتله جزاء ما اقترفت يداه فى حقه . ولكنه كان يعرض 
عن ذلك , ويضع علامة أمام طالوت يفهم منها أن داود تمكن منه وعفا 
عنه . 

وكان طالوت يعترف بأن داود أعف منه وأشرف ؛ ولكنه في قرارة 
نفسه لا يستطيع أن ينسى تذوفه على ملكه أن يضيع ويرثه داود ... 

وكان طالوت يغضب على ولده «يوناثان» إلى درجة محاولته قتله لأنه 
يدافع عن داود .. 
غرف 


وتحولت حياة طالوت إلى جحيم لا يطاق .. حتى تمنى الموت» وحتى ‏ 
هام على وجهه فى المقابر يطلب الراحة مما هو فيه .. وقيضي الله له 
امراة صالحة دعت له فأحيا الله له شمويل النبى من قبره: وخاطبه 
قائلا : إنه لا توبة لك بعد الذى فعلته فى بنى إسرائيل . وترصدك لداود 
الا بالجهاد فى سبيل الله أنت وأولادك .. حتى تموتوا شهداء .. 
داود يرث الملك : 


وقدم طالوت أولاده للجهاد وهو معهم حتى قتلوا .. ولم يبق منهم 
سوى واحد فقط ورث الملك عن أبيه هو «ايشوبشت بن شاول ؛ وأقيم 
ملكا على بنى إسرائيل عامين . ثم مات وخلص الأمر عند ذلك لداود .. 
وجمع بين الملك والنبوة ... 

لقد ورث الملك عن طالوت - وهو شاول - كما ورد اسمه فى العهد 
القديم - وورث النبوة عن شمويل الذى هو صمويل كما ورد اسمه فى 
العهد القديم - أ بعد «جاده الذئ وزث بعد صمويل ثم مات أيضا . لقد 
أورد العهد القديم قصة الصضراع بين داود وطالوت مطولة وسرد 
تفاصيلها كما أورد قصة الصراع: بين طالوت والبابليين الذين جددوا 
القتال له بعد جالوت محاولين السيطرة على بلادهم .. 

ولم يستقم أمر بنى اسرائيل الا على يد داود . الذى آتاه الله الملك 
والنبوة فساسهم بالعدل وقادهم على الطريق الحق ؛ وجاهد بهم أعداءهم 
فنصره الله . وإن كان بعضهم جريا على طبيعتهم قد حاد عن الطريق 
فلعنهم داود . واتسعت دولة بنى إسرائيل فى عهد داود - عليه السلام - 
حتى شملت مناطق كثيرة . 

ولقد آتينا داود مذا فضلا : 

كانت النبوة فى بنى إسرائيل فى سبط والملك فى سبط آخر .. 

فجمع الله لداود النبوة والملك.. وهذه هميزة لم تتوفر لغيرة 
ممن سبقه من أنبياء بنى إسرائيل . كان الملك منهم يعينه الله بنبى 
يرشده ويسدده .. فمنهم من كان يسير على هداه ومنهم من يتخطاه .. 

انضفا 


واستقام د بنو إسرائيل لداود - عليه السلام - إلا من شذ منهم فلعنوا 
كما ذكر القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

#لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس 
ما كانوا يفعلون 4''). 

وأيد الله داود بما ذكره فى كتابه العزيز ا ولقدّ آتينا داود منا فضلاً 
ياجبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات وقدر فى 
السرد واعملوا صالحا إنى بما تعملون بصير 924" . 

ويما و و الجبال يسبحن والطير - 
شاكرو ن0594, 

وبما قاله تعالى : « واذكر عبدث:داود ذا 5 إنه أواب . إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق:. والطير محشورة كل له أواب . 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة.وفصل الخطاب #''1. 
ماذا بقصد بالفضل الذى أتاه الله داود؟ 

لقد أشارت الآيات الكريمة إلى أن الله أعطى داود فضلا . 

والمتبادر الى الذهن أن الفضل هو النبوة .. ولكنها قدر مشترك بينه 
وبين غيره من الأنبياء - عليهم السلام > .. 

ولذلك تحدث العلماء فى بيان ذلك الفضل واختلفوا فيه .. 

فقالوا : إنه الزبور .. وقد أشار القرآن الى ذلك بقوله 8 وآتينا داود 
زبورا #!"'!. والزبور هو الصحف المنزلة على داود . 


١ المائدة 8لاء ذلا ْ شي‎ )١١( 
؟.دا١ال‎ ص)1١4(‎ م٠ الأنبياء 5لا,‎ )١؟(‎ 
. 88 الاسراء‎ )١8( 
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داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
العرّمنين 1714 . 

وقالوا : إنئهة تسكير الحبال والطير معة تسيح بتسبيحةه وتحمدل 
بتحميده وتكبر بتكبيره . 
نغفل عن هذا التسبيح ولا ننتبه له . والذى يفطن لذلك هى من أتاه الله 
العلم والحكمة . 

وقد أدرك كثير من العلماء الملهمين ان كل شىء فى الوجود حى يدرك 
حتى الجمادات, وقالوا إنها تعرف ربها كسائر الحيوانات: وأنها 
خاشعة وهذه وجهتها إلى ربها .. اما وجهتها الينا فهى أنها لا تعلم ولا 
تعقل . والدليل على معرفتها:وتوجهها إلى الله قوله تعالى : #وإن من 
شىء إلا يسيح بحمده ولكن لاااتفقهون تسبيحهم»ا"'). 

فالعوالم كلها متحركة دائمة لا سكون لها .. وإذا كانت متحركة فهى 
أيضا مسبحة .. ومشاركة لذاود النبى > عليه السلام - فى تسبيحه!*'! . 

وأورد بعض العلماء آلوانا من تسبيح الطيور والحيوانات : ققالوا : 

مر سليمان - عليه السلام - على طيور فقال لأصحابه : آما تدرون 
ما يقول هذا الهدهد ؟ قالوا: لا. قال: يقول: من لا يرحم لا يرحم . 

والفاختة تقول : يا ليت هذا الخلق ما خلقوا ء وليتهم إذا خلقوا علموا 
لماذا خلقوا وليتهم إذا علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا .. 

والصرد يقول : سبحان ربى الأعلى ملء سمائه وآرضه . 


والسرطان يقول : استغفروا! الله يا مذنيين . 
. 1 
(11) الثمل ٠: ١6‏ 
)١(‏ الاسراء 85. ١18‏ ) التصوف والحياة العصرية لعبد الحفيظ فرغلى صن 5؟١‏ 


عب ؟ 


وصاحت - طيطوى - عنده فأخبر أنها تقول: كل حى ميت وكل 
جديد بال. 


والخطاف يقول : قدموا خيرا تجدوه عند الله 

والورشان تقول : أعدوا للموت وابنوا للخراب . 

والظطاووس يقول : كما تدين تدان . 

والحمامة تقول : سبحان ربئ المذكور بكل لسان . 

والدراج يقول : الرحمن على العرش استوى . 

والبازى يقول : سبحان ربى العظيم وبحمده . 

والفرس يقول : سبحان ربى الأعلى . 

والحداة تقول : كل شىء هالك إلا الله . 

والببغاء تقول : ويل لمن كانت الدنيا أكبر همه. 

والديك يقول : اذكروا الله يا غافلين . 

والقبرة تقول : اللهم العن مَبَعَضئ محمد وآل محمد . 

والفرس يقول إذا التقى' الجمعان : سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح7"' . 

ولمسن كلك عسنا بعد أن عدم الله بتقرعان متاق انظير .. 
تسبيح الجمادات للنبى - عله -: 

ولا يستغرب أحد ذلك فقد سبح الحصى فى كف النبى - عله - 

روى علقمة عن ابن مسعود قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤّكل 
وفى هذه الرواية كنا ناكل مع رسول الله - َيه - الطعام ونحن نسمع 
تسبيحه؛ وقال انس اخذ النبى - عَيلهُ - كفا من حصى فسبحن فى يده 
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ثم فى أيدينا فما سبحن . 

وروى مثله أبى ذر وذكر أنهن سبحن فى كف عمر وعثمان رضى 
الله عنهما9' '). [ 
من معان الفضل : 

وقيل : إن ذلك الفضل الذى آتاه الله داود هو التوبة التى تابها الله 
على داود بعد ذلك . وسيأتى بيانها . 

وقالوا: إن ذلك الفضل هو الحكم بالعدل . ولاه منحة الهية تذكر 

وقالوا: إن الفضل الذى أعطاءه الله اياه هو المعجزات المادية من 
إلانة الحديد الذى صار فى يده كالعجين يصنع منه ما يشاء من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجواب وقذور زكمييات .. 

وفضل ذلك أن الله أتاح له العمل الذى يقتات منه فلا يكون كَلاً على 
أحد ... وقد روى الرواة. عن النبى - - عَيْنَهِ + فى ذلك : ما آكل أحد طعاما 
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن تبى الله داود كان يأكل من عمل 


يده .. 
وقالوا : إن الفضل الذى وهبه داود هو حسن صوته وجمال صورته . 
وحسن الصوت هبة الهية لا يمنحها الا قلة محدودة . 
وتمجيده: وذكره, والدعوة اليه ء وجذب انتباه السامعين بما يلقى من 
أناشيد تقدس الله ون و عحشدة .. 
الغرام و ووصف المحاسن والمفاتن التى تضل الناس و: ونثير ثير فيهم الشهوات 
فهو إذن محنة على صاحيه ونقمة عليه .. 


ابا ؟ 


إن جمال الصوت نعمة شأنها شأن سائر النعم , التى إذا أحسن 
استعمالها وشكرٌ اللهُ عليها رفعت صاحبها إلى أعلى منزلة . وتضاعفت 
له ثمارهاء أما إذا عصى الله بها ولم يُقَدْمِ له الشكر عليها كانت وزرا 
تسيبح داود : 
له على ما أنعم عليه .. 

وتكد العلماء أن من حرضيه غلى اسقدافة التسبيع آئة قال لأسيحن 
فى دأره : يا داود تفتخر على الله بتسبيحك وإن لى لسبعين سنة ما جف 
لسانى من ذكر الله تعالى: وإن لى لعشر ليال ما طعمتث حُضراً ولا 
شربت ماء اشتغالا بكلمتين . فقال : ما هما ؟ قالت يا مُسبّحا بكل لسان 
ومذكورا بكل مكان . [' 

فقال داود فى نفسه : وما عسى أن أقول أبلغ من هذا ؟!''!. 1 

وروى البيهقى فى شعيه. عن أنسن بن مالك أنه قأل : إن نبى الله داود 
ظن فى نفسه أن أحدا لم يمدح خالقه.بأفضل مما مدحه به فأنزل الله 
عليه ملكا وهو قاعد فى محرابه . والبركة الى جنيه . فقال : يا داود افهم 
ما تصوت به هذه الضفدعة . فأنصت اليها فإذا هى تقول : سبحانك الله 
وبحمده منتهى علمك . فقال له الملك : كيف ترى ؟ فقال : والذى جعلنى 
نبيا إنى لم أمدحه بهذا - يقصد بأبلغ من هذا. 

ومن ذلك ندرك أن الحمد والشكر ليس بكثرة الكلام . وإنما بعمق 


وذكر الدميرى قال : روى البيهقى فى الشعب عن ابن يسار أنه قال: 


(١؟)‏ حياة الحيوان ج ؟ ص ١5١‏ نقلا عن كتاب الزهد لأبى عيد الله القرطبى . 
ار“با 5 


دخل داود - عليه السلام > فى محرابه فأبصر دودة صغيرة فى 
خلقها وقال ما يعبأ الله بخلق هذه الدودة ؟. فأنطقها الله فقالت : يا داود 
أتعجبك نفسك ؟ لأنا على قدر ما آتانى الله اذكر الله وأشكر له أكثر منك 
على ما أتاك الله . 

قال الله تعالى وان من شىء الا يسيح بحمده1#!"") 

وقد وردت أخبار متعددة فى آدعية داود ومناجاته وتسبيحاته ففى 
المجالسة للدينورى فى أول الجزء الا ا 
كان دعاء داود - عليه السلام - : يا رازق النعٌّاب فى عش" قال : 
والسر فى ذلك أن الغراب إذا فقس عن فراخه خرجت بيضا فإذا رآها 
كذلك نفر عنها فتفتح أفواهها فيرسل الله تبارك وتعالى لها ذبابا يدخل 
فى أجوافها فيكون ذلك غذاء لها حتى تسود . فإذا اسودت عاد الغراب 
فغذاها. ويرفع الله الذباب عنها!* ') فسبحان الرزاق العليم . 

وللطافة هذا الدعاء نظمه الخزيرى شعرا وزاد عليه فقال : 


يا رازق النعاب فى عشة 2 ؤجابير العظم الكسير المهيض 
اتح لنا اللهم مَنْ مضه من دنس اللوم نقى رحيض 


وروى أبو الدرداء : كان من دعاء داود عليه السلام اللهم أنى أء ألك 
حبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبك ؛ اللهم اجعل حبك احب 
إلى من نفسى ومن أهلى ومن الماء اليارد .. 

قال : وكان رسول الله - مَرنُهِ - إذا ذكر داود - عليه السلام - يقول : 
كان أعبد النشدا* " . 


(7؟) حياة الحيوان ها ١‏ سن 501. 

(37؟) النعاب طائر يطلق عليه اللقاق : ٠‏ وقد يطلق على الغراب لأنه ينعب . 

(14) حياة الحيوان ج ؟ ص ؟؟5. 

(5") الترمذى - وقال هذا حديث حسن غريب ابواب الدعوات وفي تحفة الأحوذى 21/5 


وقي جمع الجوامع 55/7 . 
ظ لحف 


يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض 

وهب الله داود - عليه السلام -- الملك , واستحق لما وهبه الله من 
علم وحكمة خلافة الله فى الأرض وكما ورد فى حق آدم -عليه السلام 
أن الله جعله خليفة وأخبر الملائكة بذلك فى قوله تعالى .. وَإِذْ َال رَبْكَ 
لِلْمَلابْكَةِ اثى جَاعِل فى الأضٍ خليقة » _كذلك نادى الله. داود. يذلك. 
مباشرة فقال له : 8 يِآَدَاوْدَ إِنّا جَعَلْنَاكَ خليقة فِى الأرض 4. 
شرائط الخلافة 

وقد وضع العلماء شروطا فيمن يستحق هذه الخلافة ع: وملخصها : 

- ان يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا . 
لا يحتاج إلى غيره فى الاستفتاء فى الحوادث والمسائل . 

- أن يكون ذا خبرة ورأى حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد 

- ان يكون ممن لا تلحقه رقة فئ إقامة الحدود . ولا فزع من ضرب 
الرقاب . 

- أن يكون حرا مسلما ذكرا سليم الاعضاء بالغا عاقلا عدلا . 

- أن يكون من أفضل الناس علما وخلقا . لقوله - عَيهِ - : 

.» أتمتكم شفعاوّكم فانظروا بمن تستشفعون‎ ١ 

وليس من شروط الخلافة أن يكون معصوما من الزلل والخطأ ولا من 
الفاضل خوف الفتنة وعدم استقامة الأمة . 

ذلك لأن الامام إنما نصب لدقع العدى . وحماية الحوزّة وسد الخلل , 
واستخراج الحقوق واقامة الحدود. وجباية الأموال التى فرضها الله 
لبيت المال . وقسمتها على اهلها المحتاجين اليها بالعدل : فإذا تم ذلك 
1ن 


"من خليفة فقد تم الأمر. وإذا خيف من إقامة الأفضل الهرج والفساد 
"وتعطيل الأمور التى لأجلها 'ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهرا فى 
العدول عن الفاضل الى المفضول” ' . 

وقد اجتمعت هذه الشروط جميعها فى داود - عليه السلام - : 

فاستحق بذلك خلافة الله فى الأرض .. 

ولكن والحق يقال إن الخلافة لم تأت لداود من خلال طريق مفروش 
بالورود , ولكنها جاءته بعد خطوب دامية . وآاهوال قاسية» خاضها 
بجسارة واقتحمها يتجاح .. 

وذلك أنه بعد أن انتصر على جالوت وخلص بنى إسرائيل من شره : 
كان لزاما على الملك طالوت أن يكافئه على ذلك : ولكنه بدلا من أن يقريه 
أبعده . وقلب له ظهر المجن . وبيت له الشر حتى اضطر داود إلى تركه 
واللحوق بالجبال ينتقل بينها.فن شاهق إلى شاههق» ومن كهف إلى 
كهف. وهى فى خلال ذلك يشغل نفسّه بقتال اعداء الل ويظفر بهم . ثم 
يعود بعد ذلك إلى مكانه الذى اختاره بين الجبال وكان هذا المكان 
بالنسبة اليه معسكرا جذب كل التغجبين بداود وببطولته , الخارجين على 
طالوت والتاقمين عليه لسوء“مغاملته لداود وغيره من العلماء واهل 
الصلاح . 

وكثر حول داود كل فار بدينه » مؤّمن بربه راغب فى الجهاد فى سبيل 
الله . وزاد ذلك من نقمة طالوت عليه ٠‏ وكان الله مع داود يظله برعايته, 
ويحرسه بعنايته وينجيه من غدر طالوت ... 

وكم مرة ظفر داود بطالوت ولكنه كان يعفو عنه ء ويتركه على امل 
أن يصلح ما أفسدء ويتدارك ما أخطأ ولكن ما زاده ذلك الا زيادة فى 
العداء ومضيا فى العناد.. 


(51) تفسين القرطبى ج ١‏ ص ١؟7.‏ 


اذك 


وفى يوم تمكن داود من طالوت وهو نائم بين جنوده , واستطاع أن 
يندز ع سلاحه ويعضى يه .. 

واستيقظ طالوت ولم يجد سلاحه : وعرف أن الذئى آخذ سلاحه هو 
داود» وكان فى إمكانه أن يقتله ولكنه عفا عية ., 

عند ذلك أرقه الندم » وهام على وجهه ء وعرف بناء على ما أخيره 
شمويل الذى بعثه الله حيًا أنه لا خلاص له مما هى فيه , ولا تكفير له 
عن ذنبه الا بالاستشهاد .. 

وظل يقاتل حتى قتل .. 

واجتمع بد بثق أسرائيل بعد ذلك يفترة حول داوب »: واختاروه ملكا 

وأيد الله ملكه بالنبوة : وآتاه الحكمة وفصل الخطاب .. 
اول الأمر (حبرون) ثم انتقل الى (اوزشليم) بعد ذلك . 
العدل أساس الملكك : 

ويبدو أن القض ؛ - العادل الذئ هو الشرط الأول فى الخلافة الرشيدة , 
هو الذى يقيم نظاء الحكم ويديم استقرار الملك . 

الحاو و ا 0 : 9 فَاحَكُمْ بَيْنَ الكّاس 
,| ا الوصية لسبت خاضة ايه علبه ه السلام - ا وصدية 
يبن أل ال ولا 0 0 
كونو! قَوَامِينْ بِالقِسْطٍ شْهْدَاءَ ' له نه وَل على أشي أي 0 


(1؟) المائدة 45. 
كك 


وَالأقرَبِينَ إن يكُنْ عَنِياً أو فقِيراً فاللّهُ أَوْلَى بهِمَا قلا تتبِعُوا الْهَوَى أن 
دلوا وإن لوا آوْ تُعْرِضُوا فَإِنْ الله كَانَ بمَا تعْمَلُوَن خبيراً 404. 

لقد أراد الله أن ينبه العقول إلى أن العدل هو الأساس اع يجب أن 
يبنى عليه الحاكم أمره فهو وحده الذى يحرس البلاد ويشيع الأمن 
ويطمئن الناس ويسعد النفوس .. 

وما رَالت الدول فى أمن واستقرار ما دام سلطان العدل قائما . وكلمته 
نافذة.. فإذا ما تعرض هذا الشعار للاهتزاز فقل على الدولة السلام . 

وهناك قصة ذكرها القرطبى فى تفسيره نذكرها للعظة والاعتبار 
أوردها فى تفسير هذه الآية قال : 

قال عبد العزيز بن أبى داود : بلغنى أن قاضيا كان فى زمن بني 
إسرائيل . بلغ من اجتهاده أن طلبٍ إلى ربه أن يجعل بينه وبينه علامة 
إذا هو قضى بالحق. عرف ذلك وإذا.هى قصر عرف ذلك . 

فقيل له : ادخل منزلك . ثم مد يدك على أحد جدرانه . ثم انظر حيث 
تبلغ أصابيعك من الجدار فأخطط عثدها خطأًء فإذا انت قمت من مجلس 
القضاء فارجع إلى ذلك الخط فأمدد يدك اليه . فإنك متى ما كنت على 
الحق فإنك ستبلغه؛ وان قصرت عن الحق قصر بك . فكان يغدو الى 
القضاء وهو مجتهد فكان لا يقضى إلا بحق, وإذا قام من مجلسه وفرغ 
لم يذق طعاما ولا شراباء ولم يفض الى أهله بشىء من الأمور حتى يأتى 
ذلك الخط. فإذا بلغه حمد الله وأفضى الى كل ما آحل الله له من أهل 
أى مطعم أو مشرب. 

فلما كان ذات يوم وهو فى مجلس القضاء أقبل اليه رجلان يريدانه ‏ 
فوقع فى نفسه أنهما يريدان أن يختصما اليه . وكان أحدهما له صديق. 
فتحرك فى قلبه عليه محبة أن يكون الحق له فيقضى له . 

فلما كلما دار الحق عن ضاحيه للضي علية.. 


(4؟) النساء ١88‏ . 
م" 


فلما قام من مجلسه ذهب إلى خطه كما كان يذهب كل يوم ؛ همد يده 
الى الخط فإذا الخط قد ذهب وارتفع الى السقف, وإذا هو لا يبلغه. 

فخر ساجدا وهو يقول: يارب شيئا لم أتعمده ولم أره قبينه لى . 

فقيل له : اتحسبن أن الله - تعالى - لم يطلع على خيانة قلبك » حيث 
أحبيث أن يكون الحق لصديقك لتقضى له به؟ بلى؛ قد اردته وأحببته 
ولكن الله قد رد الحق إلى آهله وأنت كارها"' . 
القاضى فى نفسه ميلا لأحد الخصمين أن يتنحى عن نظر القضية وهذا 
هو أدب الاسلام : 

روي الليث يبن سعد أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - تقدم له 
خصمان فأمهلهما , ثم عادا فأمهلهما , ثم عادا فقصل بينهما . 

فقيل له فى ذلك فقال : تقدمنا إلى فوجدت لأحدهما فى نفسى ما لم 

ل 

أجد لصاحبه . فكرهت أن افصل بينهما على ذلك, ثم عادا فوجدت بعضص 
ذلك ثم عادا وقد ذهب ذاقو قشو يلتم 1 
ال ا 
حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك .٠‏ 1 
فطنة داود فى قضائه : 

وقد امتدح الله داود - عليه السلام - بحسن القضاء . فقال فى حقه 
« وَآتيْئَاهُ الجكمة وفصّل الخِطاب 4. 

قال العلماء أما الحكمة فهى النبوة: وأما قصنل الخطاب قهو القصل 
فى التشناءى' 


(4؟) تفسير القرطيى - سورة .> عن 2557 - جاه دأي الشعب . 
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والفصل فى القضاء هبة الهية لا يتمكن منها إلا من وهيه الله الفطنة 
والفراسة , وهو بذلك يستطيم استلهام الصدق من مناقشة الشهود 
والخصوم ومقارنة الادلة واستقراء القرامن .. فليست نصوصى القانون 
قواعد صماء يطبقها القاضى دون مراعاة للقرائن والأحوال. 


يمواد اقانون بل بقدرتهم على النفاذ يفراستهم الصادقة وذكائهم قاد 
الى بواطن الأمور . 


جاء فى وفيات الأعيان فى ترجمة ابن أبى ليلى -- وكان قاضيا 
بالكوفة - أنه جلد امرأة مجنونة وهى واقفة غى المسجد لأنها قالت 
لرجل : يا ابن الزانيين وأقام عليها حدين - فلما بلغ ذلك أبا حنيفة - 
رضى الله عنه - قال : أخطأ أبن أبى ليلئ فى قضائه من ستة وجوه .. 

وحين سئل عن ذلك الخطا قال: 

أولا : المجنون لا حد عليه : 

ثانيا : لأنه أقام عليها حدين بقذف واحد على اعتبار أن لكل أب حداً . 

ثالثا : أنه حكم بدون مطالية من الفقذوفء ولا يجوز اقامة الحم بدون 
جنائة هن سباهي انس . 

رابعا : أنه والى بين الحذين ولم يقصل بينهما . 

خامسا : أنه حدها وهى قائمة . والمزأة لا تضرب قائمة سترا لها . 

سادسا : أنه أقام الحد فى المسجد ؛ والمسجد لا تقام فيه الحدود . 

وفى هذه القصة بيان للفرق بين القاضى الذى يحكم النصن دون فقه 
وبين القاضى الذى يتفهم روح القانون ويقضى به.. 

ومما أيد الله به داود - عليه-السلام - فى قضائه ما أعطاه إياه من 
نور النبوة التى يفصل بها بين الحق والباطل .. 


كن 


وحين كثر الفساد والجحود فى بنى إسرائيل أمده الله بسلسلة لفصل 
القضاء : فكانت ممدودة من السماء الى صخرة بيت المقدس , وكانت من 
ذهبء فإذا تشاجر اثنان فى حقء فأيهما كان على حق مد يده فنال 
السلسقة: وإذا كان على باطل له تل مده البها. 

ولم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لولوّة وحين طلبها منه 
جحدها - فحاكمه الى داود . قفعمد من عئده اللوّلؤّة الى عكاز مجوف 
وضع فيه اللؤلوّة. ولما وصلا الى مكان السلسلة. أعطى العكان الى 
صاحب اللؤلؤة.. ومد يده وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنى أعطيته 
اللؤلؤة . فنال السلسلة .. فأصيحوا وقد رفغت السلسلة7' '!. 
من قضباء داود : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى قضية حكم فيها داود - عليه السلام - 
وناقضه فيها ابنه سليمان - عليه السلام - هذه القضية هى قضية الغنم 
التى نفشت فى حرث القوم ...ؤجاء“ذكرها فى قوله تعالى : # وَدَاوَدَ 
وَسْلَْمَان إذْ يَحكُمَانٍ فِى الْحْرْشِءإن نقشت فيه غَنمْ القَْم وَكُنا لِحكْمِهِم 
شاهِدين. فَفَهُمْاهَا سَلَيْمَانَ وَكُلاً آتيِنا حَكْماً وعِلماً 114" . 

وقضية تاف . 


أنه كان لقوم غنم يرعونها . فناموا عنها فى ليلة : فإذا بها دخلت 

فحكم بأن تدفع الغنم إلى أصحاب الزرع تعويضا لهم عن زرعهم , 
لأنه رأى أن الغلة التى فسدت تعادل مقدار القنم . 

وسمع سليمان بحكم أبيه فى هذه القضية - فقال لأصحاب الغئم : 
لو حُكُمت فى هذه القضية لحَكّمت بغير ذلك . 


(*") قصص الأنبياء لابن كثير هس 4885. (1؟) الأنبياء لالا, 4لا. 
مين 


فلما سمع داود بذلك استحضره وقال له : كيف كنت تقضى؟ قال 
أقضى بما هو أرفق لكليهما . 

قال له: فاقض بينهما. 

قال: يأخن اصحاب الحرث الغنم ينتفعون بالبانها واصوافها. 
ويأخذ أصحاب الغنم الحرث فيرزعونه حتى يبلغ مقدار ما بلغ يوم أفسدته 
الغنم. ثم يتراان. فتعود الغنم إلى اصحابها ويعود الزرع إلى 


فقال داود : وفقت يا بنى لا يقطع الله فهمك : وأمضى داود حكم 
سليمان . 


ولم يكن حكم داود خاطنا : فقد اجتهد ووجد أن ما تلف من زرع 
5- 1 ها ابم 
القوم يعادل قيمة الغنم ... ولذلك قال الله تعالى « وكلا أثْيْنَا حكما 
وَعِلْما 4 . ظ 
وكان عمر سليمان حين حَكغ فئ.هذه القضية إحدى عشرة سنة ..! 
وهذا من علم النبوة المبكز: -:#اليقر الله تعالى بذلك عين أبيه ويسعده 
به فى حياته ويطمئنه عليه قبل ميناته: 
حق داود - عليه السلام - إنه أخطأ وآن ابنة سليمان استدرك عليه خطأه 
إن شاء الله . 
مراعة استشهاد : 
يذكر الرواة ان الوليد بن عبد الملك حين هدم كنيسة دمشق كتب اليه 
فكتب اليه الوليد بقوله تعالى : «اوَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكْمَانِ فِى 
الحَرِْ إذ تفشث فيه عدم القو وكثا به مِهِم شاهِدِينٌ . عت 
سَليْمَانَ وكلا آثيّنا كما وَعلما .4. ا 


وفى هذا الرد ذكاء لأنه أصاب وجه الشبه تماما فى اختلاف الحكم 
بين الوالد وابنه فى قضية واحدة ... وقى أن هذا الاختلاف لم ينقص 
من قدر واحد منهما ء فكلاهما آتاه الله الحكم والعلم .. وفى أنه أتى فيه 
يعنزرون بهم ويقدرونهم حق التقدير . 
بناء بدت المقدس : . 

وحين أتم الله نعمته على داود . أقام بيت المقدس .. 

وقيل : إن أول من بناه يعقوب عليه السلام - وقد سئل النبى - عَْنهِ - 
وماذا بعده ؟ فقّال : بيت المقدس بينهما أربعون عاما . 

وقد هر فى قصة يعقوب - عليه السلام - ما يشير الى ذلك . 

وجاء داود عليه السلام . فبناه من جديد , ولكنه لم يتمه . 

فأتمه بعده ابنه سليمان - عليه السلام - وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء 
الله تعالى : 1 
لعنة داود للمخالفين من قومه (أصحاب السنت ) : : 

على الرغم من. حب بنى إسرائيل لداود , والتفافهم خوله , إلا أنه كان 
يجد شذوذا من بعضهم الذين يخالفون أمره . ويخرجون على تعاليمه : 
ويحتالون على ما يجدونه من نصوص لا تجرى مع هواهم . ومن هؤلاء 

عي بين اترابي أي ين تتبن عوج وك لشاعيس حا خرص بدمس ‏ سمع ار الى مالم ماع اس عي الى ار يي خب بي غير 
3 وسكلهم عن القرية ال ىكانت حاضرة البحر إذْ عدون فى الست إذ اتيم حيتانهم يوم 
حجن ١‏ أ #ل كت عي مالي عراسي عردى 2 8 ع عبن خبرجق ين عي للختي بلي 7 0 عي اس عمق 21 فر 
بهم شرع ويبوم لَا يرن نانم كك تبأوهم يما كانوا يفُسقون 5 و إِذ تالت أمة 


حل عع كي الى سباي ري اق األىا لاع رصي الراقيى ‏ صرصي كس ا ا ا لا يي 


ملك هس خاي 2 ع ١‏ حر صب 5 
مم لم تعلو قوما ألله مهلكهم أو معذبهم َب ددا كوأ معذرة إك ربك ولعلهم 


ا 


عريخ 252 مرصرج ' فاع كل عاك م ضع رصي 0 لصي د ف ا دل عر و ُّ عن اع ع قل ةي 
يحون 9 فلا لسرأ ما ذحكروا بد أبن دين ينبون عن آلسوه وأخْدنا الذين طلمسوأ 
عن عسيريع 0 الك كر ركرك يم رم عمك 5 


ا تلظ سما صصص 1 عي #*ى ]عم 
ذا ييل راز بتتطررج نا عا ناوا تا لاود 4 


(؟؟) الأعرلف 551 155. 
را 7 


ذكر العلماء أن هؤلاء المعتدين فى السبت كانوا فى زمن داود - عليه 
السلام - وأن داود لعنهم , فعاقبهم ائله بالمسخ ؛ وحولهم قردة 
خاسئين .. وهذه اللعنة يشير اليها الحق - سبحانه وتعالى - بقوله: 
«لعِنَ الذين كفروا من بَنِى إسرائيل على لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى بن مَرَيَمَ 
ذَلِكَ بِمَا عَصّؤًا وَكانوا يَعْتدُون 04" . 

وذكر القرطبى عند تفسير هذه الآية قول ابن عباس - رضى الله 
عنهما -: الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبت . والذين لعنوا على 
لسان عيسى بن مريم هم الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها . 

وقصة أصحاب السبت تدور حول قوم من بنى اسرائيل كانوا يسكنون 
قرية ١‏ أيلة؛ على شاطىء البحر الأحمر . 

وكانت الحيتان يوم السبت تخرج الى الشاطىء كثيرة يراها اليهود 
ويعجبون بهاء ولكنهم لا يجرؤون على صيدها لأن الله حرم عليهم 
العمل فى يوم السبث وفى غير“ يوم. السبت تختفى هذه الحيتان . وهذا 
الهام غرزى الهمه آلله لهذه الحيتان . 

فاحتال قوم من هؤلاء بدافع الطمفع والجشع ونسيان العهد المقطوع 
عليهم - فكانوا يحفرون أسرابا من البجر الى بيوتهم » فإذا دخلتها 
الحيتان اغلقوا عليها المنافذ الى البُحر . فإذا ارادت الحيتان الرجوع 
لا قتستطيع , فإذا جاء يوم الأحد أخذوها يأيديهم, فاشتووا واكلوا .. 

وآصبح جيرانهم يشمون رائحة الشواء واستطلعوا الخبر . فلما عرفوا 
ما صنع هؤلاء فعلوا مثلهم ولكن قوم منهم انكروا عليهم وتهوهم 
وقاطعوهم وبعضهم سكت وهى كاره لما فعلوا .. 

ولما لم يصيخوا الى نصح الناصحين ولم يستجيبوا إلى تذكير 
المؤّمنين , انتقم الله من هؤلاء المخالفين انتقاما شديدا . 

فاصبحوا فى ديارهم وقد مسخوا قردة ثم لم يلبثوا أن هلكوا . وحقت 
لعنة الله على الكافرين . 


ليضة العائدة ثرلا. 
: اا 


فئنئة داود : 

قال تعالى : سن 
ويم نك يوا كم إِذْتسوْيُو مساب جي إذ دلوأ عل داودد ع منهم انوا 
لَاكَكَنْ حصمَان بق بَْضنًا ع بعْض قحم ْنَا بح ولا شطط وأهدنا إل سواء 
ألصراط 22 | د أخى : نعو همذ َالَأ كفلتيا عرق 


1 فى الطاب ري فَلَ نقد طلك ؛ سوال تعجتك نامو إن يما من الخلطاء ليبتى 


00 4 تتهي لاقن انثا تواست ريل ا" وَظَنّ داورة أنَا 
2 


ل 2 ا 5200 م 


فتلله فاستغفر ربه ور را كا اناب ليا كنا هر ذلك , فد أ عندًا لل وحسن ماب 4 

تشير هذه الآيات الكريمة التى بدأت بأسلوب استفهام للتشويق واثارة 
الاهتمام الى قصة حدثت بين نبئ الله داود - عليه السلام - : وملكين 
تسورأ عليه جدار المحراب الذئ يحكم فيه ويتعبد فيه .. 

أما القضية التى تنازع فيها الخصمان فهى أن أحدهما كان يملك 
تسعا وتسعين نعجة والآخر لا يملك الا نعجة واحدة .. 

وقد طمع صاحب النعاج الس والتسعين فى نعجة الآخر التى لا يملك 
سواها. وآراد أن. يضمها. إلى قطيعه بل ضمها فعلا .. 

وهى قضية واضحة الدلالة على البغى والظلم والطمع, ولا تكاد 
تحتاج الى بينة فى الحكم فيها .. 

ولذلك سرعان ما أدلى داود - عليه السلام - بحكمه فيها دون أن 
يسمع قول الخصم الآخر .. فقال لصاحب النعجة الواحدة وهو الخصم 
الذى تكلم : لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نتعاجه. وبين أن هذا شأن 
الخلطاء الذين لا يرعون الحق. وكثيرا ما يجانيون الصواب .. 

وماان ار عي ب اي 
أنهما ملكان وليسا بشرين ٠.‏ 2 


(4؟) صن :9١‏ 56 
5 امنا 


لقد دخل هذان الملكان عليه المحراب دون إذن من الحراس الذين 
كانوا يحيطون يه وما اكثرهم 

وادرك داود أن هناك درسا يجب أن يعيه » وأن الله آراد أن ينبهه 
الية . . فاستغقر ربه وخر راكعا وأناب .. 


قصص أهل الكتاب , وقالوا إن هذه القصة ترمز إلى شىء حدث من 
داود - عليه السلام - يالنسبة لزوجة جار له اسمه «أوريا» رآها 
من فوق سطح منزله فأعجب بها. وأرسل زوجها الى الحرب وقدمه: 

وقد وردت هذه القصة فى العهد القديم .*' "!فرشت بصيو انكر 
داود النبى بأوصاف لا تتفق ولا تليق بعصمة الأنبياء الذين طهرهم الله . 

وقد ذهب أكش المفسرين مذفب الاعتدال فى عرض تلك القصة, 
مراعين حق النبوة فى العصفة والطهن .. 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم من أن.داود خطبها واوريا خطيها ففضل 
أهلها داود لغناه وملكه على أوريا الفقير .:.والمؤاخذة التى لحقت بداود 
أنه خطب على خطبة أخيه المؤمن مم كثرة نسائه. ومعنى ذلك أن أوريا 
كان قد خطبها قبل داأود . فداود لم يتبع المرأة فى حرام » ولم يجتمع 
معها على حرام: كما ذكر اصحاب الاسرائيليات. 

ومن حدث بذلك فقد اعظم الفرية على الأنبياء . روى سعيد بن المسيب 
عن الحارث الأعور أن على بن أبى طالب قال : من حدثكم يحديث داود 
على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة : وهو حد الفرية على 
الأنبياء... 

وقد روى أن عمر بن العزيز قد كذب من حدثه بتلك القصة على ما 
رواها آهل الكتاب وقال رجل من أهل الحق كان جالسا فى مجلسه : 


(5*) سفر صموئيل الثاني - الأصحاح الحادى عشر والاصحاح الثاني عشر . 
ش 555 


إن كانت القصة على ما فى كتاب الله فما ينبغى أن يلتمس خلافها. 
وأعْظِمْ بأن يقال غير ذلك وان كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا 
على نبيه فما ينبغى اظهارها . فقال عمر : لسماعى هذا الكلام أحب الى 
مسا ظلعت. عليه القمسن. :1111 

ونستطيع أن نقول : ! إن هذه القصة كما ذكرها أهل الكناب لا تليق 
بعصمة داود عليه السلام ونبوته . وأن أكثر ما يمكن أن يقال فى ذلك 
أن داود عليه السلام رأى زوجة جاره مصادفة دون عمد . وكان زوجها 
يجاهد فنوى فى نفسه إن مات زوجها أن يتزوجها. 

والأولى من ذلك أن يقال : إن هذه المرأة لم تكن قد تزوجت أوريا 
بعد وإنما كانت مخطوبة له ورآها داود عليه السلام فلما مات اوريا 
لم يجزع عليه داود كما كان يجزع على غيره من الجنود إذا مات لأنه 
كان قد تمنى فى نفسه أن تكؤ الك المرأة زوجا له فعاتيه الله على 
ذلك عتابا شديدا لأن ذنوبا الأنبياء مهما صفرت فى عظيمة .. هذا إذا 
كان هناك آساس لما ذكره.آفل_الكتاب فى ذلك . 

أما الرأى الذى نرى أته الأقرب للصواب فهو أن الله سبحانه وتعالى 
عائب داود لانه تسرع فى الحكم وحكم لأحد الطرفين قبل أن يسمع من 
الطرف الاخر . فكان. ذلك تسرعا منه. واعجايا منه بسرعة فهمه وقوة 
فطنته فلامه أله على ذلك وعاتبه ليعرفه أنه بفعله هذا قد غفل عن أصول 
القضاء وأعجب بنفسه . 

وأنك لتقرا ما قصه القرآن الكريم حول ذلك فلا تشعر إلا بانك أمام 
حادثة تظهر كثيرا فى المجتمعات . فكم من غنى يبطره غناه فيعمى عن 
حق جاره الفقير ٠‏ بل يطمع فيما يملكه من متاع قليل .. وهولاء أصحاب 
الضياع يضيقون ذرعا حين يرون ما يتخلل ضياعهم الواسعة من أمتار 
قليلة وقراريط يسيرة يملكها رجل كادح فقير . فما يزالون به حتى 
يجبرونه على البيع أو التنازل وإلا كان الاغتصاب , فضلا عن التعذيب 
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والتشريد » وهذا صاحب قصر مشيد يأبى إلا أن يضم إلى قصره كوخ 
جاره المتواضع . وبدلا من أن يبسط عليه جناح رعايته يقصيه من 
جواره وينفيه من قربه .. 
ولقد كان دخول الملكين بطريقة غير عادية تنبيها لداود - عليه 
السلام - أن القاضى فى محل حكمه لا ينبغى أن يحيط مجلسه بالجنود . 
الذين يعوقون المتخاصمين عن الوصول اليه فى أى وقت يشاءون ومتى 
أحاط الحاكم قصره بالحراس؛: ووضع دون بابه الحجاب كان ذلك 
من علامات الظلم الذى يحول بين الحق وصاحبه . 

فليس معنى الظلم قاصرا على أن يبغى الخصم على خصمه ويتغاضى 
القاضى أو الحاكم عن ذلك . بل إن الظلم من الحاكم يكون حين لا يمكن 
المظلوم من الوصول اليه بسهولة .. وظلم الحاكم فى حكمه أشد من بغى 

فإن الظلم بين المتخاصمين يرده إنصاف القاضى .. فإذا غفل 
القاضى أو تغافل فهذه هى الطامة الكيرى .. 

لقد جاء التنبيه فى قالب.رمزئ/لأن الكناية ابلغ فى الوعظ من التصريح 
والأنبياء انكياء بفطرتهم:ومَنَ ادق صفاتهم الفطنة. وقد جاء فى الأمثال 
العربية:الحر تكفيه الاشارة. كما جاء : وكل لبيب بالاشارة يفهم. 

وقد افاض الرزمخشرى فى بيان ذلك وكان مما قاله : ان التمثيل فى 
هذه القصة ابلغ لأنه يؤدى إلى التأمل والتفكير فى الأمر المعرّض به, 
والشىء إذا جاء بعد تفكير وتأمل كان أوقع فى النفس , واشد تمكنا من 
القلب واعظم أثرا فيه . وأجلب لاحتشام الانسان وحيائه .. مع مراعاة 
حسن الأدب بترك المجاهرة . الا ترى إلى الحكماء كيف أوصوا فى 
سياسة الولد إذا وجدت منه هنة منكرةء أن يعرض له بانكارها عليه 
ولا يصرح ؛ وأن تحكى له حكاية ملاحظة لحاله إذا تأملها استنكر حال 
صاحب الحكاية فاستنكر حال نفسه وذلك أزجر له: لأنه ينصب ذلك مثالا 
لحاله ومقياسا لشأنه, فيتصور قبح ما وجد منه" ١‏ . 
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وقد جاء المثل فى قصة داود فى صورة تحاكم بين خصمين ؛ ليكون 
دأو د - علبه السلام- محجوجا يحكمة الذى حكم به. 

لقد فهم داود - عليه السلام - زلك كله , وأدرك أنه تذكير من الله 

وعرف أن ذلك ماجاءه ذلك الا من قبل أنه وكل الى نفسه لحظة. 
قالانسان محقوظ بحفظ الله له . ولو أنه ترك الى نفسه لما استطاع أن 
يحفظها كما يحفظها له الله جل و علا .. ولذلك كان من دعاء الصالحين : 
اللهم لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

وكممنى فتاك ريق للبفقر 4 إلة الكوحة الادقة. 

وهذا ما فعله داود - عليه السلاه - لقد استغفر زئة وعشر راكها 
ولنان. 

والركوع هنا هو السجود..:والانابة هى التوبة الصادقة التى يصحبها 

وبالغ داود فى استغفازه حتئ قالوا:: لقد بقى ساجدا أريعين يوما 
وليلة لا يرفع رأسه الا لصلاة مكتوبة أو ما لايد منه. 

بل قالوا : إنه انشغل بذنيه عن كل شىء : وزهد عن ملكه حتى وثب 
ابن له يقال دايشا» على ملك ابيه ودعا الى نقسه. 

واجتمع حول هذا الأادن أهل الزيغ والفساد فعاتوه على ذلك, ولكن 
الله غفر لداود ء وقبل تويتهء فتنبه لأمره وحارب ابنه حتى هزمه وأنقذ 
ملكة. ْ 

وظل متذكرا لذلك الذنئب لا ينساه : حتى أخبر بعض العلماء أنه نقش 
هرا الذنب قي كفه ليكون على ذكر دائم له. 
الونية على داود : 

لقد قبل الله توبة داود- عليه السلام- لأنه أقبل على الله يصدق النية واخلاص 
القلب.وفزع من ذنيه فزعا عظيما.وهكذا يجب أن يكون الراغب فى التوبة. . 
3 ؟ 3 


ولا شك فى أن اود ندم واستففر ,. وقد يكون سجد فطال سجوده كما 
أخبرنا.. ولكن المولعين بالقصص حاكوا حول هذا السجود قصصا غريبة. 

فمنهم من يقول: إنه ظل يبكى فى سجوده ولا يرقآ الدمع من عينيه 
حتى نبت العشب حول رأسه. 

ومنهم من يقول : إن الحق خاطبه قائلا ارقع رأسك يا داود ؛ فذهب 
ليرفع رأسه فإذا به قد لصق بالأرض فأتاه جبريل واقتلعه عن وجه 
الأرض كما يقتلع من الشجرة صمغها. 

حقا لقد بكى داود فأكثر من البكاء . وأقيل على الله بصدق واخلاص, 
وأرقه شعوره بالذنب وحرمه من طول المنام2» وهكذا يكون شأن 
الصادقين المخلصين. 

روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعى أن رسول الله - ينه - قال : انما 
مثل عينى داود مثل القربتين تنظفان ولقد خدد الدمع فى وجه داود خديد 
الماء فى الأرض 

قال الوليد : وحدتتا عتمان د بن أبى_العائكة أنه كان فى قول داود إذ 
هو خلو من الخطيئة شدة فى الخاطئين إذ كان يقول : اللهم لا تغفر 
للخاطئين .. ثم صار إلى أن يقول: اللهم اغفر للخاطئين لكى تغفر لداود 
معهم . سبحان خالق النور. ا 0 عبادك أن يداووا 
خطيئتى فكلهم يدلنى عليك. الهى أخطأت خطيئة قد خفت أن تجعل 
حصادها عذابك يوم القيامة ان لم تغفرها . سبحان خالق النور..0). 

لقد غفر الله لداود » وقال فى حقه : 8 فَعْفرْنا لَهُ ذَلِكَ وان لَهُ عئدنا 
لرلقى وَحُسِنَ مَابِ »#. 
سجدة سورة ص 

برى كثير من الفقهاء أن قوله تعالى : 8 وَحْنٌ راكعاً وَأَنَابَ 4 موضع 
سجدة من سجدات التلاوة. 


[خ ؟) مفسير القرطبى - سورة هن 7 2 . 
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عنه 0 : ان النبى - - فا عل اليد إن اركذ اكد 
لي 0 الناس معه. 
والسلام - انها توبة نبى ولكنى رأيتكم تهيأتم السجوه ونزل وسجد. 

وروئى الترمذى وغيره أن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله - 
لله - كان يصلى من الليل يستتر بشجرة وهو يقرا ص والقرآن ذى 
الذكر © فلما يلغ السجدة سجد وسجدت الشجرة فسمعها وهى نقول : 
اللهم أعظم لى بهذه السجدة أجرا وارزقنى بها شكرا. 

انها سجدة شكر واستغفار وتوبة - يذكر بها الموؤمن فضل الله على 
نبيه داود فيذكره ذلك بفضله عليه. 
ثناء الله على داود 

اذى اللة على داود - عليه السلام ثناء جميلا .. وذكره فى سلسلة 
الأنبياء الذى ورثوا النبوة. عن ابراهيم - عليه السلام - فقد قال- 
تعالى - 8 وَمِنْ ذَُريّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ 014" وجاء فى اعقاب هذه الآيات 
قوله - تعالى - 8 أوليِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهدَاهُم اقتده 4('*). 

فقد أمر الله بالاهتداء به. ظ 

ووصقفة : بصفات 3 حليلة ؛ واختصه بالفضل » فال فى حقة « وَلَقَد 
فضُلئا بَعْض النْبِيينَ عَلَى بَعْضر وآثيْنا دَأوّد رُبُورا 14 ". ظ 
حرام ولا فرائض ولا حدود وإنما هو دعاء وتمجيد وتحميد وآأخبار . 

ذكر المسعودى : أن الزبور خمسون ومائة سورة : ومقسم إلى ثلاث 
أقسام : قسم لما يلقون من بختنصر وما سيكون من امره فى المستقبل . 
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وقم لما يلقون من أهل ## آشور ». 
والقسم الثالث موعظة وترغيب وتمجيد وترهيب/' ". 


له. فتسبح بتسبيحه وتحمد فكمكك ث5 . 


وكان حسن الصوت ؛ يسترعى بذلك الطير والوحش فتعكف حوله حتى 
تنسى العطش والجوع وحتى ان الانهار لتقف عن الجريان تأثرا بحسن 
صوت داود . وقد شبه النبى - عَفْيْهِ - صوت ابى موسى الأشعرى فى 
قراءة القرآن بصوت داود - عليه السلام - وقال فى ذلك : لقد اوتى أبو 


مزامير داودا") 
فشواسيى من مرزامدر ثاوفه 000 . 


وكنان داود دائم التسبيع كما قدمنا . وقد خص الله بالذكر فى العشى 
والاشراق فى قوله تعالى : / 
(إِنَا سَكْرْنا الْجبَالَ معه يُسَبْحْنَ بالَْشىّ وألإشرّاقٍ . وَالْطيْرَ مخشورَة 
كل لَه آوَابٌ 2(4؟) . 

ذلك أن هذين الوقتين يشملان بقية الأوقات ضمنا كقوله تعالى : 
« وَسَبحُوهُ بُكْرَةٌ وأصيلاً 14**) وقوله تعالى : «وَآَقِم الْصَّلاة طَرَفَى 
التمَارِ وَدُلَهَا مِنْ الثْل 2904 . 

وقد فسر بعضن العلماء صلاة الاشراق بأنها صلاة الضحى » وتسمى 
صلاة الأوابين » وورد فى فضلها كثير من الأثار .. 

روى الترمذى عن ابى هريرة ان النبي - عَيْكه - قال : من حافظ على 
شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه وأن كانت مثل زيد البحر .. 


(؟5) مروج الذهب للمسعودى ج١‏ ص *41 
(*4) اخرجه البخارى فى قفضائل القران 
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وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أيضا قال : أوصاني خليلى 
يثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة آيام من كل شهر, وصلاة 
الضحى ؛: ونوم على ودر . 

ووصفه الله بالقوة فقال: 8 وَاذْكُرْ عَيْدَنَا داوٌدَ ذَا الأَيْدٍ إِنَّهُ 
أوْابٌ 4!"*) والأيد - القوة.. والأواب: أى كثير الأوبة الى الله 
والرجوع إليه وكان داود عليه السلام دائم التوبة والاستغفار لا سيما 
بعد ذنبه الذى اعتبره من أعظم الذنوب ففزع منه الى ربه »: حتى تاب 
عليه .. 


واعطاه الله العلم» قال تعالى : وَلقَدْ أَنَيّْنًا دَاوْدَ وَسُلَيْمَان علما 
وَفَضُلْنَاهُمَا على كَثِير مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِين 4/4') . 

وآلان الله له الحديد ... جعل ذلك معجزة له ... فكان الحديد فى يده 
كالعجين يصنع منه ما يشاء واستغل ذلك فى صناعة الدروع ٠‏ وقال الله 
فى ذلك 9وَعَلَمَنَاهُ صَنْعَة لَبُوْس لَكُمٌ ليكخصككم من بَأْسِكُمْ فَهل انتم 
شاكرون 4(" 4 . 

وكان ذلك نعمة على التّاس جميعا ؛ ولذلك أعقب الله ذكرها بوجوب 
الشكر عليها . 

وقال العلماء فى سبب تعليم داود هذه الصنعة إنه حين أصبح ملكا 
كان يسير متنكرا ليعرف أحاديث الناس عنه : فلقيه ملك فى زى إنسان 
فسأله عن سيرة دأود ٠‏ فقال له : نعم الرجل لولا أنه يأكل من بيت المال .. 

فسأل الله أن يجعل رزقه من عمل يدهء فعلمه الله هذه الصناعة 
وَيسّرها عليه بأن آلان له الحديد . 

وقد امتدحه النبى - عَيِهِ - بذلك . فقال فى حديث مشهور : ما أكل 
أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده؛ وان نبى الله داود كان 
يأكل من عمل يده .. 
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وفى هذا حفز للناس على أن يتخذوا الأسباب فى كسبهم , والا يركتوا 
الى الكسل فيكونوا عالة على غيرهم ؛ والعمل مظهر من مظاهر شكر 
الله تعالى . أمر الله به داود وأهله . فقال فى حقهم « اعْمَلُوا آل داوْدَ 
شكرأ وَقليلٌ مِنْ عبَادِ الشكُورٌ 2*74. 

ولم يكتف داود - عليه السلام - بعمل الدروع التى أخبر عنها الحق - 
سبحانه وتعالى - ولكنهم قالوا : إنه كان يصنع الخوصء؛ وقد أثر عن 
بعض الأنبياء أنهم كانوا يمارسون اعمالا يتعيشون منها . فآدم - عليه 
السلام - كان حراثا . ونوح - عليه السلام - كان نجارا . ولقمان - عليه 
السلام - كان خياطا . وطالوت الذى ملكه؛ الله على بنى إسرائيل كان 
دباغا. وقال بعضهم : كان سقاء!'"). 

وجعل الله داود خليفة فى أرضه ولم يذكر القرآن هذه المنقبة لأحد 
بعد آدم إلا داود - عليه السلام- بل إنها جاءت فى حق آدم على سبيل 
الاخبار .. وجاءت فى حق ,زاود .على سبيل المخاطية . 

ومن فضائل داود أنه كان يحرصن- على تقسيم وقته 

ومما أثر عنه فى ذلك قولة: حق على العاقل آلا يغفل عن أربع 
ساعات . ساعة يناجى قبها ربه وساعة يحاسب فيها نقسه؛ وساعة 
يفضى فيها إلى إخوانه الذين يخيرونه يعيوبهء ويصدقونه عن نفسه » 
وساعة يخلى بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل , ٠‏ فإن هذه الساعة 
عون على هذه الطاعات واجمام للقلوب .. 

وحق على العاقل أن يصرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه. 
وحق على العاقل الا يظعن الا فى إحدى ثلاث : زاد لمعاده ومرمة لمعاشه 
ولدّة فى حر عكار 5 


(*8) سبا ١7١‏ 
و 0 -- الأنيياء عن 25 
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إن قصة داود حافلة بالهعبر والعظات التى تهدى المؤمن فى طريقه 
الى الله . وتنير له سبيل الحيأةٌ . 

ومن هذه العبر أن الملك بيد الله يوتيه من يشاء وينزعه ممن بشاء .. 
فهذا داود - عليه السلام - كان راعيا يرعى على أبيه واخوته 
اغنامهم لا يكاد يأيه به أحد.. 

ولكن الله اصطفاه و علمه من فضله . واختاره دون اخوته الذين كانوا 
أكبر منه سنا وأجمل منظرا .. ووهبه الله قوة قهرت خصمه . ثم ما زالت 
به الأيام حتى ولاه الله ملك بنى إسرائيل ... 

وقد -جمع الله له بين الملك والنبوة » ولم يجمع ذلك لنبى قبله . 
على الذنب .. 

وحين شعر داود بزلته بكى حتى. نبت العشب من دموعه .. 

وما زال ذاكرا ذئبه حتئ آخر حياته . ولذلك وصفه الله بأنه أواب .. 
وكان النبى - عَيَّْهِ - يوصى بالتوبة ومداومة الاستغفار وكان عليه 
0 وليس معنى ذلك أنه - يَهْنهِ - كان يذنب ء ولكنه من قبيل استشعار 
عظمة الرب . والتواضع له . والشعور بالتقصير فى حقه - تعالى - فإن 
حق الله على الانسان عظيم .. ْ 

وهذا بشعرنا أيضا بالتفاوت بين أقدار الناس لوعي 
الب ا ا 0 
يي 311ص 


عه 


حون 


وأءانسان السوى لا يعتد بفضله مهما أوتى ٠‏ ولكنه يستشعر التقصير 
دائما ٠‏ ويطمح الى الكمال ايدا .. 

ومن الدروس التى نستفيدها من قصة داود ٠‏ وجوب الجهاد فى سبيل 
النه : بل أنه اتخذ الملك ذريعة الى مواصلة الجهاد .. وكانت الصئعة التى 
علمه الله إياها معينة له على ذلك . فقد علمه صناعة الدروع وهى لباس 
الحرب .. وأوصاه بتوسيعها لتكون سابغة تقى الجسم من طعان العدو .. 

ومن الدروس وجوب العمل وعدم الركون الى الكسل ؛ وفى الأثر : لا 
يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنى وهو يعلم أن السماء 
لا تمطر ذهيا ولا فضه .. 

وقد امتدح الذبى - يه - داود لأنه كان ياكل من عمل يده.. 

' وقد ورد فى بعض الآثار أن الله يحب المؤمن المحترف .. أى الذى 
يتعلم حرفة يآكل منها . 

وقد كان لداود مندوحة فئى:ترّك العمل بانشفاله بالملك وتديبير شئون 
الرعية والحرب ولكن الله جعله فئ موضع القدوة لقوم يرون أن 

وقد زكى النبى - عَّْهِ - سلوك داود فى عمله وعبادته وهذه التزكية 
مضئى على النهج الذى دعا الله نبيه الى انتهاجه فقال له : ظ أوْلَبْكَ الّذِينَ 
هَدَى اللَّهُ فَيُهَدَاهُمُ اقتده » 

وكان النبى - مويه - فى نشأته وشبابه يأكل من عمل يده عن طريق 
رعى الاغنام والتجبارة ٠‏ فلما نْيّىء وهاجر جعل الله رزقه فى ظل سيفه 
حيث أحل الله له الغنائم . وكانت لا تحل لأحد قيله .. 

ومن العظات ما نفهمه من أن الله يربى أنبياءه على عينه . ويوفقهم 
فى نشاتهم الأولى الى رعى الأغنام لما فى ذلك من تدريب على سياسة 
الرعية وادارة شئونها . وقيل فى ذلك : ما من نبى الا ورعيى الغنم .. 
وكان النبى - عَيِنْهِ - يرعاها ببطحاء مكة لقاء أجر يأكل منه ., وداود - 


عليه السلام - كان راعيا فى صياه .. 
لسن 


هذ يق 


متام كسا ٠+‏ 

فمن ولاه الله الحكم وجب عليه الا يغفل عن رعيته وعليه أن يتحرى 
ما فيه مصلحتها وسعادتها وتقدمها, وعليه ألا يشعر بأنه اأفضل من 
غيره حيث اختصه الله بذلك . فقد يكون هناك من هو أقضل منه إلا ان 
الله اراد أن يختبره بالملك ويفتنه بالحكم لينظر كيف تكون سيرته فى 
العياد .. 


ومما يعتبر به فى قصة داود أن الحكم تبعة وهو وظيفة تكليف لا 


وعليه أن يعلم أن كل إنسان يوم القيامة محاسب على خاصة نفسه 
ما عدا الحاكم فهو محاسب عن كل فرد من أفراد رعيته .. ويكفى فى 
ذلك قوله - كه - وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . الامام راع 
ومسئول عن رعيته .٠...‏ 

ومما يمكن استفادته من قضّة داون:- عليه السلام -- أن الطيبات من 
. الرزق والتنعم بالحلال لا يحول بين المؤؤمن وريه .. 

ولكن الذى يحول بين المومن وربه هو التهالك على هذه الطيبات حتى 
تلهيه عن واجبه » وحتى تتحول الى شهوات تصده عن ذكر الله .. 

وقد قال الله - تعالى : «قَل مَنْ حَرُمْ زيئة الله الّتِى أخْرّجَ لِعِبَادهِ 
وَالطَيّْبَاتِ مِنَ الُرؤق 4”"). 

وقد كان لداود - عليه السلام - مائة امرأة ؛ وما شغلحهة واحدة منهن 
عن ذكر الله . ولكن الذى آثار شجنه وحزنه وأبكاه وأفزعه شعوره بأنه 
أخطأ فى حق ١‏ أوربا؛ وأنه خطب على خطيته .. 

وعلى كل فما اعظم الاعتدال . واجمل الاقتصاد وأحسن الكفاف الذى 
تمناه النبى -- ييه - بقوله : اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا .. 


(57) الأعراف ؟". 
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وقد خيّر - َيه - بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبداء فاختار 
جانب العبودية . وقال : أجو ع يوما وأشيع يوما ء فإذا جعت صبرت وإذا 

ويروى الرواة ان داود - عليه السلام - على الرغم من الملك الذى 
آتاه الله كان لا يستبيحه لنفسه . بل كان يأكل من عمل بده كما قدمنا . 
كما كان يكثر من الصوم ... وقد ورد فى ذلك قوله - ينه - فى | 
عن صوم الدهر : إن خير الصوم صوم أخى داود كان يصوم يوما 
ويقطر يوما .. 

إن قصص الأنبياء وردت للذكرى والعبرة» وما أكثر ما فى قصة 
داود - عليه السلام - من عير وعظات ... 
خروج ابنه عليه : 

واستقافت. الأفوى تداز وى امراءة واتليوء حش لحق العقار 
بأطراف البلاد لهييكه. 2 


ولكنه فى أثناء انشغاله بالبكاء. و التضر ع :الى الله لقبول توبته ٠‏ انتهز 
على بنى إسرائيل , وظل ملكا لمدة عامين - فيما يحكيه بعضي الرواة . 

ولكن داود استرد ملكه من ابنه إثر حروب بين أتصاره وأنصار أبنه : 
يقال كانه جيك 0 ل اا 
من قئله حرصا على داود . وكان فى إمكان دأود كت 
لم يقلته لأنه كان شجاعا تونيادة اعداء بنى إسرائيل!**) وكان هذا 
اختبارا عندفا لداوي-فما أقسى أن به يختبر الرجل بعداء ابنه له وخروجه عليه. 


(814) قصصى الأنبياء للثعلبي ص ١91؟.‏ 


وفاته : 


وكان داود - عليه السلام - كما مر بنا يحسن تنظيم وقته - وكان 
يخصص أياما لنفسه يجدد فيها توبته - ويذكر فيها ذنبه , ويعلن فيها 
كاعد 

وكان يعلم الناس بهذه الأيام فيجتمعون», وفى ذلك تذكير لهم . 

قال القرطبى : كان إذا جاء يوم نوح. داود - عليه السلام - نادى 
منادٍ فى الطرق والاسواق والأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال وافواه 
النيران : ألا إن هذا يوم نوح داود . فمن أراد أن يبكى على ذئيه فلياأت 
داود قفيسعدة .. 

فيأتى إليه الناس من كل مكان وترتج الأصوات حول متبره والوحوش 
والسباع والطيور عُكُف , وبنى.إسرائيل حول مثيره .. 

فإذا أخذ فى البكاء والاستغفاروأثارت الحسرات منابع دموعه 
صارت الجماعة ضجة واحدة استففارا وبكاء حتى يموت حول منبره 
بشر كثير فى مثل ذلك. اليم ..: 

وحين حانت وفاته جاءه ملك الموت وهو يصعد فى محرابه ويتزل 
فقال : جئث لأقبض روحك .. فقال : دعنى حتى أنزل وارتقى . فقال له : 
مالى إلى ذلك من سبيل ؛ تقدمت الأيام والشهور والسنون والأثار 
والآوؤاقء خما انف يبوك معيفنة آثرا ... 

فسجد داود على مرقاة من الدرج فقبض على هذه الحال!*"! . 

وروى فى وفاته خير عن النبى - ميته - قال : فيما رواه أبو هريرة : 
كان داود فيه غيرة شديدة »: وكان إذا خرج أغلقت الأبواب, فلم يدخل 
على أهله أحد حتى'يرجع ٠‏ فخرج ذات يوم وغلقت الأيواب ٠‏ فأقيلت امرأة 
تطلع الى الدار » وإذا رجل قائّم وسط الدارء فقالت لمن فى البيت : من 
أين دخل هذا الرجل ؟ والدار مغلقة . والله ليفتضحن بداود ... 


(05) تفسير القرطبى - سورة ص ص +557 - ط دار الشعب. 
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فجاء داود واذا الرجل قائْم وسط الدار » فقال له داود : من أنت؟ 
قال : الذى لا أهاب الملوك ولا يمتنع منى الحجاب ؛ 

قال داود : أنث اذن والله ملك الموت . مرحبا بأمر الله . 

فرمل داود مكانه حيث قبضت نفسه . حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه 
الشمس . 

فقال سليمان للطير : ظلى على داود فأظلت عليه . حتى أظلمت عليه 
الأرضص,. فقال لها سليمان: اقبضى جناحاء وغلبت عليه يومتذ 
30 1 : 

: ومعنى رمل : دفن » والمضرحية : الصقور طويلة الأجنحة . 

وزكر اتسساف.والكلبى ان داوى ملك.جعد أن قثل عالوت سسهين هكة 
ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك:واحد الا. على داود - عليه السلام . 
وجمع له بين الملك والنبقة: كما قال تعالى: 8وَآَتَاهُ الله الْمُلَكَ 
وَالْحِكْمَة وَعلَمَهُ مما يَشَاءْ 74" 

فالحكمة هى النبوة : وَمَنَ يت الحكمة .هقد أوتى خيرا كثيرا ... 
وقيل : الحكههة هى العلم مع العمل .. 

وكان داود - عليه السلام - أشد ملوك الأرض سلطانا . وكان يحرس 
محرابه كل ليلة عدد كبير من الجنود. فذلك قوله تعالى : © وَشَدَدنا 
مُلْكَهُ 4 . 

وتوفى دأون > عليه السلام - وهو أبن هاأنة سنة . 

وأوصى لابنه سليمان . وكانت سته إن ذاك ثلاث عشرة سنة!/ة") . 


وجزع عليه بنو إسرائيل جزعا شديدا . 


(5) الحديث فى الفتح الربائى بترتيب مسئد الامام أحمد عن ابى هريرة. وفى جمع الجوامع 
ان كن 5 
(51) البقرة 55؟ (8ة) حياة الحيوان ج "؟ من ١١4‏ 
1 لكين 


وشيع جنازته أربعون الف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من 
الناس - ولم يمت فى ينى اسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو 
إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود - عليه السلام - كان بين 
موسى - عليه السلام - وبين داود - عليه السلام - خمسماتة وتسع 


- 5 .> »ع - 5 وه إؤت 
وتسعون سنة وقيل : تسع وسبعون سنة..120. 


(04) تفسير القرطبى سورة صن 85*1١‏ . 
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شعيب عليه السلام ْ 8 
نسبه وقومه ق 
شعيب فى القرآن الكريم 1 
رسالة شعيب و؛ 
فساد قومه وظلمهم . 
موقف قومه هنه ْ 1١0‏ 
.حوار بين المؤمنين والكافرين من قومه 14 
نهاية الطغاة يف 
أشل مدين وأصهاب الأيكة | و 

أنوب عليه السلام 84 
مقدمة 55 
نسيه وموطنه 7" 
إبليس يتريص بأيوب اللا 
مبالغة الرواة فى تصوير بلاه ايوب 0 8 
شفاء أبوب 5١‏ 
دروس وعسر فى قصسة أيوب ئ 

قصة ذى الكفل حت 
أقوال فى معنى ذو الكفل 01 

إرع ذات العماد ْ بخ قت 
أقوال العلماء حول مدينة إرم ذات العماد 36 
هل رأى أحد نلك المدينة 13 
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الموضوع الصفحة 


6 
آأسباب هلاك أصحاب الرس 4 
قوم تبع 2" 
ماقيل عن تبع فى كتب السيرة 7 
شلاك قوم نبع 375 
قصة أصحاب الأخدود 70 
قصة موسى عليه السلام ب 
بنو إسراثيل فى مصير 8 
ولادة موسي 0 
إلقاؤه فى اليم 8 
٠‏ موسى فى بيت قر عون 5 
أم موسى ترضعه فى قصر فرعون 4 
موسى يبلغ أشده ويناصر الحق ظ 4 
قتل رجل من أهل مصر بيد موسى . 14١‏ 
محاولة فرعون الثأر من موسى ‏ - 5“ 
موسى يترك مصر إلى مدين ين 
قصةٍ موسى مع بنتى شعيب 0 7 
موسى فى بيت شعيب . 58 
زواج موسي من ابئة شعيب . 0 9 
عودة موسى إلى مصر ظ ظ ١٠١‏ 
تلقيه الوحى من الله بالوادى المقدس ش ١١+‏ 
موسى يؤمر بالذهاب إلى فرعون١ ‏ ل 
تأييده بالمعجزات 
١‏ 
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الموضوع 

موسى يبلغ فرعون الرسالة 

حوار بين موسي وفرعون 

فرعون يستدعى السحرة 

حوار بين موسى والسحرة 

إيمان السهرة بعد رؤية معجزة موسى 
فرعون ينتقم من السحرة 

فرعون ينكل بقوم موسى 

موسى يطمئن قومه ويطلب منهم الصبر 
رجل من آل فرعون يؤّمن بموسى ويدافع عنه 
الآيات التسع 

نهاية فرعون 

موسى وبني إسرائيل 

جهاد موسى عليه السلام مع قومه 
رفض بنى إسرائيل. دخول الأزض المقدسة 
بنو إسرائيل فى التيه 

الحق سبحانة وتعالى يواعد موسى ' 
عبادة بنى إسرائيل للعجل 

ماذا كتب فى الألواح 

التوراة تبشر بمحمد عَيْنَهِ 

إيذاء موسى هن قومه 

قسة البقرة 

موسى والخضر 

من العبد الصالح 

وفاة موسى 

ثناء الله على موسى 

بنو إسرائيل يعد موسي 


الموضوع | 

دخول الأرض المقدسة 
يوشع بن نون ش 
بلعم بن باعوراء * 

وفأة يوشع 

النقباء 

أصحاب السبت 

طالوت وجالوت 

طالوت يقود بنى إسرائيل 
العبرة فى قصة طالوت 
يونس عليه السلام 

قصته مع قومه 

يونس فى السفينة 

يونس فى بطن الحوت 
شجرة اليقطين ْ 
يونس يعود إلى قومه بعد نجاته 
وذا النون إذ ذهب مفاضبا 
قصة يونس عند أهل. الكتاب 
فضل يونس 

إلياس عليه السلام 

قوم إلياس 

رسالة إلياس 

هل رأى احد إلياس فى حياة الرسول 2ه 


قصة إلياس فى القرآن الكريم 


امن 


الموضوع 

اليسع عند رواة الأخبار 
ترتيب الأنبياء 

أين كان اليسسع ومتى؟ 


قصة داود عليه السلام 


قتله لجالوت 

داود مرث الملك 

قفضل داود 

تسبيح داود 

داود والخلافة فى الأرض 
فطنة داود فى القضاء 

داود. يلعن الكافرين منا بدن تايل 
فتنة داود 

رأينا فى تلك الفدنة 

توبة داأود ظ 
ثناء الله على دواد عليه السلام 
أحداث وعير فى قصة داود 
وفاته 

تصويب الأخطاء 
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السطر 
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